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نصرالله لإسرائيل

رت
ّ

... القواعد تغي
ً
فعلا



يكونوا  »لــم   ،)2015 )عــام  القنيطرة 
ــه يـــوجـــد مــعــنــا عُــنــصــر  ــ ـ

ّ
يـــعـــرفـــون أن

مــن الــحــرس الـــثـــوري«. انــطــاقــا من 
هـــنـــا، وصــــف نـــصـــرالـــلـــه اســـتـــهـــداف 
والقرار  بالسابقة،  الإيرانية  القوات 
ــرّره المــســؤولــون  ــقــ ــ ــردّ عــلــيــهــا »يُ ــالـ بـ
ــن، حــــــزب الـــلـــه  ــ ــكـ ــ الإيــــــرانــــــيــــــون«. ولـ
»المـــعـــنـــي بـــالمـــنـــطـــقـــة«، وجّـــــه رســـالـــة 
ــم »بـــهـــذا  ــهـ ـ

ّ
ــأن ــلـــيـــن بـ ــيـ ــــى الإســـرائـ إلـ

 
ً
ــوا خــطــأ ــبـ ــكـ ــفـــاضـــح، ارتـ الـــقـــصـــف الـ

ــا، وأقـــــدمـــــوا عـــلـــى حــمــاقــة  ــيـ ــاريـــخـ تـ
كــــــبــــــرى، وأدخــــــــلــــــــوا أنــــفــــســــهــــم فـــي 
ــر مــــع إيـــــــــران«. اخـــتـــار  ــاشـ ــبـ قـــتـــال مُـ
»بدقة«،  كلماته  قال،  كما  نصرالله، 
»إيران   

ّ
بأن الصهاينة  إلى  متوجها 

ــيـــســـت دولــــــــة صــــغــــيــــرة وضـــعـــيـــفـــة  لـ
ــة... وأنــــتــــم تـــعـــرفـــون ذلــــك.  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وجـ
ــكــم فتحتم مــســاراً جــديــداً 

ّ
أن وطــالمــا 

التقدير،  خطئوا 
ُ
ت لا  المــواجــهــة،  فــي 

ــه مــــع إيــــــــران«.  ــا لــــوجــ ــهــ وأنــــتــــم وجــ
ــــن »شـــــهـــــادة  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــإيـ ويُـــــســـــجّـــــل لـ
 إســرائــيــل تنظر 

ّ
أن بــالــدم،  كــتــبــوهــا 

ــددٍ قــلــيــل مـــن حــــرس الـــثـــورة  ــ ــى عـ إلــ
سوريا  في  متواضعة  إمكانات  مع 
ــه تـــهـــديـــد، فــيــمــا لا تــعــتــبــر  ــ ــ

ّ
عـــلـــى أن

خطراً عشرات الآلاف من الجماعات 
سلحة في القنيطرة ودرعا وعلى 

ُ
الم

ـــل، بــل 
ّ
ــت ـــحـ

ُ
الـــحـــدود مـــع الـــجـــولان الم

ـــعـــالـــج جــرحــاهــم 
ُ
تــتــعــامــل مــعــهــم وت

القتال«. في  ساندهم 
ُ
وت

الــــحــــديــــث عــــن قـــصـــف قــــاعــــدة »تـــي 
ــــاول  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ فـــــــــــــور« كـــــــــــان المــــــــدخــــــــل لـ
نـــصـــرالـــلـــه الـــتـــهـــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
سوريا.  على  عسكرية  ضربة   

ّ
لشن

ــا نـــديـــن  ــنــ ــ
ّ
ــل ـــــــه »كــ

ّ
ــد أن ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بــــــدأ بـ

أن  حــبّ 
ُ
أ لكن،  الكيماوي.  استخدام 

 مــا 
ّ
أن لـــجـــمـــهـــورنـــا،  أؤكــــــد، خـــاصـــة 

جــرى فــي دومـــا مــســرحــيــة«. فــلــمــاذا 
ســيــســتــخــدم »المــنــتــصــر الــكــيــمــاوي؟ 
ــلـــمـــن،  ــتـــسـ ــوا مـــسـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــة كـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــقـــاش مــعــهــم كــــان عـــلـــى بــعــض  ــنـ والـ
 

ّ
ــع كــل ــه »مــ ـ

ّ
ــأن الـــتـــفـــاصـــيـــل«. وذكّـــــر بـ

فــي ســوريــا، تحصل  كبير  انــتــصــار 
ــا، بــنــى تــرامــب  مــســرحــيــة«. فــي دومــ
ــــدأت سلسلة  وبـ »مــســرحــيــة«،  عــلــى 
ــنـــكـــون أمــــــام »مــشــهــد  تــــغــــريــــداتــــه، لـ
جــديــد مـــن الاســتــكــبــار الأمـــيـــركـــي«. 
ــقــا من 

ّ
يــريــد تــرامــب أن يــكــون »مُــحــق

قاضيا،  عاما،  مدّعيا  تحقيق،  دون 
الـــواقـــع، اعتبر  داً«. أمـــام هـــذا 

ّ
وجـــــا

الـــنـــاس أن   
ّ

 »مــــن حــــق
ّ
نــصــرالــلــه أن

ــد اســمــه  ــ يــقــلــقــوا، طـــالمـــا هـــنـــاك واحـ
ــة.  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــاســ ــرئــ تــــرامــــب فــــي الــ
إدارة غير منسجمة، ورئيس  هناك 
مـــن  )كـــــــوعـــــــه  نــــفــــهــــم  أن  نــــــقــــــدر  لا 
ـــه يريد 

ّ
بــوعــه(. قــبــل أســبــوع، قــال إن

الانسحاب من سوريا، بعد أسبوع 
 حربٍ عليها«.

ّ
يريد شن

مـــــاذا ســيــحــصــل فـــي ســــوريــــا؟ »مــع 
 شـــيء. 

ّ
ــتــــراض كــــل تـــرامـــب يُــمــكــن افــ

فــــرضــــيــــة ضـــربـــة  نــــأخــــذ  أن  ــكـــن  مـــمـ
مـــحـــدودة، ومــمــكــن أن يــكــون هــنــاك 
نــصــرالــلــه   

ّ
أن إلا  حـــــــرب«.  فـــرضـــيـــة 

 
ّ

 كــل
ّ
ــه، أن

ّ
طــلــب أن »يــعــلــم الــعــالــم كــل

ــــف ولــــن  ــخِـ ــ ـ
ُ
ــم ت ــ هــــــذه الــــتــــغــــريــــدات لـ

ولا  إيــــــــران  ولا  ســــوريــــا  لا  تـــخـــيـــف 
روســــيــــا ولا حــــركــــات المـــقـــاومـــة فــي 
يــنــتــظــر  لا  الــــشــــعــــوب.  ولا  المـــنـــطـــقـــة 
)تـــرامـــب( أن يــخــضــع أو يــتــنــازل له 
ــنـــاك قـــــوّة كـــبـــيـــرة تــأسّــســت  أحـــــد. هـ
عــلــى قـــاعـــدة انـــتـــصـــارات، وخــاضــت 
مـــعـــارك كُـــبـــرى، وأســقــطــت مــشــاريــع 
كُـــــــبـــــــرى، وتــــمــــلــــك مــــــن الـــــــقـــــــدرة مـــا 

ــتــــى مـــشـــاريـــع  يـــجـــعـــلـــهـــا تــــواجــــه أعــ
ــات  ــ ــولايــ ــ ــــس الــ ــيـ ــ ــم«. أمـــــــا رئـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ويقم  »فليُهوّل  الأميركية،  المتحدة 
ــــهــــدّد  ــذا الــــرجــــل »يُ ــ ــــده«. هـ ــريـ ــ بـــمـــا يـ
ــور خـــــــــارج مــن  ــ ــحـ ــ ويُـــــــغـــــــرّد ضـــــــدّ مـ
ــتـــصـــارات، فــيــمــا أمــيــركــا خــارجــة  انـ
من الهزائم. هُزم المشروع الأميركي 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان، ومــا 
زالـــــــت أمــــيــــركــــا عــــاجــــزة فــــي الــيــمــن 
ــاريـــخ أمــيــركــا مــن  ــران. وتـ ــ ــام إيــ ــ وأمـ
الحروب عبارة عن رصيد كبير من 
الهزائم، فيما نحن رصيد كبير من 
 حرب 

ّ
أن على  الانتصارات«. وشدّد 

»لن  المنطقة  على  المتحدة  الولايات 
تكون مع الأنظمة والجيوش، بقدر 

ما ستكون مع شعوب المنطقة«.
ــدّث الأمــــن  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر، تــــحــ
ــي 

َ
الــعــام عــن الانــتــخــابــات فــي دائــرت

 
ّ
بـــيـــروت الــثــانــيــة وبـــعـــبـــدا. فــقــال إن

الــهــدف مــن خــوض الانــتــخــابــات في 
فــئــات  تــتــمــثــل  أن  هــــو   »2 ــيــــروت  »بــ
ــادرة قـــــرار  ــ ــ ــــصـ ــ مُـــعـــيـــنـــة »ولـــــيـــــس مُـ
ــة تـــيـــار  ــحــ ــــي لائــ ــدّعـ ــ ــــروت كـــمـــا تـ ــيـ ــ بـ
للمعركة  اخــتــارت  التي  المستقبل«، 
عنوان »العروبة بمواجهة المشروع 
ــقـــصـــود بــالــهــويــة  ــا المـ ــفــــارســــي. مــ الــ
مُضيفا:  نصرالله،  سأل  العربية؟«، 
ــنـــي الـــخـــضـــوع  ــعـ ــة تـ ــ ــــروبـ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــ »هـ
والـــــتـــــبـــــعـــــيـــــة لأمـــــــيـــــــركـــــــا وخــــــــوض 
ــل تــعــنــي  ــ مـــعـــاركـــهـــا بــــالــــوكــــالــــة؟ هـ
الــتــخــلــي عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
والمـــوافـــقـــة عــلــى صــفــقــة الـــقـــرن؟ هــل 
 لــهــؤلاء الــغــزاة 

ّ
تــعــنــي الاعـــتـــراف أن

هـــل  ــــطـــــن؟  ــــسـ ــلـ ــ فـ أرض  فـــــــي  ــــــا 
ّ
حــــــق

المليارات  مئات  تقديم  في  العروبة 
مــــن الـــــــــــدولارات لأمـــيـــركـــا مــــن أجـــل 
إنـــعـــاش اقــتــصــادهــا وتـــأمـــن فــرص 
ــن أفــــرادهــــا، فــيــمــا  الــعــمــل لمـــايـــن مـ
ــن الـــعـــربـــي بـــطـــالـــة وفــقــر  ــي الــــوطــ فــ
ــــزوح ومــجــاعــة؟  ــجـــرة ونــ ــوز وهـ ــ وعـ
إسرائيل  تحريض  في  العروبة  هل 
 حــرب تــمــوز؟ ليست هــذه 

ّ
عــلــى شــن

ــيــــروت«. فــعــاصــمــة لــبــنــان  عـــروبـــة بــ
»لم تكن تنأى بنفسها عن القضايا 
ــنـــوان  الـــعـــربـــيـــة. وعـــنـــوانـــهـــا هــــو عـ

المقاومة«.
ــه 

ّ
أمـــا عــن بــعــبــدا، فــقــال نــصــرالــلــه إن

الأهلية،  الحرب  انطلقت  حيث  »من 
الــوطــنــي«.  الــوفــاق  ينطلق  أن  يجب 
عـــلـــن تــفــاهــم مــار 

ُ
مـــن تــلــك المــنــطــقــة أ

ــه والـــتـــيـــار  ــلــ ــــن حــــــزب الــ مـــخـــايـــل بـ
ـــ2006، »وبُــنــي  ــ الــوطــنــي الــحــر فــي الـ
عــلــيــه إنــــجــــازات كـــثـــيـــرة. الأهـــــم مــن 
 إنــجــازاتــه الــســيــاســيــة، الــتــاقــي 

ّ
كـــل

يُسميه  وما  والاجتماعي،  الشعبي 
الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــشــــال عــــــــون الــــســــام 
حافظ 

ُ
ن أن  يجب  ما  وهــو  الداخلي، 

على  مُصرّين  ا 
ّ
»كُن هنا،  من  عليه«. 

وهو  بعبدا،  في  الانتخابي  الاتفاق 
ــــي عـــمـــقـــه حـــــــرصٌ عـــلـــى الـــتـــوافـــق  فـ
ــاق صــمــد  ــ ــفـ ــ ــذا الاتـ ــ ــ الـــســـيـــاســـي. وهـ
 
ّ
أن نـــصـــرالـــلـــه  ــنــــة«. وأوضـــــــح  ســ  12

نا صرنا حزبا 
ّ
أن »التفاهم لا يعني 

القضايا  على  تفاهم  هــنــاك  واحـــداً. 
ــيـــار، ولــكــن  ــتـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــع الـ
فــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة مــمــكــن أن 

نتفق«.  أو  نختلف 
)الأخبار(

مطلقة  بجدية  التعامل  وأيضا  الله، 
مع التحدي الإيراني ومستواه. ولفت 
التعليق الإسرائيلي إلى أن الجهود 
الإيرانية لا تقتصر فقط على تهيئة 
ــلـــى إســــرائــــيــــل، بــل  الـــــــرد المــــبــــاشــــر عـ
أيــضــا عــلــى تــألــيــب المــوقــف الــروســي 
ضدها، مع توفير تسهيات خاصة 
ف اليوم 

ّ
للجانب الروسي، الذي تكش

)أمــس( مع هبوط عدد من المقاتات 
الإيراني،  همدان  مطار  في  الروسية 
الأمر الذي يشير، بحسب التعليقات 
ــــودة الـــتـــعـــاون  ــــى عــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلـ
الــوطــيــد بــن الــجــانــبــن، لــيــس تجاه 
إســـرائـــيـــل وحـــســـب، بـــل أيـــضـــا تــجــاه 
الــتــوثــب الأمـــيـــركـــي لــتــوجــيــه ضــربــة 

عسكرية في سوريا.
ــاة الـــعـــاشـــرة الـــعـــبـــريـــة أشـــــارت  ــنـ ــقـ الـ

إلـــى أن مـــا يــجــب أن يــقــلــق إســرائــيــل 
الصادرة على  التهديدات  ليس فقط 
التهديدات  وكــذلــك  الــلــه،  لسان نصر 
الــواضــحــة جـــداً الـــصـــادرة عــن لسان 
ــل فــي  ــيـــن، بــ ــلـ ــيـ ــرائـ المــــســــؤولــــن الإسـ
الصفراء  البطاقة  التهديدين،  موازاة 
الــتــي رفــعــتــهــا مــوســكــو فــي وجـــه تل 
أبــيــب بعد الــهــجــوم على »تــي فــور«، 
أمام مشكلة في  و»ستكون إسرائيل 
الاحتكاك  فرصة  المقبل، لأن  الهجوم 
مع الجانب الروسي ارتفعت بالفعل. 
الــــروس أزالــــوا هـــذا الأســبــوع القناع 
الذي وضعوه على وجوههم، ليبدوا 
أصــدقــاء لإســرائــيــل، فهم الآن يقفون 

إلى جانب العدو«.
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قــصــف الـــعـــدو الإســرائــيــلــي لــقــاعــدة 
»تــــــــي فـــــــــور« الـــــســـــوريـــــة الأســـــبـــــوع 
ــلــــيــــة  المـــــــــــاضـــــــــــي، »حـــــــــــادثـــــــــــة مــــفــــصــ
وتــاريــخــيــة فـــي المــنــطــقــة. مـــا قــبــلــهــا 
ــيء آخـــــــر. لا  ــ ــا بـــعـــدهـــا شــ ــ ــــيء ومــ شــ
يُـــمـــكـــن الــــعــــبــــور عـــنـــهـــا بـــبـــســـاطـــة«. 
ــام لــــحــــزب الــلــه  ــكــــام لــــأمــــن الــــعــ الــ
ــه، الــــــذي  ــ ــلـ ــ ــرالـ ــ ــــصـ ــد حــــســــن نـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ الـ
خـــصّـــص حـــيّـــزاً كـــبـــيـــراً مـــن خــطــابــه 
ي 

َ
لدائرت الانتخابي  المهرجان  خال 

بـــعـــبـــدا وبـــــيـــــروت الــــثــــانــــيــــة، أمــــس، 
ــع فـــي المــنــطــقــة  لــلــحــديــث عـــن الـــوضـ
ــة حـــســـاســـة  ــلــ ــيــــش مــــرحــ ــعــ ــــي »تــ ــتـ ــ الـ
ــه 

ّ
ومــهــمــة جـــداً«. نــصــرالــلــه اعــتــبــر أن

من خال استهداف قوات من حرس 
الــثــورة الإيــرانــي، كــان »هــنــاك تعمّد 
ــذا ســابــقــة«.  اســرائــيــلــي بــالــقــتــل، وهـ
ــيــــرة  ــارة الأخــ ــ ــغـ ــ اســـتـــشـــهـــد خـــــال الـ
عــــنــــاصــــر مــــــن »الـــــــحـــــــرس« وجُـــــــرح 
آخـــرون، وهــذا حــدث »كبير وجديد 
ومُــــــهّــــــم«. فـــســـابـــقـــا حــــن اســـتـــهـــدف 
الإسرائيليون عناصر حزب الله في 

حرب أميركا ستكون مع شعوب المنطقة

نصرالله: ضربة »تي فور« مفصلية... 

وإسرائيل أصبحت وجهاً لوجه مع إيران 

على الغلاف
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»تــظــهــر الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة أن مــســتــوى 
الــتــوتــر )بـــن روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
يتراجع«؛ هكذا وصف  بدأ  قد  الأميركية( 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واقع 
الــحــال أمــس، وهــو الــذي تلعب بــاده دور 
الــوســاطــة بــن الــبــلــديــن عــقــب الــتــهــديــدات 
الأميركية بالتحرك عسكريا ضد سوريا. 
هذا التراجع في التوتر لا يعني أن واشنطن 
وحلفاءها قد ألغوا من حساباتهم العمل 
ـــــى أنــهــم  الـــعـــســـكـــري، ولـــكـــنـــه قــــد يــشــيــر إل
يجهدون لتحييد أي اشتباك محتمل مع 
روسيا، حن تنفيذ خطتهم. ويتقاطع هذا 
المجال  تتيح  التي  الأميركية  المماطلة  مع 
أمام نشاط ديبلوماسي واسع على أعلى 
المستويات، بن الدول المعنية بهذا الملف. 
فبعد الاتصالات التي أجراها أردوغان مع 
كل من نظيريه الروسي والأميركي، شهد 
الروسي  الرئيس  اتــصــالًا لافتا بــن  أمــس 
فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــن ونــــظــــيــــره الـــفـــرنـــســـي 
على  التأكيد  مــاكــرون، تضمن  ايــمــانــويــل 
ضــــرورة »تـــواصـــل الـــحـــوار« بــن البلدين 
ــــي ســـــوريـــــا، فــيــمــا  لـــتـــجـــنّـــب الـــتـــصـــعـــيـــد فـ
بوتن  إن  بالقول  »الكرملن«  بيان  انفرد 
حــــثّ عــلــى ضـــــرورة دعــــم »تــحــقــيــق شــامــل 
وموضوعي« بشأن الهجمات الكيميائية 
المــفــتــرضــة، وإن الــرئــيــســن أشــــادا بــزيــارة 
الكيميائية«  الأسلحة  »منظمة حظر  وفد 
إلــى دومــا. أمــا بيان »الإليزيه«، فقد أشار 
إلـــى أن مـــاكـــرون أعــــرب عــن أســفــه للفيتو 
الـــروســـي الأخــيــر فــي مــجــلــس الأمــــن الــذي 
منع »رداً مــوحــداً«. وفــي وقــت متأخر من 
البيت  بــاســم  أمـــس، أشـــارت المتحدثة  ليل 
الأبــيــض، ســـارة ســانــدرز، إلــى أن الرئيس 
دونــالــد تــرامــب تــحــدث بـــدوره هاتفيا مع 
نــظــيــره الــفــرنــســي، حـــول المــلــف الـــســـوري، 
إضافية.  تفاصيل  أي  تعطي  ان  دون  مــن 
وكشفت أيضا أن »مجلس الأمن القومي« 
ســوف يُعقد مجدداً )أمــس( على مستوى 
النواب، وهو ما اعتبره متابعون لشؤون 
البيت الأبيض دلياً على أن قرار الضربة 
العسكرية لن يكون »وشيكا«، على الرغم 
النواب  المجلس على مستوى  لقاء  أن  من 
ــرارات«، عــلــى حــدّ  ــقــ هــو مــكــان »صــيــاغــة الــ
ــك بـــالـــتـــوزاي  ــ ــاء ذلـ ــ تــعــبــيــر بــعــضــهــم. وجــ
مؤتمر  خــال  الخارجية  وزارة  تأكيد  مــع 
صحافي للمتحدثة باسمها، هيذر نورت، 
أن واشــنــطــن تــمــلــك دلــيــاً عــلــى اســتــخــدام 
ــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة لأســلــحــة  ــ ــقـ ــ الـ

كيميائية في دوما.
الاتـــصـــالات عــبــر أنــقــرة وبـــاريـــس عكست 
ــــة« بـــــن المـــعـــســـكـــريـــن،  ــــدنـ ــهـ ــ ــــن »الـ ــا مـ نــــوعــ
ــارات  ــ ــرافـــق مـــع إشـ ــغـــربـــي، تـ الــــروســــي والـ
ــعـــوث  ــبـ ــلــــت زيــــــــــارة المـ ــيــــة مـــمـــاثـــلـــة تــ تــــركــ
ــخــــاص ألــكــســنــدر  ــــي الــ ــــروسـ الــــرئــــاســــي الـ
لافـــرنـــتـــيـــيـــف لأنــــقــــرة ولـــقـــائـــه أردوغـــــــــان، 
لطهران.  مماثلة  زيـــارة  مــن  انتهائه  بعد 
ــان، عــلــى حـــد قـــولـــه، ضيفه  ــ ــ وســـلّـــم أردوغـ
الهجوم  فيديو« حول  »تسجيل  الروسي 
الكيميائي في دومــا، من دون أن يوضح 
طــبــيــعــة هــــذا الــتــســجــيــل ومـــحـــتـــواه. وفــي 
ضـــوء هـــذه الــتــطــورات، بـــدا لافــتــا مــا قاله 
مستشار الرئيس التركي، إيلنور سيفيك، 

ــــس، إذ  خــــال حـــديـــث إلــــى قـــنـــاة »RT« أمـ
المحتملة  الأمــيــركــيــة  الــضــربــة  أن  اعــتــبــر 
لما  ومشابهة  الفاعلية،  محدودة  ستكون 
الشعيرات.  الماضي في مطار  العام  جرى 
ــاف أن »تـــرامـــب يــحــتــاج إلـــى تــحــرك  ــ وأضـ
لاستهاكه محليا... وأعتقد أنه لن يكون 
هـــجـــومـــا يــــؤثــــر عـــلـــى تــــــــوازن الــــقــــوى فــي 
ــا«. ولــفــت إلـــى أن  ــيـ ســـوريـــا، أو ضــد روسـ
»تركيا وروسيا وإيران شركاء في تحقيق 
السام في سوريا. وتركيا لا ترغب في أي 
خطوة قد تفسد هــذا الأمـــر... نحن حلفاء 
مع الولايات المتحدة، لكننا نملك مصالح 

مع روسيا«.
مـــن جــانــبــهــا، اتــهــمــت مــوســكــو »أجـــهـــزة 
التسجيات  بفبركة  دولية«  استخبارات 
ــرت عـــــن ضــــحــــايــــا الـــهـــجـــوم  ــشــ ــتــ الــــتــــي انــ
المفترض في دوما، وعرضت وزارة الدفاع 
الــروســيــة مــا قــالــت إنــه لــقــاء مــع اثــنــن من 
الــطــبــي لأحـــد مستشفيات دومـــا،  الــطــاقــم 
يوضحان فيه كيف تم استخدام ضحايا 
أصــيــبــوا جـــراء غـــارات جــويــة فــي »تمثيل 
المشاهد التي عرضت على أنها لضحايا 
ــــك فــيــمــا  ــاء ذلـ ــ هـــجـــمـــات كــيــمــيــائــيــة«. وجــ
وصــل خبراء من »منظمة حظر الأسلحة 
التحقيق  لبدء  ســوريــا،  إلــى  الكيميائية« 
فـــي الــهــجــوم نــفــســه، وســــط تــوقــعــات من 
ــروف بــأن  ــ ــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــ ــ وزيـ
إلى  أدلــة تشير  أي  لــن يعثر على  الفريق 
اســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة. ولــفــت في 
معرض حديثه إلــى أن بــاده تتمنى »ألا 
تحدث أي مغامرة فــي ســوريــا على غــرار 
وبالتوازي،  والعراقية«.  الليبية  التجربة 
التي عقدت  الأمــن  وخــال جلسة مجلس 
ــاءً عـــلـــى طـــلـــب روســـــــي، اتــهــمــت  ــنــ ــــس بــ أمـ
الــقــوات  الأمــيــركــيــة نيكي هيلي  المــنــدوبــة 
الأسلحة  باستخدام  السورية  الحكومية 
الــكــيــمــيــائــيــة لــخــمــســن مـــــرّة عــلــى الأقــــل، 
الوقت  بــادهــا، مؤكدة في  وفــق تقديرات 
نفسه أن ترامب »لم يتخذ قراراً بعد بشأن 
إجراء محتمل في سوريا«. وبينما أكدت 
أنه »في وقت ما يجب القيام بشيء ما«، 
ــروّي« الــرئــيــس، واعــتــبــرت  ــ أثــنــت عــلــى »تــ
أنــــه يـــجـــري تــحــلــيــاً لــجــمــيــع المــعــلــومــات 
ويــتــخــذ إجـــــــراءات لــتــجــنّــب أي تــداعــيــات 
المــنــدوب  رأى  وبينما  فيها.  مــرغــوب  غير 
العالم  على  أن  دياتر  فرانسوا  الفرنسي 
أن يقدم »رداً قويا وموحداً وحازما«، قال 
ــنـــدوب الـــروســـي فــاســيــلــي نــيــبــنــزيــا إن  المـ
»كل ما يهم )الغرب( هو إسقاط الحكومة 
الـــســـوريـــة«، مــتــســائــاً عــن مـــدى قانونية 
 ضربات عسكرية ضد سوريا. وحذّر 

ّ
شن

الــجــانــب الـــســـوري، مــن جــانــبــه، مــن أن »لا 
خيار« أمامه سوى الدفاع عن نفسه وفق 
المندوب  ولفت  الــدولــي،  القانون  مقتضى 
إلى مجلس الأمن بشار الجعفري إلى أن 
»هــذا وعد كل السورين وليس تهديداً«. 
وتــــأتــــي تـــلـــك الــــتــــطــــورات فــيــمــا تــتــواصــل 
ــيـــن من  ــدنـ عــمــلــيــة إجـــــاء المــســلــحــن والمـ
مدينة دوما إلى الشمال، وتم أمس تجهيز 
إلى  63 حافلة لإخــراجــهــا بشكل جماعي 

ريف حلب الشمالي، نحو جرابلس.
)الأخبار(

ة 
ّ

خطوط تركية وفرنسي

»ضبط التصعيد« لـ

يحيى دبوق 

كان لكلمة أمن عام حزب الله، السيد 
حــســن نــصــر الـــلـــه، وقـــعـــا خـــاصـــا في 
إسرائيل، إن لجهة التغطية الخبرية 
ــتـــي احـــتـــلـــت الـــنـــشـــرات الــرئــيــســيــة  الـ
ــزة والإذاعـــــــــــــات  فــــــي قــــــنــــــوات الــــتــــلــــفــ
والمـــواقـــع الإخــبــاريــة عــلــى الإنــتــرنــت، 
والمراسلن  الخبراء  تعليق  لجهة  أو 
ــن أســــهــــبــــوا فــي  ــ ــذيــ ــ الــــعــــســــكــــريــــن الــ
شــــرح مــضــمــونــهــا، والـــرســـائـــل الــتــي 

تضمنتها.
الــتــي وصفت  الــكــلــمــة،  وعــلــى خلفية 
»المــقــلــقــة جــــداً« والــدالــة  إســرائــيــلــيــا بـــ
ــة فـــي الـــــرد على  ــيـ ــرانـ عــلــى جـــديـــة إيـ

ه« يستنفر: للتعامل    بجدية مع التهديد 
ّ

الإعلام الإسرائيلي »الموج

من تظاهرة في لندن أمس ضد الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا )أ ف ب(

ر 
ّ

عندما تتغي

قواعد اللعبة

اتضح الآن سبب إقدام 

العدو على ضرب 

القاعدة الإيرانية في 

مطار »تي فور« في 

ظل الاعلان الأميركي 

عن نية العدوان على 

 
ّ

سوريا. يعرف العدو أن

ض المباشر 
ّ
سابقة التعر

والدامي للقوات 

الإيرانية سيستجلب رداً 

قاسياً. ربما أراد العدو 

أن يكون الرد الإيراني 

في سياق مواجهة 

تكون أميركا والغرب 

في داخلها ليتحقق 

حلم إسرائيل، ليس 

بمواجهة مع إيران بل 

بمواجهة أميركية ـــ 

أوروبية مع إيران، ولو 

على مقربة منها. وفي 

انتظار ما سينتهي 

إليه القرار الأميركي ـــ 

الأوروبي حول »الضربة«، 

ى أمس 
ّ

فإن العدو تلق

الجواب الأوضح، وعلى 

لسان من ينطق باسم 

محور المقاومة بدوله 

وقواه وجمهوره. 

فإعلان السيد حسن 

 العدو أدخل 
ّ

نصرالله أن

نفسه في مواجهة 

مباشرة مع إيران لم يكن 

 هو الآخر عن 
ً
منفصلا

 دول المحور 
ّ

قوله إن

ومعها روسيا، ليسوا 

بوارد النقاش الابتزازي 

مع الأميركيين، 

وليفعل ترامب ما يريد 

فعله... القلق هذه 

المرة ليس عند شعوب 

تخشى نزوات مجنون 

البيت الأبيض. القلق 

انتقل إلى إسرائيل 

وإلى الغرب نفسه 

الذي يكون قد أدرك ما 

ينتظره في بلادنا.

)الأخبار(

 
ً
نصرالله: ارتكب الاسرائيليون خطأ

تاريخياً، وما قبل الضرية شيء وما 

بعدها شيء آخر )هيثم الموسوي(

د حسن نصرالله 
ّ

قال السي

ها 
ّ
 »المنطقة كل

ّ
إن

تعيش وضعاً قلقاً«. 

وبعد الضربة الإسرائيلية 

على قاعدة »تي فور«، 

والتهديدات الأميركية 

 
ّ

بالاعتداء على سوريا، أكد

 مواجهة الولايات 
ّ

أن

المتحدة في المنطقة 

ستكون مع الشعوب. 

م نصرالله من موقع 
ّ
تكل

القوي، الذي ينتمي إلى 

فريق يملك من القدرة 

ما يجعله »يواجه أعتى 

مشاريع العالم«

هجمات إسرائيل في مطار »تي فور« 
أيـــام وأيــضــا بسببها،  الــســوري قبل 
خــــرجــــت وســــائــــل الإعــــــــام الــعــبــريــة 
وبتزامن  واحـــدة  دفعة  ومراسلوها، 
ــة مــــوحــــدة ومــنــسّــقــة  ــ ــروايـ ــ ــفـــت، بـ ــلـ مـ
ــا المــــؤســــســــة  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ حـــــــاولـــــــت مـــــــن خـ
فور«  »تي  اعتداء  تحويل  العسكرية 
السوري من فعل عدائي ابتدائي، إلى 
ته هي 

ّ
ردّ فعل على عمل »عدائي« تلق

قبل شهرين، من الجانب الإيراني.
ــإن الــطــائــرة  ــــس، فــ ــة أمـ ــ بــحــســب روايــ
ــيـــة  ــيـــل إنــــهــــا إيـــرانـ ــتــــي قـ ــرة الــ ــ ــيّ المــــســ
الفلسطينية  ــواء  الأجــ فــي  وأســقــطــت 
إسقاط  أعقبها  والــتــي  شهرين،  قبل 
الـــدفـــاعـــات الـــســـوريـــة طـــائـــرة حــربــيــة 

مــن طــراز »أف 16«، كانت )المــســيّــرة( 
ــواد مـــتـــفـــجـــرة،  ــمّـــلـــة بـــشـــحـــنـــة مــــــ مـــحـ
ــار«  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــدف إلـــــــى »الانـ ــهـ ــ وكـــــانـــــت تـ
ــداف عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة.  ــوق أهــــ فــ
ــكـــشـــف« الـــــذي أريـــــد لـــه أن يــكــون  »الـ
الله، فشلت   عن كلمة نصر 

ً
منفصا

إســرائــيــل فــي فــصــلــه، وكـــان واضــحــا 
جـــداً أنـــه نــتــيــجــة الــكــلــمــة وبــســبــبــهــا، 
رغم تشديد الرواية الإسرائيلية على 
أنه خاصة تحقيق استمر ما يقرب 
للمفارقة جــاء في  مــن شــهــريــن، لكن 

موازاة كلمة السيد نصر الله.
وفــــيــــمــــا شــــــــدد عــــــــدد مــــــن المـــعـــلـــقـــن 
ــان  ــيــ ــبــ »الــ أن  ــلــــى  عــ الإســــرائــــيــــلــــيــــن 
الإسرائيلي  للجيش  الــدرامــاتــيــكــي« 

ــــرة  ــيّ ــرة المــــســ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــمــــولــ حـــــــول حــ
الإيــرانــيــة يــأتــي فــي توقيت حساس 
ــبــــاق وصـــــــــراع بــن  ــمــــن ســ جــــــداً وضــ
إســـرائـــيـــل وإيـــــــران عــلــى المــشــروعــيــة 
وعلى اكتساب مكانة رد الفعل على 
ــارت قــنــاة »كـــان«  أعــمــال عــدائــيــة، أشــ
الإسرائيلي  الإعـــان   

ّ
أن إلــى  العبرية 

عن »المسيّرة« الإيرانية يعدّ رداً على 
اتهم إسرائيل  الذي  الروسي  الموقف 
الاستقرار  زعــزعــة  على  تعمل  بأنها 
في سوريا، بعد هجومها على مطار 

»تي فور«.
عدد من المعلقن الإسرائيلين شدّد 
عــلــى ضــــــرورة الــتــعــامــل بــجــديــة مع 
التهديد الذي صدر على لسان نصر 
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تقرير

تقرير

محمد وهبة

لا شكّ في أن لمؤتمر »باريس 4« وقعاً 
قوياً في نفوس عدد كبير من الناخبين. 
في نظرتهم »البسيطة« لما حصل، أن 
استنفار  في  نجحوا  زعمائهم  بعض 
الفساد  لفرض وقــف  الــدولــي  المجتمع 
وكــبــح الــســرقــة والـــهـــدر. »بــروبــاغــنــدا« 
أن  رُوّج  الــحــقــائــق.  مــن  أقـــوى  السلطة 
لبنان يحتاج إلى تحفيز اقتصاده من 
 اســتــثــمــارات حكومية في 

ّ
خـــال ضـــخ

تمويلها  يمكن  وأنــه  التحتية،  البنية 
من الجهات الدولية وبواسطة الشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص )الــخــصــخــصــة(، 
بـــــشـــــرط قـــــيـــــام لــــبــــنــــان بــــإصــــاحــــات 
الجهات  هـــذه  تــشــرف  يــلــتــزمــهــا، فيما 
المشاريع وصرف  تنفيذ  على  الدولية 
الأمــوال ومراقبة تطبيق الإصاحات، 

ما يمنع الهدر والفساد. 
وباستثناء ما يطاول موظفي القطاع 
الــعــام والــخــصــخــصــة، لــم تــحــدّد ورقــة 
الــحــكــومــة الإصــــاحــــات الــتــي ســتــقــوم 

الاستثمار في البنية التحتية«.

مؤتمر للخصخصة بلا حلول

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  الأدوات  صــــــــارت  هــــكــــذا 
ــن تــحــريــك  ــ لـــاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، مـ
ــد، وهـــنـــدســـات مــالــيــة  ــوائـ ــفـ ــار الـ ــعـ لأسـ
وســـــواهـــــا، غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى تــغــطــيــة 
ــل لــبــنــان  ــجّــ ــز. بـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــا، ســ ــعــــجــ الــ
الاســــــتــــــيــــــراد  ارتــــــــفــــــــع  إذ  تــــــــــدهــــــــــوراً، 
ـــم 

ّ
وانـــخـــفـــضـــت الـــــــصـــــــادرات، وتـــضـــخ

أثراً  الفعلي، تاركاً  الليرة  سعر صرف 
التصديرية  لــبــنــان  قـــدرة  عــلــى  سلبياً 
وتنافسية السلع المنتجة محلياً... كل 
ذلــــك مـــهّـــد »الـــلـــجـــوء مـــجـــدداً إلــــى ركــن 
إضافي من أدوات النموذج، أي مؤتمر 

الدعم الدولي«، يقول فضل الله.
الأســــــــوأ مــــن كــــل ذلـــــــك، أن المـــؤتـــمـــر لا 
ــدّم حـــلـــولًا، بـــل يــثــيــر اســتــفــســارات  ــقـ يـ
عديدة: »ما هي طبيعة القروض؟ بأي 
شروط؟ هل تأتي هذه الأموال لمعالجة 
أزمة الاجئين في لبنان؟ أم ينظر إلى 
حاجات الاقتصاد الفعلية؟ لماذا تظهر 
أولويات المجلس الأعلى للخصخصة، 
مــا يتعلق بالمشاريع  فــي  وخــصــوصــاً 
المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص 
مــخــتــلــفــة عـــن الأولــــويــــات الـــــــواردة في 

ورقة الحكومة؟«. 
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــــن الأســـــئـــــلـــــة، أبـ ــة مــ ــنــ ــ ــيّ هـــــــذه عــ
»الــشــراكــة«. فــهــذه الــشــراكــة كما وردت 
فــــي الــــورقــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هــــي وســيــلــة 
التي  المشاريع  لتمويل 40% من قيمة 
البرنامج الاستثماري،  عرضت ضمن 
إلا أنـــه ســرعــان مــا يــتــبــيّن لفضل الله 

الآتي:

بها، بل اكتفت بتحديد الأهــداف التي 
ستنفق عليها الأموال. بهذه البساطة، 
سينفق لبنان أكثر من 11 مليار دولار 
استدانها بعد »بيع« سيادته للشروط 

الدولية والقطاع الخاص.

تصحيح توصيف الأزمة

فــي هــذا الإطـــار، يُــعــدّ مؤتمر »باريس 
الـــــذي رفــع  ــلـــه  الـ لـــحـــزب  4« أول تـــحـــدٍّ 
المــلــف الاقـــتـــصـــادي ـــــ الاجــتــمــاعــي إلــى 
درجــة عليا بــين أولــويــاتــه. الملف يكاد 
يـــــــوازي المــــقــــاومــــة الـــعـــســـكـــريـــة لــلــعــدو 
عنت 

ُ
الإسرائيلي التي لا تستمرّ إذا ط

في الظهر. رأس الحربة سيكون المركز 
الاســتــشــاري لــلــدراســات. مــديــر المــركــز 
عــبــد الحليم فــضــل الــلــه، وضـــع قـــراءة 
انطاقاً من  »بــاريــس 4«  أولية لمؤتمر 

إعادة توصيف الأزمة في لبنان. 
في  الــــوارد  التوصيف  يخلص  وفيما 
»بــاريــس 4« إلــى أن أزمــة لبنان ماليّة 
اقتصاد  أن  الله  فضل  يــرى  تمويليّة، 
لــبــنــان »بــحــاجــة إلـــى كمية كــبــيــرة من 
مع  بــاطــرّاد  ترتفع  الخارجي  التمويل 
ــيــــزان الـــتـــجـــاري،  ــد الــعــجــز فـــي المــ ــزايـ تـ
فــيــجــري ردم الـــهـــوّة الــنــاتــجــة مــن هــذا 
الــــعــــجــــز عــــبــــر آلـــــيـــــات عــــــديــــــدة، مــنــهــا 
أســـعـــار الـــفـــوائـــد والــهــنــدســات المــالــيــة 

والمؤتمرات«.
ــــس 4«، هــــو أن  ــاريـ ــ مــــا حـــصـــل فــــي »بـ
الــدولــيــة،  لــبــنــان والمــؤســســات  ممثلي 
وخــصــوصــاً الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، تــغــاضــوا عـــن حقيقة 
أن  وزعــمــوا  الفعلي،  ومنشأها  الأزمـــة 
اقتصاد لبنان يحتاج إلى إصاحات 
فـــي المــالــيــة الــعــامــة واســـتـــثـــمـــارات في 
الفصل بين  فقط. هذا  التحتية  البنية 
الاقــتــصــاد والمــديــونــيــة، واعــتــبــارهــمــا 
 
ً
مــشــكــلــتــين مــنــفــصــلــتــين، يُــــعَــــدّ »فـــعـــا
قاصراً«، وفق تعبير فضل الله. برأيه، 
الــعــامــة إلا  إلــى المــالــيــة  لا يمكن النظر 
كــجــزء مـــن الاقـــتـــصـــاد، وبـــهـــذا المــعــنــى، 
التجاري  المــيــزان  عجز  يمكن فصل  لا 
عن عجز المالية العامة، »فمن الواضح 
الــتــجــاري )20 مليار  الــعــجــز  أن حــجــم 
دولار في 2017( ارتفع إلى مستويات 
الـــنـــاتـــج  ــن  ــ مـ ــغ %40  ــلــ أســــطــــوريــــة وبــ
ــعـــطـــل مــفــاعــيــل  الاجـــــمـــــالـــــي، وبــــــــات يـ

تتعارض  بطبيعتها  مشاريع  هناك  ــ 
مـــع خــصــائــص الـــشـــراكـــة. عــلــى سبيل 
المــــــثــــــال، إن إنـــــشـــــاء طــــريــــق دولــــــــي لا 
يــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة الــشــراكــة لجهة 
تــســلــيــمــه لــلــقــطــاع الـــخـــاص كــاحــتــكــار 

يريد البحث عن عائدات لاستثماره.
ــنـــاك قـــطـــاعـــات لا يــمــكــن إدخـــالـــهـــا  ـــ هـ ــ ـ
فــي الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص، لأن 
الوطنية  بالمصلحة  مرتبطة  جــدواهــا 
الاقــتــصــاديــة مثل مشاريع  والــســيــادة 
المــيــاه. فــهــل ســيــكــون للقطاع الــخــاص 
احــتــكــار لمـــورد حــيــوي مــائــي مثل نهر 
أو ســـــــدّ؟ مــــا هــــي صـــاحـــيـــاتـــه داخــــل 

المشروع؟ ما عاقته مع المستفيد؟
ــ الجدوى الاقتصادية والمالية لبعض 
الشراكة.  في  إدخالها  تمنع  المشاريع 
شر 

ُ
ن الفرنسية  موند  لو  صحيفة  في 

القطاع  مع  عقد شراكة   200 مقال عن 
الخاص، وتبيّن أن كلفة هذه المشاريع 
عــلــى الــحــكــومــة الــتــي تــشــتــري الخدمة 
جاءت أعلى بنسبة 14% مما لو قامت 
بــهــا الــحــكــومــة. بـــأي كــلــفــة اقــتــصــاديــة 

واجتماعية سيقدم القطاع الخدمة؟

ي متوافر: لماذا 
ّ
التمويل المحل

المؤتمر؟

ويتبدّى بوضوح أنه لدى لبنان قدرة 
تــمــويــلــيــة مــحــلــيّــة هـــائـــلـــة مــصــدرهــا 
ــقــــطــــاع  الــــســــيــــولــــة الــــفــــائــــضــــة فــــــي الــ
المصرفي. »هناك مبلغ 53 مليار دولار 
مــــوجــــود لـــــدى مــــصــــرف لـــبـــنـــان، مــنــه 
يمكن  حـــرّة  دولار  مــلــيــار   15 أو   %28
الــتــصــرّف فــيــهــا. هـــذا المــبــلــغ هــو جــزء 
مـــن الأزمـــــــة، ونـــحـــن نـــدفـــع كــلــفــتــه في 
الليرة، رغم  تثبيت سعر صــرف  دعــم 
أنه يمكننا استعماله للحصول على 
التمويل والإبقاء على دعم الليرة في 
التشريعات  لدينا  إذاً،  نفسه«.  الوقت 
التمويل.  ولدينا  للشراكة،  القانونية 
ــــل هـــذه  ــزم، لمـــــــاذا كـ ــ ــلـ ــ ــا يـ ــ ــــل مـ لـــديـــنـــا كـ

)البرمة(« يسأل فضل الله. 
هذه المعطيات تدفعنا إلى الاستنتاج 
أنه »لم يكن هناك داعٍ لمؤتمر باريس 
4 ما دامت لدينا الإمكانات الداخلية. 
بــإنــفــاق  لــلــقــيــام  الإرادة  تــــوافــــرت  لــــو 
ــاه الــصــحــيــح،  ــجــ اســـتـــثـــمـــاري فـــي الاتــ
ــــدرة عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل«. لا  ــقـ ــ فـــلـــديـــنـــا الـ

ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــلــــه عـ ــتـــرض فـــضـــل الــ ــعـ يـ
الإنــــفــــاق عـــلـــى الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، بــل 
يــــجــــب الـــــربـــــط بـــــين الإنــــــفــــــاق والاثـــــــر 
الاقتصادي الناتج منه. ففي العقدين 
الأخــيــريــن، كــانــت حــصّــة الإنــفــاق على 
البنية التحتية متدنية ولم تزد على 
أثــرهــا  يــظــهــر  ولــــم  دولار،  مــلــيــار   20
الــفــعــلــي »لأنــــه إنــفــاق خــــارج أي رؤيــة 

اقتصادية«. 
وغياب  والتشريعات  التمويل  تــوافــر 
 

ّ
الــرؤيــة الاقــتــصــاديــة يعني أن »الــحــل
منابع  ذات  فالمشكلة  خــارجــيــاً.  لــيــس 
ــلــــي، لــكــن يجب  ـــهـــا داخــ

ّ
داخـــلـــيـــة وحـــل

ــاً: إصــــاح  ــ ــــحـ ــهــــدف واضـ أن يـــكـــون الــ
مــيــزان  تصحيح  أو  التحتية،  البنية 
ــة المــالــيــة  المـــدفـــوعـــات، أو تــقــلــيــص أزمــ
الــعــامــة. الــعــنــاصــر الــثــاثــة مــتــرابــطــة، 

 منها تختلف 
ّ

لكن معالجة مشكلة كل
عن الأخرى«. 

أســاس المشكلة يكمن في عجز ميزان 
المــدفــوعــات، وهــو ناتج بجزئه الأكبر 
مــن عجز تــاريــخــي وهــائــل فــي المــيــزان 
الـــتـــجـــاري. هــــذه الــعــقــدة عــولــجــت في 
مؤتمر »باريس 4« عبر الاستثمارات 
خارجياً.  المموّلة  التحتيّة  البنية  فــي 
الأدق أنــهــا طــريــقــة قــد تــحــدث صدمة 
ليست  لكنها  المــدى،  إيجابية قصيرة 
ــاً. فــــا يــمــكــن تــصــحــيــح مـــيـــزان  عــــاجــ
ــــات إلا عـــبـــر »إنـــــشـــــاء بــنــيــة  ــــوعـ ــدفـ ــ المـ
المقابل،  فــي  منتج«.  لاقتصاد  تحتية 
إن الإنـــفـــاق الاســـتـــثـــمـــاري الــــــوارد في 
العجز  ويزيد  النموّ  »يزيد   4 باريس 
أنـــــه لا يــزيــد  ــي والــــتــــجــــاري، إلا  ــالــ المــ
منه  الناتج  النمو  ونوعية  التصدير. 

»الأخبار«:  عبد الحليم فضل الله لـ

أي زيادة للضرائب ستؤدي إلى انفجار اجتماعي
د باريس 4 »إصلاحات« 

ّ
يحد

مبهمة التزمها لبنان أمام 

الجهات المانحة، وأخضع 

نفسه لرقابة دولية. البرنامج 

الاستثماري للبنان يغفل أن 

الخلل الأساس في النموذج 

الاقتصادي اللبناني، وأن 

 الاقتصادي لا ينتج 
ّ

النمو

من إنفاق استثماري فقط، 

وأن الإصلاحات المطروحة 

ستنقل الأعباء من كاهل 

سر التي 
ُ

الخزينة إلى كاهل الأ

 ثمن الأزمة، 
ً

دفعت أصلا

عفي المستفيدون. 
ُ
فيما أ

 
ّ

ها هو العفو يدق

أبوابهم مجدداً!

دعوة إلى التظاهر 

في الأول من أيار رفضاً 

للسياسات المدمرة

ل 
ّ

البلد لا يتحم

تصحيحاً مالياً 

يستهدف طبقات 

معينة

»الشيوعي« يطرح بديله: »باريس 4« لبيع    الوطن
الشيوعي  للحزب  العام  الأمــين  عقد 
ــا غـــــريـــــب، مـــؤتـــمـــراً  ــنــ ــلــــبــــنــــانــــي حــ الــ
ــة  ــــس، عــــرض فــيــه رؤيـ صــحــافــيــاً، أمـ
الـــحـــزب لمــؤتــمــر »بـــاريـــس 4«، وقـــدّم 
مشروعه البديل للإصاح، ويستند 
إلــى أربــعــة مــحــاور: اســتــرداد الدولة 
ــا،  ــهـ ــتـــســـامـ لــــــدورهــــــا بـــــــــدلًا مـــــن اسـ
النمط  قيود  من  التدريجي  التحرّر 
ــوم  ــكــ ــحــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــريـــــعـــــي المــ
بــســيــطــرة الــرأســمــالــيــين والــزعــامــات 
ــة، إصـــــــــاح الــــســــيــــاســــات  ــفــــيــ ــائــ ــطــ الــ
الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة والــضــريــبــيــة كي 
ــادر  ــقــ تـــخـــدم الاقــــتــــصــــاد المـــنـــتـــج والــ
عــلــى خــلــق فـــرص الــعــمــل وتــحــدّ من 
التركّز غير المسبوق للثروة والدخل 
ــة، زيــــــــــادة مــــعــــدلات  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــقـ ــ لمـــصـــلـــحـــة الـ

الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى شــــركــــات الأمــــــــوال، 
إلــى  الــقــطــاع المــصــرفــي،  ومـــن بينها 
30% وزيادة الضرائب على الفوائد 

وأربـــــاح الــشــركــات وفــــرض ضــرائــب 
مداخيل  وعلى  العقاري  الربح  على 
الــخــارج وزيــادة معدل  العاملين في 
ـــ TVA عــلــى المـــــواد الاســتــهــاكــيــة  الــ

الكمالية. 
ــة  ــمــ ــاكــ ــحــ اتــــــهــــــم غــــــريــــــب الـــــــقـــــــوى الــ
بــالــتــهــرب الـــدائـــم مـــن الإصـــاحـــات، 
ــا يـــفـــرض عــلــيــهــا الاعـــتـــمـــاد على  »مــ
لتافي  خـــاص  كخشبة  الاقـــتـــراض 
ــــات إلـــى ســيــنــاريــوهــات  تــحــوّل الأزمـ
ـــي«. الارتــــهــــان لــهــذه 

ّ
لــانــهــيــار الـــكـــل

المــــعــــادلــــة مـــــرفـــــوض، لـــكـــن الـــرفـــض 
اقتصادي  بإصاح  يقترن  أن  يجب 
ــاعـــي وســـيـــاســـي يـــأخـــذ فــي  ــمـ ــتـ واجـ
ــادة هيكلة الأولــويــات  الاعــتــبــار »إعــ
ــة لــــاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي  ــيــ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
والتنمية  الإنتاج  لمسارات  توسيعاً 
الــقــيــمــة المــضــافــة  والـــنـــشـــاطـــات ذات 
أن تجري إعادة  العالية«. ولا يمكن 

الــهــيــكــلــة هــــذه »إلا عــبــر اســتــحــداث 
نظام ضرائبي جديد يطاول الثروة 
ــــاح، ويــؤمــن لــلــدولــة المــداخــيــل  والأربـ
الــــتــــي تـــســـمـــح لـــهـــا بــــإطــــاق عــمــلــيــة 
بــدلًا من  التحتية  البنى  بناء  إعــادة 
تسليمها لرأس المال عبر الاستدانة 
والقروض من الخارج والشراكة بين 

القطاع العام والقطاع الخاص«.
ــــب، »اســـتـــفـــاقـــت  ــريـ ــ بـــحـــســـب حـــنـــا غـ
الدولة فجأة على أولوية الاستثمار 
فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة... لــكــن الــوضــع 
ــه حـــال  ــيــ ــائــــس الـــــــذي انـــتـــهـــى إلــ ــبــ الــ
المـــرافـــق الــعــامــة كـــافـــة، لـــم يــنــشــأ من 
بل  العاثر،  الحظ  أو  الصدفة  طريق 
لــم تنفق  المــتــعــاقــبــة  الــحــكــومــات  لأن 
التحتية  البنية  في  الاستثمار  على 
 ،2017 عـــــام  حـــتـــى   1993 عـــــام  مـــنـــذ 
سوى 7% فقط من مجموع النفقات 

العامة البالغة 216 مليار دولار«. 

المــعــنــى، لا يمكن رؤيـــة مؤتمر  بــهــذا 
ــــوى »إعـــــــان نـــوايـــا  »بــــاريــــس 4« سـ
ــدّ تعبير  مــعــبّــد بــالــفــخــاخ«، عــلــى حـ
غـــريـــب. »فـــهـــذه الــســلــطــة فــشــلــت في 
إدارة الشأن العام الاقتصادي، وفي 
ــافــة 

ّ
بـــلـــورة وتــطــبــيــق ســيــاســات شــف

لواقع  المــواطــن  أخضع  مــا  ومائمة، 
ق 

ّ
الفواتير المزدوجة في كل ما يتعل

لذا،  الأســاســيــة«.  العامة  بالخدمات 
إن »الاجـــتـــذاب الــدائــم لــلــقــروض من 
الخارج هو الوسيلة السهلة للحؤول 

»تـــــزداد  كـــذلـــك  الإصـــــاحـــــات«.  دون 
ــــاوف مــــن أن يــــكــــون أخــــطــــر مــا  ــــخـ المـ
ينطوي عليه مؤتمر باريس )4( هو 
لممارسة  كمطيّة  استخدامه  احتمال 
الباد  تاريخ  في  سطو  عملية  أكبر 
الحديث تحت مسميات شتى، ومن 
ضمنها موضوع الشراكة، بدعم من 
»المــجــتــمــع الـــدولـــي«. عــقــود الــشــراكــة 
ــريـــن  ــمـ ــثـ ــتـ قــــــد تـــتـــضـــمـــن مــــنــــح المـــسـ
امتيازات تمتدّ عقوداً، مع ما تشمله 
من استغال لموارد عامة وتحصيل 
لـــرســـوم مــبــاشــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة... 
بـــأن كــل تــجــارب الخصخصة  عــلــمــاً 
الــســابــقــة فـــي لــبــنــان فــشــلــت، ســـواء 
فــي قــطــاع الــنــفــايــات المــنــزلــيــة، مــيــاه 
الشرب ومياه الاستعمال والكهرباء 

وسواها. 
ــه، ســتــواصــل المديونية 

ّ
فــوق ذلــك كــل

ــلـــيـــة ارتـــفـــاعـــهـــا.  الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـ

ــذر مـــن  ــ ــحــ ــ ــــي يــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ »الـــــــحـــــــزب الـ
استسهال الإيفاء بالشروط المدرجة 
فية 

ّ
تقش سياسات  عبر  المؤتمر  فــي 

ــادة  ــ ــل زيــ ــثـ ات ضـــريـــبـــيـــة مـ وإجــــــــــــراء
ــة المـــضـــافـــة  ــمـ ــيـ ــقـ الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـ
وزيـــــــادة الــــرســــوم عــلــى المـــحـــروقـــات 
ــاء وخـــفـــض  ـــربــ ــهـ ــكــ وإلــــــغــــــاء دعـــــــم الــ
تـــقـــديـــمـــات الـــتـــقـــاعـــد لــلــعــامــلــين فــي 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وإعــــــــــــادة هـــنـــدســـة 
مــنــظــومــة الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة 
 عــــــــن ضـــبـــط 

ً
ــة، فـــــــضـــــــا ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ المـ

ــــاق  ــفـ ــ ــفــــاتــــورة الأجــــــــور والإنـ ــر لــ ــبــ أكــ
ــاً. وفــــــــي ذلــــك  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــــي عـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
البلدان  من  العديد  لتجارب  تجاهل 
ـــف وخــفــض 

ّ
ــتـــي بـــيّـــنـــت أن الـــتـــقـــش الـ

ــم يــنــجــحــا يـــومـــاً فــي  الـــتـــقـــديـــمـــات لــ
إيجاد حلول مستدامة للأزمات في 

هذه البلدان«. 
)الأخبار(

مؤتمر »باريس 4« ليس 

د 
ّ
إلا »إعلان نوايا« معب

ة الحزب  بالفخاخ. قراء

الشيوعي اللبناني تشير إلى 

أنه مؤتمر لبيع الوطن 

من قبل السلطة الفاسدة 

ووضعه رهينة للبنك 

الدولي وصندوق النقد. 

لذا، دعا الحزب إلى تظاهرة 

في الاول من أيار انطلاقاً 

من ساحة جورج حاوي 

في وطى المصيطبة رفضاً 

لهذه السياسات المدمرة 

رسائل

إلى المحرر

نـــا مـــن الــســيــد خــلــيــل كــاظــم  جـــاء
الخليل التوضيح الآتي:

لقد طالعت بتاريخ 2018/4/11 
الصفحة 9 خبر »صور الزهراني 
وفي  الخليل،  تـــزور خليل  مــعــاً« 
 وإخفاء 

ِّ
هذا الخبر إساءة وتجن

للحقيقة،  إخــفــاء  نعم  للحقيقة، 
ــتـــاريـــخ  ــلـــواقـــع والـ ــاء لـ ــفــ نـــعـــم إخــ
الناصع البياض الذي تتمتع به 

عائلة الخليل.
آســـــف أن يـــكـــون مـــحـــرك الـــحـــرب 
مــراراً وتكراراً  لنا  اعتذر  الأهلية 
تــصــرّ على  تـــزال  لا  وصحيفتكم 
ــــال الـــحـــرب  ــبـــار مــوقــفــنــا خـ ــتـ اعـ
ــــف  ــــوقـ ــن المـ ــ ــ ــداً عـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الأهـــــلـــــيـــــة بـ
الـــوطـــنـــي. لــقــد أثــبــتــت الأيــــــام أن 
ــــف الــــتــــي أخـــذنـــاهـــا  ــواقــ ــ تـــلـــك المــ
كانت وستبقى على صواب. كان 
الحر  لبنان  على  الــحــفــاظ  همنا 
الــديــمــقــراطــي المــســتــقــل الــرافــض 
الــفــئــويــة  والــســيــاســات  للتبعية 
الـــطـــائـــفـــيـــة. كـــمـــا الـــســـاعـــون الـــى 
والسلم  المشترك  العيش  تثبيت 

الأهلي.
من  بموقفنا  يتعلق  مــا  فــي  أمـــا 
أن  فيكفي  الاسرائيلي،  الاحتال 
مدينتنا  فـــي  وجـــودنـــا  إن  أقــــول 
الــحــبــيــبــة صــــور كــــان بــالــتــوافــق 
مع كافة المعنيين في ذلك الحين 
ــة، ووجــــودنــــا  ــنــ ــديــ مــــن أبــــنــــاء المــ
ــا وإخــــوانــــنــــا  ــنـ ــلـ كــــــان مـــطـــلـــب أهـ
الــتــي كــانــت تتعرض  فــي المدينة 
ــلـــة  ــة مـــعـــامـ ــيــ ــجــ ــمــ لـــــقـــــســـــاوة وهــ
الاسرائيليين لهم. نعم، وجودنا 
نــــحــــن، ونــــحــــن فــــقــــط، مَـــــــن مــنــع 
إســـرائـــيـــل مـــن تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
إدارة سياسية لمنطقة  إقامة  في 
الــــجــــنــــوب، وجـــهـــدنـــا حـــــال دون 
ــاء  ــشــ تـــمـــكـــين إســـــرائـــــيـــــل مــــــن إنــ
ــــوة عـــســـكـــريـــة تـــســـمـــى »حــــرس  قــ
الحدود«. نعم نحن، ونحن فقط، 
ذلك.  منعنا  وبجهدنا،  ووحــدنــا 
قام الإسرائيليون بإخراجنا من 
صـــور وحـــوّلـــوا نــيــران مدافعهم 

على منازلنا وتركوها للنهب.
إن آل الخليل هم عائلة جنوبية 
المنطقة  تــمــثــيــل  فـــي  دوراً  لــعــبــت 
ــال، تــفــخــر بــتــاريــخــهــا  ــيــ عــبــر أجــ
فـــــــي مــــنــــاهــــضــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــار، 
العثماني والفرنسي، والاجتياح 
والــشــواهــد  للبنان،  الإســرائــيــلــي 
التاريخية على ذلك الدور كثيرة.
ــهـــم  ــتـ الـ ردف  وقــــــــت  حــــــــان  لــــقــــد 
نضع  أن  الأوان  آن  ــاف.  ــ والأوصــ
ــقـــاط عـــلـــى الــــحــــروف لــيــنــظــر  ــنـ الـ
قــلــب صـــافٍ يطلب  فيها كــل ذي 

الحقيقة بمنأى عن التضليل.
والسام

خليل الخليل

الخليل: 

منعنا إسرائيل من 

إقامة إدارة سياسية
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مؤتمر »باريس 4« يزيد العجز المالي والتجاري، 

دة )أ ف ب(
ّ

ه يصيب قطاعات محد
ّ

ولا يزيد التصدير، ونمو

الارتهان لمعادلة الاقتراض الخارجي خشبة خلاص بات مرفوضاً )مروان طحطح(

تصيب قطاعات محدّدة بنحو مركّز«.
الإصاح من الخارج مرفوض

ومن المقولات التي رُوّج لها من خال 
الإعداد لمؤتمر »باريس 4«، أن التزام 
لبنان للإصاح أمام المجتمع الدولي 
يُجبر لبنان على تنفيذ الإصاحات 
الهدر  ومــنــع  الفساد  مكافحة  وعــلــى 
ــي. حــيــلــة انــطــلــت على  ــ بـــإشـــراف دولـ
الــعــمــوم. فــالمــشــكــلــة أن الــذيــن نــصّــوا 
الإصاحات المنوي التزامها، والذين 
ــــام المــانــحــين،  تــعــهــدوا بــتــنــفــيــذهــا أمـ
ــهـــم ســـيـــاســـيـــون ورجــــــال  ــفـــسـ هـــــم أنـ
أعــمــال بــنــوا ثــرواتــهــم ونــفــوذهــم من 
ــهــــدر. مـــوقـــف فــضــل الــلــه  الــفــســاد والــ
فــي هــذه المــســألــة ينطلق مــن »رفــض 
ــارج«.  ــ ــــخـ فـــــرض الإصـــــاحـــــات مــــن الـ
يعتقد أن هــذا الــفــرض »غــيــر مقبول 
ثانياً، وغير ممكن  مفيد  أولًا، وغير 
ثــالــثــاً، لأن الإصــاحــات الــتــي يُحكى 
عــنــهــا فــي الـــخـــارج هــي غــيــر الــواقــع. 
نــعــم يــمــكــن أن تــتــاقــى إصــاحــاتــهــم 
ق 

َ
ف

َّ
يُت ما  لكن  الداخلية،  الأجندة  مع 

عليه فــي الــداخــل هــو وحـــده يمشي. 
ــرتــــب والــــرواتــــب  تـــجـــربـــة ســلــســلــة الــ
هــي أكــبــر بــرهــان، إذ تطلب إقــرارهــا 
نقاشاً لخمس سنوات حول مصادر 
إلى  النهاية  في  وتوصلنا  التمويل، 
ة ضرائب كنا ضدّ بعضها، وكان 

ّ
سل

ــدّ بــعــضــهــا الآخــــر.  هــنــاك آخـــــرون ضــ
لــو تــركــت مــصــادر تــمــويــل السلسلة 
ــارج، لــــكــــانــــت زيــــــــــادة ضـــريـــبـــة  ــ ــــخـ ــلـ ــ لـ
القيمة المــضــافــة هــي الاقــتــراح الأول. 
وللمناسبة، يتكرّر الحديث عن زيادة 
ـــTVA الــيــوم أيــضــاً. زيـــادة ضريبة  الــ
أو ضريبة استهاك  القيمة المضافة 
المـــحـــروقـــات ســـتـــؤديـــان إلــــى انــفــجــار 
اجتماعي. المجتمع لم يتحمل زيادة 
1% عــلــى ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
يـــــوم أقــــــرت الـــســـلـــســـلـــة. الـــخـــيـــار هــو 
داخلي، والتحدي الأكبر هو التوافق 

الداخلي على الإصاحات«.

كلفة الإصلاح: على من؟

لــكــن مـــن يـــدفـــع كــلــفــة الإصــــــاح بعد 
فضل  يقول  الخيارات؟  على  الاتفاق 
مسؤولية  يتحمل  مــن  »هــنــاك  الــلــه: 
الأزمـــــة المـــالـــيـــة، وهـــنـــاك مـــن اســتــفــاد 

منها، وهــنــاك مــن دفــع أكــافــهــا. هذا 
يـــعـــنـــي أنــــــه لا يـــمـــكـــن تـــحـــمـــيـــل ثــمــن 
 لمن دفع الكلفة، بل لمن استفاد. 

ّ
الحل

ــر. هـــــذه ضــابــطــة  نــقــطــة عـــلـــى الـــســـطـ
فــي ضريبة  مــا حصل  أساسية مثل 
والأماك  العقارات  وضريبة  الفوائد 
الــبــحــريــة. اقــتــصــاديــاً، ســيــكــون هــذا 
إلى  الله  الأمــر مفيد«. يخلص فضل 
أن العاج المطروح في باريس 4 هو 
 ضيق يزيد الكلفة على الأســر، 

ّ
»حــل

كما في حالة الكهرباء التي ستنتقل 
إلــى كاهل  الــعــام  القطاع  مــن  كلفتها 
ــر، والــتــيــار ســيــتــوافــر بمساحة  الاســ
زمنية أوســع، إلا أنه لن يرفع القدرة 
الــتــنــافــســيــة لــلــصــنــاعــة الــلــبــنــانــيــة. 
المؤتمر هو عبارة عن تصحيح مالي 
ليس  هــذا  معينة.  طبقات  يستهدف 
هناك  يتحمل.  يعد  لم  البلد  مقبولًا. 
ــرارات جــريــئــة وصــعــبــة. المــصــارف  قــــ

ليست بمنأى عن هذه الأزمة«.

نقل الأعباء إلى كاهل الأسر: 

العودة إلى 1990

يصرّ رئيس المركز الاستشاري للدراسات عبد الحليم فضل الله، على أن تكون 
اقتصادية«،  إصــاحــات  داخــل  »محتواة  بها  القيام  المنوي  المالية  الإصــاحــات 
وإلا »فلن يكتب لها الاستدامة والاستمرار«. في حال عدم الاحتواء، سيصبح 
المواطن.  الحكومة، سيستدين  أن تستدين   من 

ً
بــدلا الآتــي:  النحو  المشهد على 

لبنان  لبنان والمــصــارف، وبــن مصرف  المالية لن تكون بن مصرف  الهندسة 
والدولة، بل ستكون لإعــادة جدولة قــروض المواطنن المشكوك في تحصيلها. 
خفض التحويات من الخزينة لسدّ عجز الكهرباء ورفع التعرفة سيزيد العبء 
ل مشكلة  رحَّ

ُ
ت اليوم  زيــادة مداخيلها.  الأســر ويزيد مديونيتها من دون  على 

القطاع العام إلى جيوب الناس، ما سيعيدنا إلى عام 1990 عندما كانت الديون 
على  يسهّل  الأمـــر  هــذا   .%15 يــفــوق  بمعدل  كبيرة  تحصيلها  فــي  المــشــكــوك 
كبار  نفوذ  تملك  الشعب لا  الــســداد. عامة  عــدم  التعاطي مع مشكلة  الحكومة 
الدولة،  الدائنن. مــاذا نستفيد من هذا الأمــر؟ مديونية المصارف تضغط على 

وفي المقابل ننقل عبر مؤتمر باريس 4 مديونية القطاع المصرفي إلى الأسر!
ينتج  لا  العمل  من   

ً
عاطا اقتصاداً  لدينا  أن  الحقيقية  على مشكلتنا  يــدل  ما 

شيئاً. حتى الخدمات التي كنا نفتخر بها لم تعد مجدية. قطاعنا المصرفي لم 
النقدية، ويستعمل أدوات السلطة  يعد منافساً، بل هو مدعوم من السياسات 

من أجل الحصول على الأموال. 
الــلــه، »مــا يجب القيام بــه هــو العمل على تكبير الــدخــل وزيــادة  فــي رأي فضل 
د فرص العمل وكيف 

ِّ
الإنتاج الفعلي قبل أي شيء آخر. التحدي هو كيف نول

سر. لا يمكن القيام بذلك من دون نموّ حقيقي إنتاجي يرفع 
ُ
نحسّن مداخيل الأ

تنافسية السلع والخدمات القابلة للتصدير«.

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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نقولا ناصيف

عــنــدمــا يُــخــلــي ولــيــد جــنــبــاط فــي سن 
عاماً(،   36( تيمور  لنجله  مقعده  الـــ69 
ــه فـــــي ســـــن الــــــــ53  ــيـ ــجـ ــرنـ ــلــــيــــمــــان فـ وســ
ــاً(، وقــبــلــهــمــا  ــامــ لــنــجــلــه طـــونـــي )31 عــ
الـ67  امين الجميل عندما كان في سن 
ـــ وفــي كــلٍ من  عــام 2009 لنجله سامي 
البيوت الثاثة دخــل المــوت كي ينتزع 
ـــــــ فـــإن الاســتــنــتــاج مــســتــغــرب. لم  منها 
المماثلة  الــبــيــوت، وســواهــا  تعتد هــذه 
فـــــي الــــــقِــــــدم الــــســــيــــاســــيــــة، عــــلــــى فـــكـــرة 
التوريث في الحياة. اذا صحّت عبارة 
جـــورج نــقــاش، اتــى ولــيــد جنباط في 
نــعــش ابــيــه كــمــال جــنــبــاط، وسليمان 
ــونـــي  ــيــــه فــــــي نــــعــــش والـــــــــــده طـ فــــرنــــجــ
فرنجيه، وامين الجميل في نعش خاله 
مــوريــس الجميل ثــم فــي نعش شقيقه 
بــشــيــر، ثــم اتـــى ابــنــه ســامــي فــي نعش 
شقيقه الاكبر بيار. بذلك يقيم سرّ في 

الاب المورث اكثر منه الابن الوارث.
ــة ان قــصــصــاً لا  ــرابـ لــيــس فـــي الامـــــر غـ
ترتوي في ماضي الوراثة السياسية. 
لولا مرض حميد فرنجيه عام 1957 لما 
خلفه شقيقه سليمان في النيابة عام 
1960 واســتــمــر، ونــجــح فــي ان يصير 
رئيساً حينما اخفق حميد. عندما عزم 
امين الجميّل ورشيد كرامي عام 1984 
عــلــى تــألــيــف ثــانــيــة حــكــومــات الــعــهــد 
اقـــتـــرحـــا عــلــى كــمــيــل شــمــعــون وبــيــار 
الجميّل توزير شابين في البيت، داني 
ــد يــســمــيــه رئــيــس حـــزب الــكــتــائــب  وأحــ
ــران المــســيــحــيــان  ــ ــوزيـ ــ كـــي يـــتـــســـاوى الـ
الــشــابــان بــالــوزيــريــن الشابين الـــدرزي 
ولــيــد جــنــبــاط والــشــيــعــي نــبــيــه بــري. 
رفــض الزعيمان المــارونــيــان. الاول في 
ر أولاداً؟ كــان 

ّ
ســن الـــــ84 قــــال: هــل نــــوز

ـــ50. امــا بيار  دانـــي يــومــذاك فــي ســن الــ
بــأن يكون وزيـــراً في  الجميّل، فرضي 

مخايل ضاهر: تسعون في صندوقة   الإقتراع
كأن السياسة اللبنانية لا تمر فيها الشيخوخة، وإن 

شاخ رجالها. المهنة الاطول عمراً. الاكثر كلفة قياساً 

مه الى الآخرين. ليست 
ّ

مه الى نفسها ولا تقد
ّ

بما تقد

مة لبيوت. ملزِمة بالسن 
ّ
مة بشهادة، لكنها ملز

َ
ملز

الدنيا فحسب. مذذاك لا تنتهي عند حد

)هيثم الموسوي(29 ايار 2014: الصورة الوحيدة التي جمعت مخايل ضاهر بريتشارد مورفي )ارشيف(

ــان بـــين الامــيــركــيــين  ــريـ ثـــم حــالــتــان اخـ
عـــام 1976 عندما  اولــــى  والـــســـوريـــين: 
حمل دين براون اسم الياس سركيس، 
ريتشارد مورفي  وثانية عندما حمل 
عام 1988 اسم مخايل ضاهر مرشحاً 

وحيداً.
لـــلـــرجـــل الــــــذي ســـمّـــتـــه ســــوريــــا وحــــده 
تاريخ طويل من مناوأتها رغم جيرة 
مسقطه القبيات مع الاراضي السورية. 
في 8 ايار 1976، رفض حضور جلسة 
الـــيـــاس ســركــيــس، معتصماً  انــتــخــاب 
مـــع 28 نــائــبــاً آخـــريـــن قــاطــعــوهــا في 
منزل صائب ســام، رافضين »المرشح 
الـــســـوري« مــؤيــديــن ريــمــون اده. لأيــام 
خلت، طعن مخايل ضاهر في قانونية 
ترشيح حاكم مصرف لبنان، اذ اعتبر 
المــــادة 49 تــمــنــع خــوضــه الانــتــخــابــات 
لــم يستقل مــن منصبه  مــا  الــرئــاســيــة 
المــادة  لمضمون  تبعاً  اشــهــر  ستة  قبل 

آنذاك.
ــع الــــســــوريــــين  ــ الاشـــــتـــــبـــــاك الــــثــــانــــي مــ
ــــاد  ــــحـ ــبــــهــــة الاتـ بـــانـــضـــمـــامـــه الـــــــى »جــ
الــتــي   1976 تـــمـــوز   11 فــــي  ــنـــي«  الـــوطـ
الــســوري من  الجيش  بــخــروج  طالبت 
الجبهة  الــلــبــنــانــيــة. ضــمّــت  الاراضــــــي 
صــائــب ســام ورشــيــد كــرامــي )قــبــل ان 
يــغــادرهــا بــعــد حـــين( ورشــيــد الصلح 
وتــقــي الــديــن الــصــلــح )وإن امــتــنــع عن 
تــوقــيــع الــعــريــضــة( واحـــمـــد الـــداعـــوق 
وريـــمـــون اده والـــبـــر مــنــصــور وحــســن 
الرفاعي الى آخرين. سرعان ما تراجع 
عــن هــذا المــوقــف بعد تشريع الــوجــود 
والقاهرة  الرياض  قمتي  في  السوري 
اواخــــر ذلـــك الــعــام واعــــان وضـــع قــوة 
الـــــردع الــعــربــيــة ـ بــمــن فــيــهــم الــجــنــود 
السوريون ـ في إمرة الرئيس اللبناني.
الاشــتــبــاك الــثــالــث عـــام 1978 عــلــى اثــر 
الاصــــطــــدام الــعــســكــري بـــين الــجــيــشــين 
في  الفياضية  في  والسوري  اللبناني 

ناوأ مخايل ضاهر 

السوريين ثم اقترب 

منهم ثم اضحى 

مرشحهم الوحيد 

ثم نسوه

8 شـــبـــاط. ارغـــمـــت دمـــشـــق الــســلــطــات 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى اقــــــرار قـــانـــون انــشــاء 
مــحــكــمــة مـــيـــدانـــيـــة مــــن ثـــاثـــة ضــبــاط 
تحاكم  لبنانيين  وضابطين  ســوريــين 
الـــضـــبـــاط الــلــبــنــانــيــين المـــتـــورطـــين في 
ــــض مــخــايــل  الـــــصـــــدام الـــعـــســـكـــري. رفــ
ضـــاهـــر المـــحـــكـــمـــة المــخــتــلــطــة وعـــدّهـــا 
مــنــاوئــة لــلــدســتــور، اذ يجعل المــواطــن 
وطنية  محاكم  امـــام  يحاكم  اللبناني 
ــاً عـــلـــى الاراضــــــــي  ــرمــ ــــب جــ ــكـ ــ مـــتـــى ارتـ
الــلــبــنــانــيــة، مــعــارضــاً تــســلــيــم ضــبــاط 
لبنانيين الى محكمة غالبية اعضائها 
ضــــــبــــــاط ســــــــــوريــــــــــون. فـــــــي الـــجـــلـــســـة 
اقــتــرع ضده  الــقــانــون  على  التصويت 

بينما ايده 73 نائباً.
ــابـــات  ــتـــخـ ــع كــــــان انـ ــ ــرابــ ــ الاشــــتــــبــــاك الــ
طــلــبــت  عـــنـــدمـــا  عـــــام 1982  ــة  ــرئــــاســ الــ
مــنــه ســوريــا وســلــيــمــان فــرنــجــيــه عــدم 
ــل، الا ان  ــيّـ ــمـ الـــجـ لــبــشــيــر  الـــتـــصـــويـــت 
جوابه انه لا يقترع له بل للحؤول دون 
سائليه  من  وطلب  الرئاسي،  الشغور 
ترشيح اي أحد آخر. ذهب الى جلسة 
ــعــــدذاك تــهــديــد  الانـــتـــخـــاب، فـــأرغـــمـــه بــ
ــقــــطــــاع عــن  ســــــوري مـــبـــاشـــر عـــلـــى الانــ
التوجه الى مسقطه اشهراً مع إشعاره 

بالتعرّض له.
ــلــــة الاقـــــــتـــــــراب مــن  مـــــن ثـــــم اتـــــــت مــــرحــ
دمـــشـــق. اول الــغــيــث تـــأيـــيـــده الاتـــفـــاق 
الثاثي بين وليد جنباط ونبيه برّي 
والياس حبيقة، ومشاركته مع ميشال 
ــيــــاس هــــراوي  اده وفــــــؤاد بـــطـــرس والــ
وجـــوزف ســكــاف وآخــريــن فــي احتفال 
توقيعه في دمشق في 28 كانون الاول 
الدستورية  الاصــاحــات  داعماً   ،1985
التي انطوى الاتفاق عليها. كانت تلك 
المــرة الاولــى يــزور دمشق نائباً. حفظ 
الموقف، ثم اضافوا  السوريون هذا  له 
انتخاب  ايّــد  عندما  ثانياً  تقديراً  اليه 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــه فـــي جــلــســة 18 آب 

حكومة على رأس طاولتها ابنه رئيس 
الـــ42 بينما  الجمهورية وهــو في سن 

الاب في سن الـ 79.
ليس مستغرباً ايضاً ان يترشح كميل 
سن  فــي  للرئاسة   1982 عــام  شمعون 
الـــــــ82، وســلــيــمــان فــرنــجــيــه الـــجـــد عــام 
الــــ78، ويُنتخب ميشال  1988 في سن 

عون رئيساً عام 2016 في سن الـ81.
امـــا مـــا يــتــجــاوز الــتــقــالــيــد هـــذه كلها، 
ــح 

ّ
ــا، فــهــو الــتــرش ــامـــهـ ويــقــفــز فــــوق ارقـ

للنيابة في التسعين.
تــلــك حــــال مــخــايــل ضــاهــر الــــذي كسر 
الآن: قبان عيسى  الاعلى حتى  الرقم 
الـــخـــوري حــيــنــمــا تـــرشـــح لانــتــخــابــات 
ـــ حــتــى ذلــــك الـــوقـــت الاقـــــدم في  ـــ ـ  2000
كــان فــي سن  ـــ  النيابة منذ عــام 1951 
ـــ89. امـــضـــى الــــولايــــة الــكــامــلــة حتى  ــ ــ الـ

رحيله عام 2010 عن 99 عاماً.
عــلــى امـــتـــداد 29 عــامــاً فــي نــيــابــتــه عن 
خا  ــا  مـ و2005،   1972 بـــين  ــا  مـ عـــكـــار 
ب مخايل ضاهر 

ّ
انتخابات 1996، تقل

كالمال  نيابية مهمة  رئــاســة لجان  فــي 
والــنــظــام  والـــعـــدل  والادارة  والمــــوازنــــة 
اقــتــرن باستحقاق  انــه  الــداخــلــي، على 
ــى مـــر  ــ ــلـ ــ ــه عـ ــقــ ــيــ واحـــــــــــد اضــــــحــــــى لــــصــ
السنوات التالية، هو تحوّله عام 1988 
مرشحا توافق واشنطن ودمشق عليه 
ــذذاك لـــم يعد  ــ رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة. مــ
اســـمـــه يــنــفــصــل عـــن ذلــــك الاســتــحــقــاق 
ــــن فــي تــاريــخ لــبــنــان سابقة 

ّ
الــــذي دش

الشغور الرئاسي.
لــيــس ســابــقــة طــرحــه مــرشــحــاً وحــيــداً 
خارجيتين  ارادتــــين  بتاقي  للرئاسة 
قــاســمــهــمــا المــشــتــرك الامــيــركــيــون، ولا 
احد سواه. قبله اتفقوا مع جمال عبد 
رئيساً عام  فــؤاد شهاب  الناصر على 
1958 وحمل اسم المرشح الوحيد الى 
ـــ مــوفــد خــاص في  ـــ للمفارقة  بــيــروت 
ــــرت مــورفــي.  الــعــائــلــة نــفــســهــا هـــو روبـ

1988 الــتــي لـــم يــكــتــمــل نــصــابــهــا. كــان 
الــرئــيــس الــســابــق احـــد ثــاثــة فــيــتــوات 
 بهم 

َ
اميركية لثاثة مرشحين لم ترض

والثالث  اده  ريمون  الثاني  واشنطن، 
ميشال عون قائد الجيش. ردّت سوريا 
الــدائــم.  حليفها  رشــحــت  اذ  باستفزاز 
ايده مخايل ضاهر، هو الذي تدرّج في 
مكتب شقيقه حميد فرنجيه 9 سنوات، 
وكان محامياً لسليمان فرنجيه ورينه 
مــعــوض على اثــر مــجــزرة مــزيــارة عام 
1957 مــذ فــرا الــى الــاذقــيــة. فــي موعد 
جلسة 18 آب طوقت القوات اللبنانية 
والمسلمين  المسيحيين  الــنــواب  مــنــازل 
فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة، لمــنــع وصولهم 
الى قصر منصور عند المتحف. تسلل 
من منزله في الحازمية في طريقه الى 
الضاحية  طــريــق  مــن  الغربية  بــيــروت 
الجنوبية، ومنها الى جلسة الانتخاب 
فــاجــأه  الــوحــيــد.  لــلــمــرشــح  للتصويت 
حـــاجـــز لــلــقــوات الــلــبــنــانــيــة فـــي محلة 
الــى شاليه  الــكــفــاءات، فاعتقله وقـــاده 
فــؤاد  المنشق  الــرائــد  يملكه  فــي جبيل 
مــــالــــك احـــتـــجـــز فــــيــــه، وســــــط حـــراســـة 
مشددة الى ما بعد ساعات رفع جلسة 
الانـــتـــخـــاب. حــضــر الــيــه الـــفـــرد مــاضــي 
ثم كريم بقرادوني طلباً لاخراجه، مع 
انـــه كـــان مخطوفاً.  تــمــنٍ ان لا يــفــصــح 
رفض. اتى جبران تويني وعاد به في 
 قبل ان يفاجئه 

ً
سيارته الى منزله ليا

ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع بـــحـــضـــوره مـــعـــتـــذراً، 
: لا يــمــكــنــنــي الــقــبــول بــانــتــخــاب 

ً
ــائـــا قـ

ســلــيــمــان فــرنــجــيــه رئـــيـــســـاً. حـــفـــظ لــه 
السوريون ايضاً ما حدث.

في الشهر التالي كان التحوّل الرئيسي 
في حياته السياسية. 18 ايلول 1988 
اتى مساعد وزير الخارجية الاميركي 
لـــــشـــــؤون الـــــشـــــرق الادنـــــــــى ريـــتـــشـــارد 
مورفي الى بيروت بعد زيارة لدمشق 
اجرى فيها مفاوضات شاقة مع حافظ 

ــــوال 18  ــــدام طـ ــــد وعــبــدالــحــلــيــم خـ الاسـ
ساعة. حمل الى هناك لائحة من اربعة 
بينها مخايل ضاهر.  يكن  لــم  اســمــاء 
فــي خــاتــمــة الــتــفــاوض طـــوى الــرئــيــس 
 
ً
السوري لائحة الاسماء الاربعة، قائا

ــيـــداً.  ــــر مـــرشـــحـــاً وحـ ــاً آخـ ان ثـــمـــة اســـمـ
وافق على تسهيل الانتخاب بالمرشح 
يــســمــيــه، مخاطباً  ان  الــوحــيــد دونـــمـــا 
الــديــبــلــومــاســي الامـــيـــركـــي المــنــهــك ان 
الاســـــم عــنــد عــبــدالــحــلــيــم خـــــدام الـــذي 

سماه له: نائب عكار.
لم يكن لريتشارد مورفي سوى ان يُسر 
الرئاسة  انقاذ  يــصــدّق، هو  بانجاز لا 

اللبنانية ثمرة توافق اميركي ـ سوري 
عــلــى تــفــادي شــغــور رئــاســي محتمل، 
بعد اربعة ايام فقط، مع انتهاء ولاية 

امين الجميل في 22 ايلول.
عاد مورفي الى بيروت وشرب في مقر 
السفارة في عوكر الشمبانيا احتفاء، 
الــجــمــهــوريــة  بــرئــيــس  ان يجتمع  قــبــل 
ــه بــــطــــرس  ــ ــلــ ــ ــ ــرال ــ ــــصــ والـــــــبـــــــطـــــــريـــــــرك نــ
نيوتن  دافــيــد  معاونه  ويــوفــد  صفير، 
دانيال  السفارة  فــي  الاول  والمستشار 
الــذي تولى تدوين محضر  سمبسون 

الاجتماعات الى قائد الجيش وسمير 
ــم مــرشــحــاً  جــعــجــع يــخــطــرهــمــا بـــالاسـ
وحيداً للرئاسة تقبل به دمشق. وافق 
الــرئــيــس الــجــمــيــل، ورفــــض الــبــطــريــرك 
وقـــــائـــــد الــــجــــيــــش وقـــــائـــــد المــيــلــيــشــيــا 
تــفــرضــه ســوريــا  »تــعــيــيــنــاً«  المسيحية 

على لبنان.
نام مخايل ضاهر رئيساً، كما كثيرون 
منذ عام 1943، الا انه لم يُنتخب ابداً. 
تــصــرّف على ان وصــولــه الــى المنصب 
ـ ثمن تــوافــق ارادتـــي دولــتــين مقررتين 
ــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــمـ ــان هـ ــنـ ــبـ فــــي لـ
وســــــوريــــــا ـ تـــحـــصـــيـــل حـــــاصـــــل. لــكــن 
الــرفــض المــســيــحــي كـــان اقــــوى منهما. 
لــم يفقد الامــل ســوى فــي لحظة وقــوع 

الشغور الرئاسي.
مــــــذذاك لـــم يــعــد يُـــطـــرح اســـمـــه فـــي اي 
اســتــحــقــاق رئــاســي الـــى الـــيـــوم. كأنها 
الفرصة النادرة التي تأتي مرة واحدة، 
خــافــاً لآخـــريـــن مــنــذ عـــام 1988 حتى 
وميشال  اده  كريمون  القريب،  الامــس 
حــــرب  وبــــــطــــــرس  عــــبــــيــــد  وجــــــــــان  اده 
ونــســيــب لــحــود ومــيــشــال عـــون، كــانــوا 
ينتظرون هبوطها في كل استحقاق. 
بين  ما  النافذون  انفسهم،  السوريون 
عامي 1988 حتى مغادرتهم لبنان عام 
2005، لــم يــأتــوا على ذكـــره مــرة ثانية 
فـــي مـــا بــعــد مـــن بـــين اســـمـــاء ســمــوّهــا 

للرئاسة اللبنانية، ولا عوّضوه.
 فيه ضيفاً على »مركز 

ّ
لــقــاء حــل فــي 

عــصــام فــــارس لــلــشــؤون الــلــبــنــانــيــة« 
بوحبيب،  عبدالله  مديره  من  بدعوة 
ريــتــشــارد  شــــرح   ،2013 حـــزيـــران   12
سِب اليه عام 1988 

ُ
مورفي صحة ما ن

ــه خـــيّـــر الــلــبــنــانــيــين، والمــســيــحــيــين  انــ
خــصــوصــاً، بـــين »مــخــايــل ضــاهــر او 
ــان الامــيــركــيــون  ــ ــال: »كـ ــ الـــفـــوضـــى«. قـ
يـــنـــظـــرون الــــى الـــوضـــع عـــامـــي 1986 
اجــــــــراء  ضـــــــــــرورة  ويـــــــــــرون  و1987، 

ــتـــور في  الانـــتـــخـــابـــات فـــي ظـــل الـــدسـ
ــان ســيــحــصــل؟  كــ ــاذا  ــ مـ ــلـــول 1988.  ايـ
ــتــــراض ان رئــاســة  مـــن الــبــســاطــة الافــ
السياسية  المؤسسة  الجمهورية هي 
الوحيدة العاملة. لم يشكل ذلك قلقاً 
بــالازدراء  للسوريين، وتميّز موقفهم 
بـــالـــســـاســـة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــمـــومـــاً. لــم 
ــات او  ــابــ ــخــ ــتــ يـــكـــتـــرثـــوا لاجـــــــــراء الانــ
عــدمــهــا. كـــانـــوا مـــســـروريـــن بـــزيـــارات 
ــن المــــرشــــحــــين آتـــــــين مــن  ــ كـــثـــيـــريـــن مــ
بــيــروت، اراد كل منهم ان يشرح لهم 
افــضــل مرشح.  يــكــون  ان  كيف يسعه 
كـــانـــوا يــخــتــبــرونــهــم ويــغــربــلــونــهــم. 
ــة  ــظـ ــافـ ــب المـــحـ ــجــ ــة يــ ــســ ــؤســ ــاك مــ ــ ــنـ ــ هـ
ــكـــن. حــجــة لم  عــلــيــهــا ودعــمــهــا إن امـ
تــلــق اصـــــداء فـــي دمـــشـــق. نــاقــشــنــاهــا 
ــاء  ــمـ ــقــــدّمــــت اسـ ــــي زيــــــــــارات عـــــــدة. تــ فـ
كثيرة لم اكــن على درايــة بها، لكنها 
اســمــاء قــادة اظــهــروا انهم مرشحون 
ادارت  جديون للمنصب. لكن دمشق 
ظــهــرهــا لــهــم، ولــــم تــكــن مــهــتــمــة بــأي 
ــة: اذا  ــالـ ــرسـ ــراً وصـــلـــت الـ ــيـ مــنــهــم. اخـ
الانــتــخــابــات ستحصل، يجب  كــانــت 
ــد. الا ان  ان يــكــون هــنــاك مــرشــح واحــ
لــم يتفق مع  الـــواحـــد  المــرشــح  منطق 
النموذج اللبناني. على كل حال كان 
اســــم مــخــايــل ضـــاهـــر الـــوحـــيـــد الـــذي 
ظهر. لم اكن قد التقيت به، واجتمعت 
بــه لــلــمــرة الاولــــى لاحــقــاً بــعــد حــوالــى 
خمس سنوات. كنت خارج الحكومة 
ولـــم يــكــن قــد انــتــخــب رئــيــســاً للبنان. 
الماحظة التي يُزعَم انني قلتها، ولا 
اذكر انني قمت بذلك، انه إما ضاهر 
ــــدت مـــثـــيـــرة لــلــشــفــقــة  ــفـــوضـــى، بـ او الـ
لأنــكــم مـــررتـــم بــعــامــين اضــافــيــين من 
الــفــوضــى. قـــال تــلــك الــجــمــلــة مــســؤول 
فـــي الـــســـفـــارة دانـــيـــال ســمــبــســون في 
الوقائع  يـــدوّن  كــان  بينما  ملخصه، 

خال الاجتماعات«.

 مخايل ضاهر او ابصره. الا انه اجتمع 
ً
رغم حمله الاسم، لم يكن ريتشارد مورفي عرف قبلا

به مرتين من خلال سفيرين للبنان في واشنطن هما نسيب لحود وعبدالله بوحبيب. بفارق 22 
عاماً نسي ريتشارد مورفي في اللقاء الثاني عام 2014 اللقاء الاول عام 1993.

بانقضاء خمس سنوات على استحقاق 1988، صدف ان التقى مخايل ضاهر في مطعم بناية 
»صوفيل« في الاشرفية، حيث مكتبه، بنسيب لحود يرافقه شخص طويل القامة. اقترب من 

: معي ضيف. من المؤكد انك تعرفه؟
ً
مخايل ضاهر قائلا

تصافحا، فلم يعرف احدهما الآخر.
قال نسيب لحود لمخايل ضاهر: انه ريتشارد مورفي. ألا تعرفه.

كلاهما ردّ سلباً.
: انه مخايل ضاهر.

ً
ثم نظر الى الشخصية الاميركية قائلا

ردّ فعل المسؤول الاميركي المتقاعد منذ عام 1989: هذا انت.
ثم كان لقاء ثان، فيه إلتقطت الصورة الوحيدة لهما.

في تدشين »معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية« في الجامعة الاميركية 
في بيروت في 29 ايار 2014، اجتمع الرجلان مجدّداً. حضر ريتشارد مورفي بصفته عضواً 
في مجلس امناء الجامعة. بدوره حضر مخايل ضاهر بدعوة من عصام فارس يرافقه السفير 
 
ً
في واشنطن ابان استحقاق 1988 عبدالله بوحبيب الذي سأل ريتشارد مورفي هل التقى قبلا

مخايل ضاهر.
ردّ بالنفي.

سأله هل يرغب في لقائه؟
ردّ بترحيب.

المرة الاولى
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نجلة حمود

ما الذي سبّب البرودة الانتخابية في دائرة الشمال الأولى؟ أين الماكينات 
الانتخابية للوائح الست المتنافسة؟ كثرة المرشحين )39 مرشحاً على 7 
مقاعد( لا تنعكس نشاطاً انتخابياً على أرض الواقع. فالموسم الانتخابي 
لم يبدأ في عكار، ويكاد المشهد يقتصر على زحمة الصور واللافتات التي 
تغزو شوارع المحافظة، فلم تميز بين أماكن خاصة وأخرى عامة، كما لم 

توفر أياً من أعمدة الكهرباء.
العمل، وفرض  التفضيلي زاد من صعوبة  القانون النسبي وفق الصوت 
وفق  بحذر شديد،  بعضهم  مع  التعامل  الــواحــدة  اللائحة  مرشحي  على 
قــاعــدة »يــا ربــي نــفــســي«. ولـــولا الــزيــارة الــتــي قــام بها الأمـــين الــعــام لتيار 
أربعة  استمرت  والتي  الشهر،  مطلع  عكار  الــى  الحريري  أحمد  المستقبل 
يُبقِ  )لــم  الجدد  المرشحين  الــى  التعرف  »الأزرق«  ى لجمهور 

ّ
لما تسن أيــام، 

النائب هادي  الماروني  المرشح  الحاليين سوى على  نوابه  »المستقبل« من 
الغائب بشكل تام جــراء إصابته  العلوي خضر حبيب  حبيش، والمرشح 

بوعكة صحية(.
يعمل تيار المستقبل وفق الأولويات، ويصبّ كل اهتمامه على دائرة الشمال 
الثانية )طرابلس( التي تستدعي المتابعة واستخدام كل الامكانيات، إذ بات 
، نجيب 

ً
معلوماً أن »المستقبل« يريد التحشيد ضد اثنين لا ثالث لهما: أولا

ميقاتي، وثانياً، أشرف ريفي.
الرئيس نجيب ميقاتي لم يقرر العمل بشكل جدي في عكار، وهو سحب 
عز  هيثم  الدكتور  عكار  في  العزم  منسّق  النيابية  للانتخابات  مرشحه 
الدين، كما لم يقرر لغاية الآن دعم أي من الفرقاء، وفق ما يؤكد عز الدين، 
لافتاً الى »أن للعزم في عكار قدرة تجييرية لا يستهان بها، ونحن ندرس 
منافسة  لائحة  لدعم  ميقاتي  الرئيس  قــرار  وننتظر  الأرض  على  الوقائع 

للحريري«.
أما اللواء أشرف ريفي الذي نجح في إرباك المستقبل في عكار عبر إعلان 
الضنية  ــ  المنية  ــ  أيضاً في طرابلس  السيادة«، فإنه ينافس  »لبنان  لائحة 
لنيل الحاصل الانتخابي. وهو يعمل جاهداً على إثبات وجوده في معقله، 
ولا يظهر أنه قادر على بلوغ الحاصل في الدوائر الأخرى، وفق المتابعين 

للشأن الانتخابي في عكار.
أمــوره  أن  يــدرك  كــان  وإن  »المستقبل« متريّثاً في عكار. فهو  يبدو  لذلك، 
الفوز  أنه يضمن  ليست على ما يرام بالسياسة والخدمات والتنظيم، الا 
بيروت  للأبحاث  الــى خمسة مقاعد بحسب مدير »مركز  أربعة  بما بين 
والمعلومات«، عبدو سعد، الذي يؤكد أن تيار المستقبل ما زال الناخب الأول 
ن لائحة »عكار القوية« 

ّ
في عكار، يليه التيار الوطني الحر، الأمر الذي يمك

الــى جانب قــوى سياسية أخــرى من  التيار الوطني الحر  التي تتألف من 
البعريني،  يرأسها وجيه  التي  لعكار«  »القرار  أما لائحة  بمقعدين.  الفوز 
فعليها العمل بقوة لتأمين الفوز بمقعد واحد في أحسن الأحوال، بحسب 

سعد.
 من تيار المستقبل. فالماكينة 

ً
حال التيار الوطني الحر ليست أفضل حالا

كل على 
ّ
الانتخابية الخاصة بالتيار البرتقالي غائبة كلياً، وكل مرشح يت

الاعــلان  تتأمن عند  أن  المنتظر  مــن  رافــعــة  إلــى  والجمهور بحاجة  نفسه، 
الرسمي للائحة بحضور رئيس التيار الوزير جبران باسيل في 21 من 

الشهر الحالي.
التي  لعكار«،  »القرار  الانتخابية للائحة  الماكينة  إلى  بالنسبة  الواقع  كذلك 
النائب  كــان آخرها في منزل  لقاءات دوريــة  الــى تنظيم  يعمد مرشحوها 
ووطنية  الاستحقاق  أهمية  لتأكيد  القبيات،  في  الضاهر  مخايل  السابق 

خياراتهم.
 19 في  الحريري  أحمد  عــودة  بانتظار  الموقف  الجمود سيد  فــإن  وعليه، 
أيــام يستكمل  لمــدة ثلاثة  يقيم  أن  المفترض  الحالي، حيث من  الشهر  من 
فيها جولته على بلدات الدريب الأعلى، وتحديداً وادي خالد وجبل أكروم، 
إضافة الى القبيات وغيرها من البلدات التي ينتمي اليها المرشحان محمد 

سليمان وهادي حبيش.
»زيارات الحريري المتكررة لعكار هي بهدف ترتيب البيت الداخلي والوقوف 
مسؤولي  أحــد  يؤكد  مــا  بحسب  والناقمين«،  العاتبين  بعض  خاطر  على 
ماكينات  إطــلاق  المطلوب  »أن  الــى  لافتاً  »المستقبل«،  لـ الانتخابية  الماكينة 
التيار والعمل بشكل جدي على الأرض، وهذا لا يكون سوى بتوافر المال«.

»المستقبل«  في هذا السياق، علمت »الأخبار« أن أوضاع الماكينة الانتخابية لـ
المرشحين  الحريري من  وللغاية، طلب  الأمـــوال.  للغاية بسبب شــحّ  سيئة 
الاتكال على أنفسهم وتأمين كل مرشح أقله ألفي مندوب. كذلك عمد كل 
مرشح الى وضع ماكينة انتخابية خاصة به، في حين فوّض التيار منسّق 
عام المستقبل خالد طه شؤون الماكينة اللوجيستية. وعندما تبيّن أن الأمور 
م الحريريون عضو المكتب السياسي سامر حدارة قيادة 

ّ
سيئة للغاية، سل

الماكينة الشعبية. كما عمدوا الى تحريك مكتب المساعدات المرضية بعض 
الشيء، في محاولة لإرضاء الناخبين إلى حين توافر المال الذي من المتوقع 
أن يفرج عنه قبل أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي، وتحديداً مع زيارة 

الرئيس سعد الحريري المرتقبة لعكار مطلع شهر أيار.

برودة انتخابية في عكار:

»المستقبل« ينتظر المال!

2018انتخاباتانتخابات
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أخبار

آمال خليل

دت صيدا  في انتخابات عام 2005، حُيِّ
عــن المـــعـــارك الــوجــوديــة الــتــي ضربت 
لــبــنــان عــقــب اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــيــق 
»أخــت  تقاسمت  بالتزكية،  الــحــريــري. 
الــشــهــيــد« بــهــيــة الـــحـــريـــري المــقــعــديــن 
النيابيين للمدينة مع خصمها أسامة 

سعد.
ــنـــاس عــلــى تــمــاس  الـ لـــم يــكــن  إذ ذاك، 
ــريــــري. بــهــيــة  مـــبـــاشـــر مــــع رفـــيـــق الــــحــ
ـــه الـــظـــاهـــر  ــ ــوجـ ــ ــت الــ ــ ــانـ ــ الـــــحـــــريـــــري كـ
وصــنــدوق  والتوظيفات  للمساعدات 
الإعاشة، وحتى أشغال شركة »أوجيه 
لبنان«. لم يطل عهدها كوسيطة بين 
المـــانـــح والمـــمـــنـــوح. فـــي عــــام 1992، لم 
أكملت  الــرئــيــس«.  فــقــط »شقيقة  تــعــد 
ــارت  بـــالـــســـيـــاســـة زعـــامـــتـــهـــا الـــتـــي صــ

رسمية بالنيابة.
مة الصيداوية المجبولة 

ّ
لم تكتف المعل

بالحرمان والكدح باستقطاب الناس 
بــدواء أو وظيفة أو صندوقة تموين. 
ثقافياً  المــديــنــة  تفاصيل  فــي  تغلغلت 
واجتماعياً وبيئياً ودينياً، مستفيدة 
من انضواء البلدية والأجهزة الأمنية 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة تـــحـــت الـــعـــبـــاءة 
الحريرية. امتلكت ذاكرة حفظ الوجوه 
والأسماء والأحداث. إلا أن تلك الذاكرة 
 نـــشـــأة مــتــعــبــة فـــي مــديــنــة 

ّ
لـــم تــتــخــط

إلــى حكمها باستثناء  أثــريــاء  يسعى 
ــد. يـــربـــط الـــبـــعـــض ذلـــك  ــعـ مــــعــــروف سـ
الهلالية،  فــي  منزلها  فــي  بتمترسها 
ثــم فــي مــجــدلــيــون، ودعــــوة الــعــائــلات 
المسؤولين  الحاجة، وحتى  وأصحاب 
الانتخابية  الاستحقاقات  فــي  إليها. 
الــبــلــديــة والــنــيــابــيــة، يــنــشــط ســنــتــرال 
لقاء  إلــى  تدعوكم  »الــســت  مجدليون: 
أو ولــيــمــة عــلــى شــرفــكــم«. هـــكـــذا، كــان 
يــفــد الــنــاخــبــون إلــيــهــا، خــصــوصــاً في 
أيام العز، عندما كانت تملك إمكانات 
المــســاعــدات  وصـــرف  للتوظيف  كافية 

العينية والمادية وتيسير الأمور.
الـــوجـــه  ظـــهـــر   ،2009 ــابـــات  ــتـــخـ انـ فــــي 
ــة. رفـــعـــت  ــنــ ــزيــ ــاســــي لــــأخــــت الــــحــ ــقــ الــ
ــادة تــمــاشــيــاً  مــنــســوب مــواقــفــهــا الــــحــ
ــة«، 

ّ
مـــع مــوجــة »مــظــلــومــيــة أهــــل الــســن

ــار وتــوافــر المــال  مستغلة أحــــداث 7 أيـ
ــيـــة أحــــاديــــة  ــقـــت بـــهـ ــقـ الـــــســـــعـــــودي. حـ

السنيورة،  فؤاد  الرئيس  تمثيلية مع 
في  الــبــلــديــة  بــالانــتــخــابــات  استكملت 

2010 و2016.
ــة الـــــحـــــريـــــري  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ المـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــــين حـ
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــحــــالــــيــــة وحـــمـــلـــتـــهـــا 
ــظــهــر تــواضــعــاً وشعبوية 

ُ
الــســابــقــة، ت

مــســتــجــديــن لـــم يــعــهــدهــمــا الــجــمــهــور 
الحريري من قبل. للمرة الأولى، ظهرت 
ــات الإعـــلانـــيـــة.  ــلـــوحـ ــســــت« عـــلـــى الـ »الــ
وبـــدلًا مــن اســتــدعــاء الــنــاخــبــين، نزلت 
بـــاتـــت تــتــصــل بنفسها  بـــل  إلــيــهــم، لا 

المــواعــيــد، ولا سيما  لتحديد  أحــيــانــاً 
والمــصــروفــين  والــزعــلانــين  بالمعتكفين 
والمنقطعة  الــحــريــري  مــؤســســات  مـــن 
بــاكــراً بجولاتها  بــــدأت  مــســاعــداتــهــم. 
ــيــــة وزيــــــاراتــــــهــــــا لـــلـــبـــيـــوت  ــابــ ــتــــخــ الانــ
والأحياء في صيدا حيث تلتقي بهم 
على فنجان قهوة بعد أن صارت ولائم 
نفسها  تنهك  المــاضــي.  مــن  مجدليون 
ــارات لــلــمــوالــين  ــزيــ يــومــيــاً بــعــشــرات الــ
الــســواء. فماذا  وبعض الخصوم على 

تقول لهم؟

 تجهد النائبة بهية الحريري في

 مخاطبة الوجدان الصيداوي واستثارته

 لمصلحتها. بعد تحفيز الناخبين بالنفعية

 والمذهبية، ابتدعت أخيراً خطاب

 المعركة الوجودية: »نكون أو لا نكون«،

 شاكية محاولات محاصرتها وإلغائها،

 إلى »تسكير البيت السياسي لآل
ً

 وصولا

»الحريري في صيدا

طربيه مرشحة 

إلى مركز متوسطي

»أمن الدولة«... 

إشكالات انتخابيةجهاز أمني أم مكتب سياسي؟

العلاقات  هي مسؤولة  طربيه،  ريما 
مع البرلمان الأوروبي وفرنسا لرئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري. تشغل 
منصب نائبة رئيس »مؤسسة بحر 
المــســتــدامــة. دكــتــورة  للتنمية  لــبــنــان« 
دايفيد  من  مُتزوجة  الجغرافيا،  علم 
الذي  اليهودي،  ـــ  التونسي  مــروانــي، 
كــتــب عــنــه الُمـــرشـــح إلـــى الانــتــخــابــات 
ــه »مــعــروف  ــ الــنــيــابــيــة عــمــر واكـــيـــم أنّ
ــة الـــشـــبـــاب  ــركــ بـــنـــشـــاطـــه ضـــمـــن حــ
ــن المــرتــبــطــن بــالمــجــلــس  الـــيـــهـــود، ومــ
الــتــمــثــيــلــي لــيــهــود فـــرنـــســـا، كــريــف، 
وأضــاف  الليكودية«.  التوجهات  ذي 
واكيم أنّ مرواني »يعمل مُتنقلًا بن 

تل أبيب وباريس«. الخبر ليس هُنا، 
اللبنانية  الخارجية  وزارة  أنّ  في  بل 
أرســـلـــت طــلــب تــرشــيــح طــربــيــه إلــى 
مركز نائب الأمن العام للاتحاد من 
أجل المتوسط. إرســال الترشيح أتى 
بناءً »على طلب رئاسة الحكومة، التي 
أصرّت على ترشيح طربيه«. وتقول 
إنّ  »الأخبار«  لـــ دبلوماسية  مصادر 
أبلغ  باسيل  الخارجية جبران  وزيــر 
»شبه  أنّ حظوظها  الحكومة  رئيس 
أن يؤول  المفترض  معدومة، لأنّ من 
ــه »بــعــد  ــ المــنــصــب إلـــى مـــصـــر«. إلا أنّ
إصرار الحريري على خيار طربيه، 
وافق باسيل وجرى إرسال الطلب«.

ــة، أمـــس،  ـــدولـ ــن ال أصــــدرت المــديــريــة الـــعـــام لأمـ
الذي نشرته صحيفة  التقرير  على  ردّاً  بياناً 
»الــجــمــهــوريــة« )أمــــس أيـــضـــاً(، بــعــنــوان »أيـــن 
الــدولــة؟«.  عــون والحريري من تــجــاوزات أمــن 
واللافت في بيان أمن الدولة أنه تضمّن كلاماً 
سياسياً يشبه ما تصدره الاحزاب في ختام 
البيان  فــي  الــســيــاســيــة.  مكاتبها  اجــتــمــاعــات 
فقرة تقول: »المقال أورد »عبارتن هما »عودة 
النظام الأمني« و»تحويل لبنان إلى جمهورية 
المــوز«، في إشــارة منه إلــى أمــن الــدولــة. بينما 
فــي الــواقــع أنّ الــحــالــتــن لــم يــتــعــزز وجــودهــمــا 
 عــنــدمــا تـــبـــوّأ مــالــك 

ّ
فـــي الـــشـــارع الــلــبــنــانــي إلا

سنوات،  قبل  السياسية  المناصب  الصحيفة 
أمــام  لبنان فــي 7 آب 2001  وتــم قمع شــبــاب 
قــصــر الـــعـــدل، وضــربــهــم بــســبــب انــتــمــاءاتــهــم 

التغييرية«. وأفكارهم 

إدمون صعب

منذ ايام والمنطقة منشغلة بأجواء الحرب فيها، وقد 
او  الحرف بالأجنبية وقــرأ مقالة  انطلق كل من فك 
تحليلا مترجما احيانا ـــ بسبب عدم إجادته اي لغة 
إظهار  أميركية في  او صحيفة  ـــ في مجلة  اجنبية 
الأميركي  العقل  سيفرزه  بما  التنبّؤ  فــي  عبقريته 
وهو  وبــهــوراتــه،  ترامب  الرئيس  »عقل«  قياس  على 
الذي اعتقد للحظة ما ان أميركا لا تزال زعيمة العالم، 
وان لا منازع لها، في حن أفصح الدكتور زبيغنيو 
في  الاستراتيجيا  اســاتــذة  كبار  احــد  بريجنسكي، 
العالم والذي رافق الرؤساء الاميركين، وخصوصاً 
الرئيس جيمي كارتر شريكه في إقحام الاسلامين 
في أفغانستان في الحرب ضد الروس هناك، والتي 
ـــ تنظيم »قاعدة« من  تبعاتها  العالم يعاني  يــزال  لا 
ط 

ِّ
هنا، ودولة إسلامية من هناك ـــ أفصح هذا المخط

الجهنمي عــن نــظــريــة نــصــح بــهــا الأمــيــركــيــن، بعد 
إسقاط الأتراك طائرة حربية روسية فوق الاراضي 
الــســوريــة، ان يــكــون مــوقــفــهــم »حــربــجــيــاً« فــي دعــم 
تركيا ولــكــن مــن دون ان يـــؤدي ذلــك الــى حــرب في 
المنطقة تتواجه فيها اساطيلها وطراداتها وطائراتها 
مــع مــا يقابلها مــن صــواريــخ روســيــة وإيــرانــيــة من 
شأنها تحويل كل المواقع والقطع الحربية في المنطقة 

إلى هدف »مشروع« للصواريخ.

سياسة تدمير الدول

ــيــة، فـــي نــظــر بــريــجــنــســكــي، دولـــة  ان أمــيــركــا الــحــال
يريدها  لا  حــرب  عــن  غنى  وفــي  ضعيفة عسكرياً 
مــا رواه  الــى  ان أشير هنا  وأودّ  الأمــيــركــي.  الشعب 
روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركي، في مذكراته 
ــب« أنــــه كــرئــيــس لــجــامــعــة دعــــي الــــى تــولــي  ــ ــواجـ ــ »الـ
منصب وزيــر الــدفــاع في عهد الرئيس اوبــامــا، وقد 
قبل المنصب من اجل إخــراج الجيش الأميركي من 
المستنقع العراقي وإعــادة الجنود الى اهاليهم. وهو 
مؤداها،  قصيرة  برواية  المنصب  قبوله  ســرّ  أفشى 
أنـــه عــنــدمــا عُـــرض عليه الانــتــقــال مــن الــجــامــعــة الــى 
للإجابة،  ساعة   2٤ العارضن  استمهل  البنتاغون 
ــتــنــاول الــعــشــاء وحــيــداً  ــــى أحــــد المــطــاعــم ل فــتــوجــه ال
والتأمل في العرض. وبينما هو في المطعم مستغرق 
إنها  لــه  التفكير، دنــت منه سيدة جليلة وقــالــت  فــي 
قــرأت في احــدى الصحف انــه مرشح لمنصب وزير 
الدفاع، لذلك سمحت لنفسها بأن تتوجه اليه لتطلب 
منه قبول المنصب مــن اجــل إعـــادة اولادهـــا الجنود 

الثلاثة من العراق أحياء، وأنها في المقابل ستصلي 
بــأنــه قبل  فــي مهمته. وســـرّ غيتس  لــه حتى ينجح 
الأميركيات  الأمــهــات  طلب  تلبية  اجــل  مــن  المنصب 
اللواتي كنّ ينتظرن عودة أبنائهن احياء من العراق.

تشدد استراتيجي لا حرب مجنونة

الــى خطورة  نظر  الــذي  بريجنسكي  الــى  وبالرجوع 
حيال  عسكرياً،  الضعيفة  الاميركية  الادارة  إقـــدام 
الاحادية  اللتن كسرتا  والصينية  الروسية  القوتن 
في شقيها السياسي والعسكري، على عمل متهور، 
نصحها بــمــا ســمّــاه »الــتــشــدد الاســتــراتــيــجــي«، اي 
التهور، وهــذا ما ضمنه كتابه  بالقوة دون  التظاهر 
البيت  في  امــس  التقوا  والذين  استراتيجية«.  »رؤيــة 
الأبيض ـــ ونصفهم بل اكثر هم تلاميذ بريجنسكي 
ـــــــ للبحث فــي الــخــيــارات المــتــاحــة فــي ســوريــا حيث 
تتواجه أميركا مع قوتن لا يمكن تجاوزهما في اي 
بهما روسيا  وأعني  تكن طبيعته،  أيــاً  يتخذ،  خيار 
وإيران في الدرجة الاولى واللتن تعتبران في موقع 
ـــ  القادر على اصطياد الاميركين بحراً وبراً وجواً 
هؤلاء حفظوا الدرس جيداً. وقالوا لترامب المستعجل 
ــا وروســـــيـــــا وإيــــــــــران »كــــرامــــبــــول«  ــ ــوريـ ــ ضــــــرب سـ
، لا تكرر ما اراده 

ً
بالصواريخ »الذكية«، قالوا له: مهلا

ديـــك تشيني نــائــب الــرئــيــس بـــوش فــي حـــرب تموز 
الجيش  وراء خطة تسريح  بأنه  المتهم  وهــو   ،200٦
الــعــراقــي، عــلــى مــا كــشــف دونــالــد رامسفيلد وزيــر 
الدفاع آنذاك في مذكراته، وتدمير ذلك البلد إرضاءً 
الامن  لمجلس  اجتماع  في  اقترح  عندما  لإسرائيل، 
الــقــومــي اثــنــاء تــلــك الــحــرب فــي يـــوم أحــسّــت فــيــه تل 
ابيب بعد »مجزرة الميركافا« في وادي الحجير بدنو 
هزيمتها، أن تطلب أميركا من اسرائيل إنهاء »حزب 
آنذاك كوندوليزا  الخارجية  له وزيرة  الله«. فتصدت 
رايس قائلة: »هذا يعني أنك تريد قتل أميركا«. وقد 

أوردت ذلك في مذكراتها »لا شرف أسمى«!
المنجمن،  وحتى  والمحللن،  المخططن  نرجو  لذلك 
انــتــظــار مــا ســيــؤول الــيــه »الــتــشــدد الاســتــراتــيــجــي« 
يرفضها  تتحول حرباً  قد  مسألة  حيال  الأميركي 
الشعب الأميركي بغالبيته الساحقة، بشهادة واحد 
الكولونيل  الاميركين،  العسكرين  الــقــادة  اهــم  مــن 
اندرو باسيفيتش ـــ أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية 
في جامعة بوسطن وحامل دكتوراه في التاريخ من 
جامعة برنستون ويدرّس حاليا في جونز هوبكنز، 
وهو من القادة الذين شاركوا في الحرب في فيتنام 
الــى السلاح عند اول  اللجوء  نــدّد بسياسات  ـــ وقــد 

تحد او اهتزاز، من دون ان يكون هناك امل في الفوز 
بأي منها، وخصوصا في »الشرق الأوسط الأكبر« 
حيث دمر الأميركيون، من أفغانستان حتى العراق، 
بلداناً كانت عامرة وقتلوا مئات الألوف من رجالها 
الملاين من   عن تشريد 

ً
وأطفالها، فضلا ونسائها 

ابــنــائــهــا كــمــا فــي ســوريــا حــيــث انــخــرط البنتاغون 
منذ عام 2012 في دعم »القاعدة« والاخوان وسائر 
الــى وثيقة سرية كشف عنها  استنادا  الإرهــابــيــن، 
قبل  فلنت،  مايكل  العسكرية  الاســتــخــبــارات  مــديــر 
قــدومــه مــع تــرامــب الـــى الــبــيــت الأبــيــض ثــم خــروجــه 
الإرهابين  مع  تخطط  كانت  أميركا  ان  وفيها  منه، 
لإقـــامـــة إمـــــارة فـــي الـــشـــرق الـــســـوري تــضــغــط على 
الوثيقة  السرية عــن  اثـــار رفــع  للتنحي. وقــد  الأســـد 
ضــجــة كــبــيــرة فــي واشــنــطــن، وجـــرى تــطــويــق فلنت 
اعلامياً ولم يبق سوى »الجزيرة« ليفضح السياسة 
 201٤ عام  الوثيقة  وقد عرضت  عبرها.  الاميركية 

وتحدثت عنها فوق اكثر من منبر.
لم  الثانية  العالمية  الــحــرب  »منذ  باسيفيتش:  يقول 
الحرب  انتهاء  منذ  ولكن  اميركي،  جندي  اي  يقتل 
ــدة مـــن اجــل  ــديـ ــا جـ ــاردة فــتــحــت أمـــيـــركـــا حـــروبـ ــبــ ــ ال
الشرق الأوسط الأكبر. وبدل ان تأمل الناس بسلام 
او حروب  دائمة  حــرب  النقيض:  واستقرار، حصل 
مفتوحة لا نهاية لها، فكانت النتيجة: لم ننتصر، ولا 

نحن في طريق الانتصار«.
المفرط  الهدف من الاستعمال  وتــســاءل: »مــاذا كــان 
ــســــلام الـــــى المــنــاطــق  ــ ــوة؟«، وأجـــــــــاب: »اعـــــــــادة ال ــقــ ــ ــل ــ ل
المضطربة، ونشر الديموقراطية، ونجدة المتضررين 
أيــاً من  »ان  ليستنتج:  الأبــريــاء«،  واغاثتهم، وحماية 

هذه الأهداف لم يتحقق«.
وثــمــة اجـــمـــاع بـــن الـــخـــبـــراء عــلــى الا تــكــرر أمــيــركــا 
الى  المفضي  بالتشدد  وتكتفي  الــخــاســرة  حروبها 
الى المواجهة، وخصوصا ان هناك في  التفاوض لا 
البيت الأبيض من لم ينس عبارة الرئيس اوباما في 
تعرّض  انــه  بلومبرغ  مايكل  الصحافي  مــع  حديثه 
»فــخ« مــن وزيـــر الــخــارجــيــة ومــســؤول فــي مجلس  لـــ
ــن مــن اجـــل ضـــرب ســوريــا عــلــى خلفية ســلاح  الامـ

كيميائي لم تثبت مسؤولية دمشق عنه.
فمهلا علينا من نار الحروب التي قد لا يسلم منها 
احـــد، بــمــن فيهم الــذيــن يــحــمّــون أكــفــهــم الـــيـــوم، هنا 
لــضــرب ســـوريـــا، فيما  للتصفيق  وهــنــاك وهــنــالــك، 
الـــعـــدو يــقــتــل بــالــرصــاص الــحــي الأطـــفـــال والـــرجـــال 
والنساء في غــزة من دون ان يــرف جفن لأحــد من 

الذين يتسابقون لتدمير ما بقي فيها من عمران.

 أيها المعجلون على القتل والتدمير
ً
مهلا

ــيــــة ســـابـــقـــاً  ــفــــوقــ شــــــعــــــارات الــــحــــمــــلات الــ
مــثــل »صـــيـــدا لأهــلــهــا«، و»زي مـــا هــيــي«، 
تـــحـــولـــت إلــــــى »الــــتــــكــــامــــل الأهــــــلــــــي«. فــي 
الــخــطــاب الانــتــخــابــي، تــعــتــمــد الــحــريــري 
الذي  الحزن  بثوب  تليق  مستكينة  نبرة 
يــلازمــهــا. »مــــددت يـــدي لــلــجــمــيــع، لكنهم 
يــــريــــدون مـــحـــاصـــرتـــي ومــعــاقــبــتــي عــلــى 
الــذي حافظت عليه  الحريري  نهج رفيق 
في صيدا«. في الجلسات الخاصة، قالت 
بها وعقد  »غــدر  الحر  الوطني  التيار  إن 
البزري من تحت  الرحمن  اتفاقاً مع عبد 
الـــطـــاولـــة ثـــم ضــغــط عــلــى صــــلاح جــبــران 
بــالانــســحــاب مـــن الــلائــحــة فـــي الــلــحــظــات 
ــرة«. وتــفــاخــرت أمـــام الــصــيــداويــين  ــيـ الأخـ
بـــأنـــهـــا وضــــعــــت بــنــفــســهــا الـــفـــيـــتـــو عــلــى 
تـــرشـــيـــح زيــــــاد أســــــود أو الـــتـــحـــالـــف مــع 

»القوات اللبنانية«.
ــيـــداويـــين ردّ  ــريـــري مــــن الـــصـ ــحـ تــنــتــظــر الـ
ــاطـــي نــيــابــيــاً يعني  ــقـ الــجــمــيــل لـــهـــا. »إسـ
ــــين عــلــى  ــوريـ ــ ــسـ ــ ســـيـــطـــرة حــــــزب الــــلــــه والـ
أسامة  منافسيها  أبـــرز  مــن خــلال  المدينة 
والسقوط  الــبــزري«.  الرحمن  وعبد  سعد 
بالنسبة إلى »الست« ليس خسارة، وهي 
قاعدتها  إلــى  اســتــنــاداً  واردة  غير  مسألة 
 تقدر على الفوز 

ّ
المتينة. الهزيمة تعني ألا

بحاصلين انتخابيين، وأن يتبين أنها غير 
قادرة على استقطاب أي جمهور مسيحي 
في  الــفــارق  يتقلص  أن  تمثيلي، وتخشى 

الأصوات بينها وبين أسامة سعد.
ــرة، لــــم تـــعـــد تــهــتــم  ــ ــيــ ــ فــــي جـــولاتـــهـــا الأخــ
بــزمــيــلــهــا المـــرشـــح حــســن شــمــس الـــديـــن. 
والمـــســـاعـــدون يــقــولــون لــلــنــاخــبــين: »المــهــم 
أن يــذهــب الــصــوت لــلــســت«. حتى شمس 
ــن نـــفـــســـه صــــــار يـــخـــشـــى أن تـــكـــون  ــ ــديـ ــ الـ
وهــو  جـــداً.  ضئيلة  التفضيلية  أصـــواتـــه 
يـــخـــشـــى أن يـــضـــبـــط مــشــجــعــاً مــاكــيــنــتــه 
له من  الشخصية على تحصيل أصــوات 

الصحن الحريري.
لا تملك الحريري حالياً لتحفيز الناخبين 
سوى الاعتماد على رصيدها الشخصي 
فـــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة و»مـــونـــتـــهـــا« على 
بــلــديــة صــيــدا وبــعــض الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والــرســمــيــة. وفــــي هــــذا الإطــــــار، لا تنسى 
اســتــرضــاء الــجــزيــنــيــين بــعــد طـــول جــفــاء. 
فــي لائحة  ــعــدّ مــع شركائها المسيحيين 

ُ
ت

ــلــــي« فـــي دائــــــرة صـــيـــدا –  »الـــتـــكـــامـــل الأهــ
جزين، لاحتفال انتخابي في أحد مطاعم 

عروس الشلال.

الحكومة  قبل حــوالــى 2٤ ساعة مــن وصــول رئيس 
ــنـــوب، وصـــلـــت »مـــفـــرزة«  ــريـــري إلــــى الـــجـ ســعــد الـــحـ
طلال  النائب  اللبناني  الديموقراطي  الــحــزب  رئــيــس 
تجمع  الشهابية،  القلعة  في  إلــى حاصبيا.  أرســلان 
أميرهم لاستعراض  »الديموقراطي« حول  مناصرو 
الثالثة  الجنوب  دائــرة  في  تنشط  التي  الماكينة  عمل 
لصالح الــقــيــادي فــي الــحــزب وســـام شـــروف المرشح 
عن المقعد الدرزي ضمن لائحة »الجنوب يستحق«. 
الــلائــحــة المــدعــومــة مـــن تـــيـــاري المــســتــقــبــل والــوطــنــي 
المنطقة  إلــى  الأولــى  للمرة  الحريري  استجلبت  الحر 
ي 

ّ
السن المقعد  برفقة مرشحه عن  أمــس  زارهــا  التي 

عــمــاد الــخــطــيــب، قــبــل أن يــجــول بــرفــقــة أرســــلان في 
القلعة الشهابية في حاصبيا، وعلى مشايخ خلوات 

البياضة والقرى السنية في العرقوب.
ولأن »الجنوب يستحق«، تعقب زيارة الحريري زيارة 
»الــوطــنــي  لــلــوزيــر جــبــران بــاســيــل بصفته رئــيــســاً لـــ
الـــحـــر« عــلــى نــيــة افــتــتــاح مــكــتــب لــلــتــيــار فـــي جــديــدة 
مرجعيون، علماً بأن هذا المكتب قد افتتح منذ عامن 
الكتائب. زيارة باسيل للمنطقة  بجوار مكتب حزب 
تأتي على وقع أزمات داخلية، أبرزها استقالة أعضاء 
وعلى  والنبطية،  وحاصبيا  مرجعيون  قضاء  هيئة 
رأســهــم المــنــسّــق غــســان نــهــرا، والاعـــتـــراضـــات التي 

برزت ضد الهيئة الجديدة المعينة.

أرسلان يمهد 

لزيارة الحريري

2018انتخاباتانتخابات

»نــصــيــحــة« وجهتها  الــبــيــان  فــي  وردت  كــذلــك 
المديرية العامة إلى مالك صحيفة »الجمهورية« 
بشأن  »يقلق  بأن  المــر(  الياس  السابق  )الوزير 
الــتــحــقــيــقــات الــشــهــيــرة بــقــضــيــة بــنــك المــديــنــة، 
المسلوبة  المــتــن  بــلــدة  أراضـــي  مــلــف  وفضيحة 
عــيــدت إلـــى أصــحــابــهــا لاحــقــاً فــي زمــن 

ُ
والــتــي أ

 
ّ

ــر الــبــيــان أنّ »مــــن حــق ــراً، ذكــ ــيــ الـــعـــدالـــة«. وأخــ
 

ّ
يحق لا  ولــكــن  ــرشــحــهــا، 

ُ
لم الــتــرويــج  الصحيفة 

في  مغلوطة  بوقائع  العام  الــرأي  ضلل 
ُ
ت أن  لها 

سبيل تلميع صورة بعض القلقن على زعزعة 
اللبنانين  حق  ومن  هذا  الإقطاعية.  زعاماتهم 
اختيار المرشح الأنسب لهم ليمثلهم في الندوة 
الدولة«  لأمن  العامة  »المديرية  بيان  البرلمانية«. 
سياسيّ لا صلة له بالأمن ولا بأي توجّه عدلي 
للدولة اللبنانية. وربما بات على أحد ما في هذه 
ر المديرية بأنها جهاز أمني 

ّ
الجمهورية أن يُذك

القضائية،  السلطة  ــرارات  قـ على  بــنــاءً  يتحرك 
السياسية.  السلطة  المعلومات لمصلحة  ويجمع 
مراحل  تقييم  مهماته،  ضمن  مــن  يــنــدرج  ولا 
سياسية في التاريخ اللبناني، ولا »إدانة« عمل 
مــســؤولــن ســيــاســيــن، ســــواء كـــانـــوا وزراء أو 
الشخصيات  توصيف  ولا  أو مرشحن،  نــواب 
»أمــن  تنبيه  مــن  ولا ضير  السياسية.  والــقــوى 
ح لمواجهة »الإقــطــاع« أو 

ّ
التنط إلــى عــدم  الــدولــة« 

من  واحــد  فهذه  السياسية،  الظواهر  من  غيره 
واجبات وحقوق الناخبن وليس عمل الأجهزة 
ــنــاس، لا لأداء أدوار  ال لــخــدمــة  الأمــنــيــة المــوظــفــة 
»أمن الدولة«  سياسية وانتخابية. كان الأجدر بـ
في  يُشتبه  التي  »المعصية«   

ّ
ظل في  يستتر  أن 

تنتهِ  ولــم  قليلة،  أشهر  قبل  بها«  ــلــي 
ُ
»ابــت كونه 

ذيولها بعد.
)الأخبار(

ــح أمــس بــن مــنــاصــريــن لتيار 
ّ
وقــع إشــكــال مُــســل

الــدرزي  المقعد  عن  للمُرشح  ومرافقن  المستقبل 
ــيـــري، فــي  ــزهـ ــا الـ ــثــانــيــة رجــ ــيـــروت ال فـــي دائـــــرة بـ
حــيّ الــعــرب فــي الــبــربــيــر، مــا دفــع بــالــزهــيــري إلــى 
الدكتور  لائحته  على  رشح 

ُ
الم منزل  في  الاختباء 

مــحــمــد خــيــر صــالــح الـــقـــاضـــي. فــتــدخــلــت الــقــوى 
الأمــنــيــة، وأخـــرجـــت الــزهــيــري مــن المــنــطــقــة، وهــو 

والضرب. للشتائم  يتعرض 
»الأمن  أنّ  المشنوق  نهاد  الوزير  أعلن  الأثر،  على 
أحد  ولا  ومرافقيهم.  المرشحن  على  أحمر   

ّ
خــط

المستقبل  تيار  أصــدر  جهته،  من  القانون«.  فوق 
المنطقة،  في  بّان 

ُ
الش فعل  »ردّة  أنّ  فيه  أكــد  بياناً 

إطلاق  تخلله  مقصود  استفزاز  بعد  جاءت  التي 
ــع تـــوجـــهـــات الـــقـــيـــادة،  ــــرصــــاص، لا تــســتــقــيــم مـ ال
والمــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــيــهــا فـــي حــمــايــة الــعــمــلــيــة 
ــبّـــر  ــا«. وعـ ــهــ ــ ــبــــة ل الانـــتـــخـــابـــيـــة والأنــــشــــطــــة المــــواكــ

»المستقبل« عن أسفه للحادث »ويعتذر عن كافة 
رافقته«. التي  المشاهد 

مــن جــهــة أخـــرى، أصـــدر حــزب الــتــوحــيــد الــعــربــي 
بإصدار  الجيش  قيادة  »أتحفتنا  فيه:  قــال  بياناً 
على  توقيف بحق مجموعة من شبابنا  مذكرات 
بمحاولة  بــدأ  الــذي  المناصف  منطقة  إشــكــال  أثــر 
ــور مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مـــن الـــزعـــران.  تــمــزيــق صـ
ــار عــلــى مـــنـــزل الــرفــيــق  ــنـ ــاطـــلاق الـ ــم اســتــتــبــع بـ ثـ
أيــمــن طــربــيــه، وذنـــبـــه الــوحــيــد أنـــه وضـــع صـــورة 
عــلــى مــنــزلــه. لـــذا، إذا كــان بــعــض مــن فــي الجيش 
الواقع  الامــر  قــوى  الــى  اعتماد  أوراق  تقديم  يريد 
سينتهي  المشهد  بأن  نحذره  فإننا  والميليشيات، 
الامــور  ضبط  يــريــد  مــن  لأن  ديمقراطية،  بكارثة 
الفريقن وليس مع فريق واحد،  عليه التشدد مع 
الوزير  العربي  التوحيد  حــزب  لرئيس  وسيكون 

وئام وهاب كلام مفصّل في هذا الأمر«.

السبت  14  نيسان  2018  العدد  3442السبت  14  نيسان  2018  العدد  3442

لا تملك الحريري حالياً 

لتحفيز الناخبين سوى 

الاعتماد على رصيدها 

الشخصي

قررت الحريري النزول هذه المرة إلى الناخبين بدل استدعائهم )مروان طحطح(

)الوكالة الوطنية(
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للروم  مخائيل  مــار  كنيسة  الــبــلــدة. 
الأرثـــوذكـــس. ســيــدة الــســاحــل لــلــروم 
الـــكـــاثـــولـــيـــك. بـــطـــريـــركـــيـــة كــيــلــيــكــيــا 
ــــن الأرثــــــــوذوكــــــــس. مـــطـــرانـــيـــة  لـــــأرمـ
انطلياس المارونية ودير مار الياس 
الثامن عشر،  القرن  الــى  الــذي يعود 
ــة والـــكـــاتـــدرائـــيـــة  ــريــ والــكــنــيــســة الأثــ
بمكانة  يحظى  الــذي  نفسه  للشفيع 
خاصة لدى السكان وتقام في عيده 
ــام.  ــ احـــتـــفـــالات شــعــبــيــة تــســتــمــر لأيـ
إلــى كــابــيــات عــديــدة. وقــد ساهمت 
الرهبنة  فيها  بــمــا  الــرهــبــنــات،  هــذه 
ــيّـــة، بــتــمــلــيــك الـــســـكـــان مــمــن  ــبـ ــلـ الـــحـ

عملوا معها في زراعة الأرض.
لا مــــجــــال لـــفـــهـــم تــــاريــــخ انــطــلــيــاس 
مــن دون زيـــارة إيــلــي يــمّــن. صاحب 
أطـــروحـــات أربــــع بــيــنــهــا واحــــدة عن 
»انــطــلــيــاس وأمــاكــنــهــا ــــــــــ دراســــة في 

ــا وأســـمـــائـــهـــا« أجــــراهــــا على  ــهـ أرضـ
مــــدى 10 ســـنـــوات، وتــمــكّــن خــالــهــا 
مــــن الــــغــــوص فــــي أصــــــول تــســمــيــات 
ــن الـــــــــ47 الأبــــــــرز فــــي الـــبـــلـــدة.  ــ ــاكـ ــ الأمـ
بــحــمــاســة ظـــاهـــرة وبـــصـــوت هـــادئ، 
أســمــاء شغلت جــزءاً  يمّن على  يمرّ 
تعود  ــم« 

ْ
ــط

َ
»الــف منطقة  حــيــاتــه.  مــن 

النهر.  فــوق  موقعها  الــى  تسميتها 
بما يشبه عملية فطم الرضيع الذي 
ترفعه والدته إلى صدرها، كان أهل 
النهر  مــن  المــيــاه  يــرفــعــون  انطلياس 
الجلول.  لــريّ  الـــدواب  عبر  بالسال 
قبالة  الــواقــعــة  المنطقة  هــي   »

ْ
ـــل

َ
»سَـــق

ــار مــخــائــيــل.  مــســتــشــفــى الــســيــدة ومــ
صيفاً هي المكان الأبرد في انطلياس 
بــفــضــل مــوقــعــهــا فــــي لـــحـــف الــجــبــل 
ــاءً لأنـــهـــا مـــحـــمـــيّـــة مــن  ــتــ والأدفــــــــأ شــ
إلى  تعود  تسميتها  الــبــارد.  الــهــواء 
التوت  أيــام صناعة ســقــالات لشجر 
الحرير.  وصناعة  القز  دود  وتربية 
ــــاش الــــتــــي لـــطـــالمـــا كـــانـــت 

ّ
أمــــــا الــــنــــق

نسب 
ُ
»ت  واحدة، فـ

ً
وانطلياس ضيعة

الـــــــــى رجـــــــــل كـــــــــان يــــنــــقــــش الـــعـــمـــلـــة 
ــة الــعــثــمــانــيــة.  ــا أيــــام الـــدولـ ويــــزوّرهــ
وقطعوا  العثمانيون  به  أمسك  وقد 

يديه وبقي يعيش في المكان«. 

انطلياس ومار الياس 

ــة فــــرضــــيــــات عـــــديـــــدة لــتــســمــيــة  ــمــ ثــ
تربط  الشعبيّة  المــخــيّــلــة  انــطــلــيــاس. 
إيليا.  النبي  أو  الــيــاس  بــمــار  الاســـم 
تقول الحكاية إن النبي الذي فرّ من 

 الرهبان أول 

من سكن 

البلدة وأسسوا 

لأديرة وكنائس 

تطبع اليوم 

خريطتها 

)مروان 

طحطح(

 )مروان طحطح(

تحقيق

للعمل في  إليها  يــنــزلــون  المــن  قــرى 
. ولا 

ً
ليا إلى قراهم  النهار ويــأوون 

يــبــيــتــون قــــرب الـــســـواحـــل خـــوفـــاً من 
الماريا والأوبئة وغزوات القراصنة 
المــاء.  والــحــشــرات التي تتجمع قــرب 
ــا يــفــسّــر تــشــيــيــد قــــرى المــن  ــذا مـ ــ وهـ
لجهة الشرق تفادياً لإطالتها على 

البحر بهدف حمايتها.
تــحــمــل  بـــــواخـــــر  رســـــــت   1914 عـــــــام 
ــرج حــمــود  ــ ــئـــن الأرمـــــــن فــــي بـ الـــاجـ
ــاس، وبـــــــــــدأ فـــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ وصـــــــــــور وانــ
كاثوليكوسيّة  إعــمــار  الثاثينيات 
ــم  ــد أهــ ــ ــأحـ ــ الأرمـــــــــــن الأرثــــــــوذكــــــــس كـ
مجامع الأرمـــن فــي الــعــالــم. الإشـــارة 
ع 

ّ
إلى هذا النزوح ضرورة لفهم التوز

الـــديـــمـــوغـــرافـــي لـــســـكـــان انــطــلــيــاس 
المنفرد  التجمّع  شــكّــل  إذ  الــحــالــيــن. 
 
ً
نواة قرية  كل  من  الوافدة  للعائات 

لــحــيّ طــبــعــتــه بــانــتــمــائــهــا المــذهــبــي. 
القبيزي، حارة  حــارة  أحيائها  أبــرز 
ــــوار، حــــي الـــبـــحـــر أو  ــفـ ــ ــة، الـ ــوارنــ ــغــ الــ
ــة، الـــســـاحـــة الــتــي  ــريـ ــبـــحـ المـــنـــطـــقـــة الـ
ومنطقة  الــيــاس،  مـــار  كنيسة  تــضــم 
الأوديــــــون حــيــث أنــشــئ المـــســـرح في 
ــا شــــارع طــرابــلــس  الــســبــعــيــنــيــات. أمـ
ــــي،  ــلـ ــ ــــداخـ الـ ــــق  ــريـ ــ ــــطـ الـ أي  الـــــقـــــديـــــم، 
ــروت بــعــاصــمــة  ــيــ ــــل مـــديـــنـــة بــ ــوَصَـ ــ فـ
ــتـــراد  الـــشـــمـــال قــبــل إنـــشـــاء الأوتـــوسـ
فـــي الــخــمــســيــنــيــات، وكـــانـــت تــعــبــره 

الأحصنة وعربات الخيل. 
لـــــطـــــالمـــــا مــــــيّــــــز حــــــضــــــور الـــــرهـــــبـــــان 
انطلياس. سكنوها وأسسوا لأديرة 
ــــوم خـــريـــطـــة  ــيــ ــ وكــــنــــائــــس تـــطـــبـــع الــ

أنطلياس

صفحة  تنبشها  فوتوغرافية  صور  تختصرها  »غوغل«.  البحث  ك 
ّ
محر على  حضورها  ضعيف 

لنا مولِد  ، وسكانها فلاحين بقامات منتصبة. تروق 
ً

ة
ّ

البال عامي البلدية عبر »فايسبوك«. تلوح في 

بتراتيل الآلام من كنيسة  إرثهما الطويل. نستحضرها بصوت فيروز صادحاً  الأخوين رحباني ومشرب 

وأحوال  بتناقضاته  لبنان  عن  رة 
ّ

مصغ فسيفساء  البلاد.  تاريخ  من  شيء  فيه  بلدة  تاريخ  الياس.  مار 

أهله. ستجد في أنطلياس الكثير. ساحل قضمه العمران. بساتين ليمون وقشطة وأفوكادو وموز 

 
ٌ
حنيها مسخ الترميم. نهر

ُ
زال آخرها قبل سنوات. آثار مهملة. طواحين تصارع الاندثار. جسور عتيقة ي

ع. بيوت أوهى الزمن حجارتها وقرميدها، وشارع 
ّ

ة تعلو وتتوس
ّ

ب تآكله التلوث. صروح ديني
َ

لا ينض

حديث يزدحم بالمطاعم

ع 
ّ

ل التجم
ّ

شك

المنفرد للعائلات 

الوافدة من كل قرية 

 طبعته 
ّ
 لحي

ً
نواة

بانتمائها المذهبي

ــازار والــحــاج. وغــيــرهــا كثير. كان  عـ
ــلـــدة،  ــبـ الـ ــل أن يـــســـكـــنـــوا  ــبـ هــــــــؤلاء، قـ
الى  الــعــودة  قبل  للعمل  يقصدونها 
لم يكن ساحلها   .

ً
ليا المتنية  قراهم 

مسكوناً قبل 150 عاماً، إلّا من الأمراء 
وأديرة الرهبان. وقتذاك، كان سكان 

كرم وسامة والرموز. ومن بصاليم 
ــيـــب، نــــهــــرا، مــزهــر  ــبـ عــــائــــات بــــو حـ
وســلــيــمــان. مــن الــفــريــكــه آل غصوب 
ــاء آل  ــ ــبــــاب جــ ــيـــت شــ وحـــــــــداد. مــــن بـ
مــكــرزل. مــن ديــر الــحــرف أتــت عائلة 
أبـــو جــــودة، ومـــن عــيــنــطــورة عائلتا 

قــبــل 3 ســنــوات وأقــيــم مــكــانــه مطعم 
وسوبر ماركت«. 

بلدة من »نازحين«

انطلياس  الـــى  »الــنــازحــن«  بــاكــورة 
ــائـــات أبــو  ــانـــوا مـــن نـــابـــيـــه، مـــن عـ كـ

الاضطهاد اليهوديّ، لجأ إلى سهل 
الى بر  ا لحق به الجيش 

ّ
البقاع. ولم

الــيــاس هـــرب الـــى قــب الــيــاس. هناك 
ــر، فــحــفــر الـــصـــخـــر واخــتــفــى  حــــوصــ
داخل الجبل. وعبر المغاور الجوفية 
ــيـــش حــتــى  ــبـــل تـــرشـ المـــمـــتـــدة مــــن جـ
انــطــلــيــاس، تــمــكّــن مــن الــوصــول الــى 
نــبــع الـــفـــوار والـــخـــروج مــنــه، فــســألــه 
 

ّ
ــــاس؟«، لــيُــشــتــق ــيــ ــ ــ ــــاس: »أنــــــت ال ــنـ ــ الـ

الاسم من العبارة.
الشعبية  الــروايــات  بــن  يميّز  يــمّــن 
وتلك المتأتية عن البحث الأكاديمي. 
الأقرب إلى التصديق، بحسب يمّن، 
أن »الفينيقين والكنعانين أشادوا 
مــعــبــديــن لـــعـــبـــادة الإلــــهــــة المـــحـــاربـــة 
ــنـــات، شــقــيــقــة الإلــــه الــبَــعْــل عَــلــيــان  عَـ
ـــيـــان( وزوجـــتـــه وفــقــاً لــأســاطــيــر. 

ْ
ل
َ
)أ

عبادة الإلهن، الأنثى والذكر، كانت 
ــه ثــــالــــث، ارتــــكــــازاً  ــ ــــود إلـ ــفـــرض وجــ تـ
الـــى الإيـــمـــان الــثــاثــي الــعــقــيــدة. من 
ــوْت )نـــهـــر المــــوت(  ــ ــ ــه مَ ــ ــاء الإلـ هــنــا جــ
ليكتمل بحضوره في الأسطورة ما 
يُــعــرف بــصــراع الآلــهــة. الأخــيــر أقــدم 
عــلــى طــعــن عَــلــيــان وقــتــلــه، فــحــزنــت 
ــــوت. لاحـــقـــاً عــرفــت  ــ ــنـــات وقــتــلــت مَ عَـ
عــنــات شــهــرة واســعــة وتــعــاطــفــاً مع 
خصوصاً  شقيقها،  بفقد  مصابها 
ــتــــداولــــوا اســمــهــا  ــة، فــ ــنـ ــفـــراعـ ــــدى الـ لـ
تا« وفق لغتهم. تمجيد أسطورة 

ْ
»أن

ــقـــن الإلـــــهـــــن تـــمـــثـــل بـــدمـــج  ــيـ ــقـ ــشـ الـ
اسميهما أنتا وأليان فنتج عن ذلك 
السن  إلــيــه حــرف  أنتاليا، وأضــيــف 
لـــدى الإغــريــق فــصــار »أنــطــالــيــاس«. 
والكنعانيون  الفينيقيون  منح  وقد 
الاسم نفسه لمنطقة أنطاليا التركية 
ــا طـــبـــيـــعـــة  ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــبــــه طـ الـــــتـــــي تــــشــ
والهضاب  الخليج  لجهة  انطلياس 

والكهوف والسهل الزراعي«. 
ــة ثـــالـــثـــة،  ــيـ ــى فـــرضـ ــ ــمّــــن الــ يـــشـــيـــر يــ
»فـــــعـــــنـــــدمـــــا وصــــــــــل الإغـــــــــريـــــــــق مـــن 
ــدوا  ــبـ ــنـــوا بــلــبــنــان وعـ ــتـ ـ

ُ
مـــقـــدونـــيـــا ف

من  مسارها  ولاحــظــوا  فيه  الشمس 
شروقها إلى غروبها، فشيّدوا ثاثة 
على  واحــد  بــنــورهــا.  للتعبّد  معابد 
)برالياس(  الشرقية  السلسلة  سفح 
ــــوس لــــعــــبــــادة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــارهـ ــ أســـــــمـــــــوه بـ
الــــشــــروق، والـــثـــانـــي فـــي قـــب الــيــاس 
لـــعـــبـــادة قـــبـــة ظـــهـــور الـــشـــمـــس وقـــت 
وثالث  قابهيليوس.  أســمــوه  القيظ 
لعبادة  المغيب  قبالة  انطلياس  فــي 
ومنه  انطيهيليوس  سمّوه  الغروب 
هذا  الحالي.  اسمها  البلدة  اتــخــذت 
انطلياس،  ســاحــة  تحت  يقع  المعبد 
مـــن  ــــود  ــمــ ــ عــ آثــــــــــــاره  ــن  ــ ــ مـ يــــــــــزال  ولا 

الغرانيت ظاهر للعيان«.

كسار عقيل والمفارقات الصادمة

انطلياس  فــي  الأول  الإنــســان  عـــاش 
ــنـــة، وفـــق  ــثـــر مــــن 30 ألــــف سـ قـــبـــل أكـ
ــيــــة  ــبــ ــنــ ــــات الأجــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــــت الـ ــقـ ــ ـــ

ّ
ــا وث ــ مـــ

عقيل  كسار  منطقة  في  المتخصصة 
والفوار، أي منطقة المغاور في وادي 
الكسارات على  أن تأتي  البلدة، قبل 
تلك الكهوف منتصف القرن الماضي. 
ــيـــاس فـــتـــشـــكّـــل مــن  ــلـ أمـــــا ســـهـــل انـــطـ
الــتــرسّــبــات الــتــي كــوّنــتــه ليصل بن 

بـــيـــروت الــتــي كــانــت جـــزيـــرة وبــاقــي 
مناطق الساحل لجهة الشمال. 

ــن، كــــانــــت  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ قـــــبـــــل الـــــــقـــــــرن ال
يسكنها  زراعـــيـــة،  أرضـــاً  انــطــلــيــاس 
الذين  اللمعيون  ــراء  والأمـ الــرهــبــان 
بقي لهم منزل قربه طاحون. بينهم 
المير  وابنه  اللمع  أبي  سليم  الأمير 
ــلــــمــــع الــــــــذي امـــتـــلـــك  ــي الــ ــ ــ جــــــــورج أبـ
ــبـــل أن  امـــتـــيـــاز شــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء قـ
تــشــتــريــه الـــدولـــة. تــحــجــب الأعــشــاب 
كنيسة  جانب  الى  اللمعين  مدافن 
ــات رخــــامــــهــــا  ــ ــــوحـ ــلـ ــ مـــــــار الــــــيــــــاس بـ
الأبـــيـــض وتـــغـــزو بــابــهــا الــحــديــدي. 
ــان لانــطــلــيــاس بــلــديــة مــتــرامــيــة  ــ وكـ
ــن نـــهـــرالـــكـــلـــب إلـــــى نـــهـــر بـــيـــروت،  مــ
ومــنــصــب شــيــخ تـــنـــاوب عــلــيــه عــدد 
من أبنائها بن عامي 1880 و1920، 
وبـــعـــد مـــجـــيء الـــفـــرنـــســـيـــن أصــبــح 
الــشــيــخ مــخــتــاراً. وفـــي بــدايــة الــقــرن 

المجاورة  القرى  الفائت بدأت تظهر 
عنها. وتستقل 

ــا نـــهـــر لا  ــ ــهـ ــ  انـــطـــلـــيـــاس وواديـ
ّ

ــشـــق يـ
ينضب يتآكله التلوث، ويعود، وفق 
ــطــــورة الــكــنــعــانــيــة الــفــيــنــيــقــيــة،  الأســ
ثاثة  النهر  تعلو  آلاف سنة.   7 الــى 
جسور تاريخية، يعود كل منها إلى 
نــظــام حــكــم مـــرّ عــلــى المــنــطــقــة. جسر 
ــيّـــده الــقــائــمــقــام الــلــمــعــي  الإمــــــارة شـ
ــام 1848  ــ ــمـــع عــ ــلـ الـ ــي  ــ أبــ ــل  ــيـ ــاعـ ــمـ اسـ
مـــكـــان جـــســـر الأمـــيـــر بــشــيــر الــثــانــي 
الكبير )شيّده عام 1812( الذي أزاله 
)قــرب  المتصرفية  وجسر  الفيضان، 
كنيسة مار الياس( شيّده المتصرف 
ــالـــــث رســـــتـــــم بـــــاشـــــا مــــاريــــانــــي  ــثـــ الـــ
)إيـــطـــالـــي الأصـــــل( ســنــة 1883 وقــد 
على  المحافظة  دون  مــن  رمّــم حديثاً 
طابعه التاريخي. أما الجسر الثالث، 
جسر الجمهورية، فيمرّ فوقه طريق 

انــطــلــيــاس الــداخــلــي وســـط الــســاحــة 
مـــخـــفـــيـــاً مــــعــــالــــم الــــجــــســــر الـــعـــتـــيـــق، 
وقــــد شـــيّـــده وزيــــر الــنــافــعــة ابــرهــيــم 
ــة  ــافـ إضـ  .1927 ــام  ــ عــ الأحــــــــدب  ــيـــك  بـ
الــــــى الــــجــــســــور، تـــمـــتـــاز انـــطـــلـــيـــاس 
ــا: طــــاحــــونــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ بــــطــــواحــــيــــنــــهــــا ومـ
الــســلــطــنــة، الـــديـــر، الأب ســبــيــريــدون 
مرت(، النعصة الحديثة، أم حسن 

ُ
)ط

أبو  الجديدة،  بالطاحونة  المعروفة 
ــوادي قــــرب جــســر الإمــــارة  ــ حــســن، الــ
ــرة  ــيــ وهــــــي الــــطــــاحــــونــــة الأهــــــــم، الأمــ
زينب المعروفة اليوم بطاحونة حنا 
قــبــل الاســتــقــال كانت  حليم طــعــمــة. 
انــطــلــيــاس أول بــلــديــة عــلــى ســاحــل 
المـــن، تمتد مــن نــهــر المـــوت الــى نهر 
عـــدد ناخبيها  يــبــلــغ  الـــيـــوم  الــكــلــب. 
المسجّلن 5 آلاف، ومجموع سكانها 
ــاش بلديّة 

ّ
الــنــق مــع  ألــفــاً، وتشكّل   50

من 15 عضواً. 

 من هنا
ّ

ا السكران مر
ّ
حن

إيلده الغصين

ــــت«، يـــقـــول  ــنـ ــ ــمـ ــ »مــــــا بـــقـــي غـــيـــر الاسـ
مــخــتــار انــطــلــيــاس لـــلـــدورة الــرابــعــة 
ــوز، مــتــلــهّــفــاً  ــ ــرمــ ــ تــــوالــــيــــاً أنـــــطـــــوان الــ
إلـــــى قــــريــــة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات. الـــغـــرفـــة 
الأرضــــيّــــة الـــتـــي وُلـــــد فــيــهــا، جعلها 
الــجــدد  الــســكــان  فــيــه  يستقبل  مكتباً 
قت 

ّ
عُل الحائط  أوراقهم. على  لإنجاز 

انطلياس  عــامــيّــة  ميثاق  مــن  نسخة 
 مــن »جمهور الــدروز 

ّ
ــعــه كــل

ّ
الــذي وق

فــي جــبــل لــبــنــان، ونـــصـــاره، ومــتــولــه 
واسام« كما ورد حرفياً فيه بتاريخ 
7 حزيران 1840، وفيه أقسموا اليمن 
الياس بعدم  على مذبح كنيسة مار 
خــيــانــة بــعــضــهــم، وشـــهّـــدوا القديس 

وأعلنوه خصماً لمن يخلف.
ــر كــيــف  ــ ــذكّ ــتــ ـــاء وآخـــــــــر، يــ ــــضــ ــــن إمـ بـ
على  تعتمد  قــريــة  انطلياس  »كــانــت 
ــز«. كــثــر  ــ ــقـ ــ الـ الـــــزراعـــــة وتـــربـــيـــة دود 
الوافدون إليها خال الحرب الأهليّة. 
ــدأوا الــبــنــيــان،  ــ ــــي وبــ ــتـــروا الأراضــ اشـ
فــتــراجــعــت مــســاحــات الــلــيــمــون إلــى 
ر بــالمــالــكــن الــقــدامــى،  ــــرِّ

ُ
أن اخــتــفــت. غ

أو  ــيــــرة  لــ بــــــــ25  الأرض  ــر  ــتـ مـ بــــاعــــوا 
جــل  50 و75 لــيــرة »بــالــكــتــيــر«. »بــالــدَّ
والــغــيــرة مــن بعضهم بـــاعـــوا. الــيــوم 
تــــتــــراوح قــيــمــة المـــتـــر فـــي الــشــقــة بن 
1200 و1600 دولار«، أما متر الأرض 
أرض   

َ
تبق لم  أساساً،  عليم«.  »فربّك 

للبيع، »سكّرت«. الباقي من بساتن 
الليمون تحوّل شارعاً للمطاعم. »كل 
زيل 

ُ
أ شيء تغيّر. آخر بستان قشطة 

ف عند 
ّ
الإتيان على تاريخ انطلياس من دون التوق

الأخوين الراحلين منصور وعاصي الرحباني 
قصاناً. وفق كتاب الشاعر هنري 

ُ
يُحسب ن

زغيب »الأخوين رحباني: طريق النحل«، وما نقله 
الصحافي الياس الحداد في كتابه »ذاكرة انطلياس: 

الزمن الجميل في 1000 معلومة«، تعود أصول 
حنا عاصي الرحباني، والد عاصي ومنصور 

والياس، إلى الشوير. وُلد في مصر إثر هروب أهله 
من البطش العثماني، وعاد فتى إلى بيروت ليسكن 

في حيّ الرميل في بيروت ويعمل لدى نسيب له 
كان صائغاً للذهب. كان حنا من »قبضايات« 

ذلك الزمان، وحُكم عليه بالاعدام بعد إطلاق نار 
بينه وبين جنود عثمانيين، ففرّ من ولاية بيروت 
العثمانية إلى ولاية جبل لبنان. اختار السكن في 
حارة القبيزي في انطلياس، وانتقى منطقة الفوّار 

وشغّل أحد مقاهيها، مقهى فوّار انطلياس أو 
كازينو الفوار حالياً، الذي سيشهد لاحقاً أولى 

وآخر سهرات السيّدة فيروز في مقهى. 
جعل حنا من مقهى الفوار ملتقى القبضايات 

وتشدّد في الحفاظ على الآداب ووضع لهذا الغرض 
لافتتين على الباب بالعربيّة والفرنسيّة. عمرت 

المقهى سهرات قراءة الشعر وسماع الطرب، وكان 

حنا عازفاً ماهراً على البزق. في الأربعين من عمره 
تزوّج من سعدى صعب، وأنجبا عاصي )4 أيار 

1923( ومنصور )17 آذار 1925(.
درس الأخوان رحباني في مدارس انطلياس، وسنة 

واحدة في بكفيا. باع والدهما مقهى الفوار عام 
1933 واستثمر »مقهى المنيبيع« في شويّا صيفاً، 
ومطعماً صغيراً ودكاناً في ساحة انطلياس شتاء. 
ته الأولى »الحرشاية« 

ّ
عام 1938 أصدر عاصي مجل

أسبوعياً، وكان يحرّرها وحده بالمحكية والفصحى، 
ويدور في نهاية الأسبوع يقرأ منها في سهرات 
الضيعة بصوت ونبرة مسرحيّين. بعده أصدر 
ته »الأغاني« من النوع نفسه، أي 

ّ
منصور مجل

 
ّ

الأدب والشعر والمسرح. في خريف ذلك العام، حل
الأب والمؤلف الموسيقي بولس الأشقر على دير 

مار الياس فكانت نقطة التحوّل في حياة الأخوين 
لها الأشقر 

ّ
رحباني، إذ انضما إلى جوقة شك

وتتلمذا على يده. راحا لاحقاً يمثلان مقاطع 
مسرحية بالمحكيّة كتبها صديقهما يوسف ابو 
جودة ويؤديانها مع رفاقهما على مسرح نادي 

انطلياس. ثم لحّنا أول أوبرا نثريّة »النعمان الثالث 
لاها. 

ّ
ملك الحيرة« لأستاذهما فريد أبو فاضل ومث
أطلق عليهما أهالي الضيعة لقب »فرقة بيت 

الرحباني«، وكانا يصطحبان شقيقهما الأصغر 
الياس ليعزف على الطبلة ويقدّم المونولوغات 

الطريفة. كما استعانا بشقيقتهما الكبرى سلوى 
لتأدية ألحانهما وأطلقا عليها اسماً فنياً هو 

»نجوى«.
تدبّر الأخوان، ودائماً بحسب كتاب الحداد، أمرهما 
بالعمل بعد أن غمر الطوفان مقهى المنيبيع وكسد 

العمل في دكان انطلياس. الأكبر أصبح شرطي 
بلدية والأصغر دخل الأمن العام الفرنسي. وبسبب 

وظيفة الأمن التي تشترط عدم ممارسة أي عمل 
آخر كان منصور يضع نظارات سوداء للتخفي 
أثناء الحفلات. في 1945 دخل الأخوان رحباني 

الإذاعة اللبنانية، وفي مطلع الخمسينات التقى 
عاصي بنهاد حداد )فيروز( فتاة الكورس في 

الإذاعة. بعد 1955 تزوجا لينطلق مشوارهما الفني. 
ت 

ّ
يذكر الحداد في »ذاكرة انطلياس« أن فيروز غن

لأول وآخر مرّة في مقهى سنة 1954 مع عاصي 
ومنصور في حضور نحو 60 شخصاً. حمل 

الرحبانيّان انطلياس معهما في أعمالهما، وفي ما 
كتباه ولحناه ورسماه من شخوص. في أغنية »كان 

الزمان وكان« ذكرا حنا السكران، وهو الطرابلسي 
ر 

ّ
الذي لجأ إلى انطلياس هرباً من عائلته وتست

ا وكان دائماً في حال سك. أما أغنية »تراب 
ّ
باسم حن

عينطورة« )ستي من فوق لو فيي زورا( فكانت عن 
جدّتهما من عينطورة المتن. 

تصدم المفارقات من يريد التقصّي عن انطلياس. 
كما الكهوف وسواها من المعالم المطمورة كذلك 
زيل وعمد 

ُ
ستأجر. إذ أ

ُ
حدث لمنزل الرحابنة الم

صاحبه إلى إنشاء مبنى عملاق مكانه. يقول 
المختار انطوان الرموز انه »في عهد الرئيس أمين 

الجميل وضعوا حجر الأساس لتحويل البيت إلى 
متحف وبعد أشهر هدموا المنزل. الناس تحبهم وما 
صنعوه للبنان لم يصنعه أحد. إنهم آخر العظماء«.

عاصي ومنصور: كان الزمان وكان

 على المنطقة )مروان طحطح(
ّ
تعلو النهر ثلاثة جسور تاريخية يعود كل منها إلى نظام حكم مر
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مفكرة

فاتن الحاج

العام احتل حيزاً  العمالي  المفقود للاتحاد  الــدور 
ــا مــــن مـــؤتـــمـــر المــــرصــــد الــلــبــنــانــي لــحــقــوق  ــعــ واســ
العمال والموظفين لإطلاق التقرير السادس بشأن 
عام  خــلال  والتشريعات  والانــتــهــاكــات  التحركات 
2017. الأكثر بروزاً على لائحة التحركات والمطالب 
كان، بحسب عضو الهيئة الإدارية للمرصد حنان 
للاتحاد  المطلبية  الاحتجاجات  انحسار  يونس، 
مقابل تراجع الحماية الاجتماعية لكل اللبنانيين 
وسط التضييق المستمر على الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي. 
العاملين في  يونس عــزت عــدم تسجيل 50% مــن 
لــبــنــان فـــي الـــصـــنـــدوق إلــــى عــــدم إصـــــدار مــراســيــم 
تنفيذية لتشغيل فروعه كافة وعدم ملء الشواغر 
وضعف جهاز التفتيش وعدم وجود عدد كاف من 
المتخلفة  والشركات  المؤسسات  لملاحقة  الموظفين 
الضمان يواجه  الاشــتــراكــات.  التسديد ودفــع  عــن 
الـــيـــوم، كــمــا قــالــت، مــعــركــة تفليسه حــيــث تسعى 
السلطة إلى نهب أمواله المقدرة بـ15 مليار دولار 

تمهيدا لإعلان إفلاسه وخصخصته.
ــا عــن  ــــاب أيـــضـ ــــاب الاتــــحــــاد غـ بــحــســب يــــونــــس، غـ
ــد الادنـــــــى لــــأجــــور، ورغــــــم مــــــرور 6 ســـنـــوات  الـــحـ
إقــرار  أن يستغل  »لــم يفكر  الأخــيــر،  التعديل  على 
قـــانـــون ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب لإطــــلاق مــوجــة 

جديدة من التحركات في القطاع الخاص لحماية 
الــقــدرة الــشــرائــيــة«. وســألــت مــا إذا كــانــت مطالبة 
رئيسه بشارة الأسمر برفع الحد الأدنــى في هذه 
ــام تــنــدرج فــي اطـــار الــتــوظــيــف الــســيــاســي في  الأيــ

الانتخابات النيابية وستنتهي بانتهائها.
كــذلــك أثــــارت قــضــيــة مــجــالــس الــعــمــل التحكيمية 
طويلة  لسنوات  أمامها  يبقون  العمال   

ّ
أن وكيف 

ما يتيح لأرباب العمل الضغط عليهم واجبارهم 
على قبول ما هو أقل من حقوقهم كي لا يضطروا 
إلــــى انـــتـــظـــار صـــــدور الـــحـــكـــم. واعـــتـــبـــرت أن أزمـــة 
المــجــالــس ليست مــرتــبــطــة بــعــدم اهــتــمــام الاتــحــاد 
بــالــجــانــب الــقــانــونــي والــضــامــن لــحــقــوق الــعــمــال، 
 الاتحاد هو جزء من المشكلة إذ أن أغلبية 

ّ
بل »إن

ــذه المـــجـــالـــس مــــن الـــذيـــن  ــ مــمــثــلــي الـــعـــمـــال فــــي هــ
يــنــتــدبــهــم الاتـــحـــاد يــعــوزهــم الــكــثــيــر مـــن المــعــرفــة 

والكفاءة النقابية والقانونية«.
وكــــان المــرصــد قــد طــــوّر نــمــوذج تــقــريــره الــســنــوي 
ــام، فــلــحــظ لــلــمــرة الأولــــــى الــتــشــريــعــات  ــعــ لـــهـــذا الــ
ــارات إلـــى جــانــب الاحــتــجــاجــات. ورأى  ــتـــشـ والاسـ
 عــام 2017 ســجّــل عـــودة بطيئة 

ّ
أن التقرير  مــعــدو 

لــلــتــشــريــعــات بــعــد تــغــيــيــب طـــويـــل لـــــدور مجلس 
ــذه  ــد ولايـــــتـــــه، ومــــــن أبـــــــرز هـ ــديـ ــمـ الـــــنـــــواب رغــــــم تـ
الــتــشــريــعــات: قــانــون الايـــجـــارات الـــذي يــقــوم على 
للعقود من دون رؤيــة إسكانية،  تحرير تدريجي 
ــانــــون الـــضـــرائـــب الـــرقـــم 66 الـــــذي رفــــع الــعــبء  وقــ

المــحــدود، وفرض  الدخل  الضريبي على أصحاب 
العقاري،  البيع  الأولــى ضرائب على عقود  للمرة 
ــراع طــويــل  ــ ــر بــعــد صـ ــــذي أقــ وقـــانـــون الــســلــســلــة الـ

خاضته هيئة التنسيق النقابية.
وفي رصد الانتهاكات، تلقى المرصد 169 استشارة، 
ولاحظ  التعسفي.  بالصرف  منها   %43.7 تتعلق 
تدني طلب الاستشارة من الاناث، اذ بلغت نسبة 
طــالــبــات الاســتــشــارة 36% فــقــط، تــركــز اهتمامهن 
على ساعات العمل والاجازات، ولم يعطين أهمية 

لأجر والضمانات الاجتماعية.
التجاري  القطاع  سجّل  القطاعات،  صعيد  وعلى 
الاعــلام  قطاع  تــلاه   )%37( انتهاكات  نسبة  أعلى 
المدني  المجتمع  منظمات  قطاع   

ّ
أن ورغــم   .)%12(

مدافع عن الحقوق كما يفترض، فقد احتل المرتبة 
الرابعة بنسبة %10.6.

إلى ذلك، واصل المجتمع اللبناني، بحسب التقرير، 
ــة الاوضــــــاع  ــهـ ــتـــحـــرك فــــي مـــواجـ ــن الـ انـــكـــمـــاشـــه عــ
نــســبــة  ادنـــــــى  ــام 2017  ــ عــ فـــســـجـــل  ــة،  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
تحركات خلال الاعــوام الماضية، وشهد لبنان 71 
أعلى  الــعــام على  القطاع  واســتــحــوذ  فقط.  تحركا 
نــســبــة تــحــركــات )49%(، وتـــركـــزت الاحــتــجــاجــات 
في المؤسسات العامة لاسيما قطاعي الاستشفاء 
والــطــاقــة. أمــا تــحــركــات الــقــطــاع الــخــاص فوصلت 
إلى 4.2% فقط من مجمل التحركات. وبلغت نسبة 

التحركات في القطاع الصناعي %7.

مؤتمر لإعادة إعمار سوريا والعراق

من نقابة المهندسين في بيروت، أعلن »اتحاد المهندسين العرب« 
و»الشركة الدولية للمعارض« تنظيم مؤتمر »إعادة إعمار المدن 
وتــرمــيــم الآثــــار المــتــضــررة جـــراء الأعــمــال العسكرية فــي الــعــراق 
وسوريا«، في 9 و10 تشرين الأول المقبل. فعاليات المؤتمر تدور 
في مركز بغداد الدولي الذي يستضيف في الوقت عينه النسخة 
 ،»2018 والإعــمــار  للبناء  العراق  بروجكت  »معرض  من  الثانية 

و»معرض العراق للكهرباء والطاقة 2018«، وبمشاركة دولية.
ويغطي المعرض كل احتياجات سوق البناء والإعمار في العراق 
من تقنيات ومعدات ومواد البناء والكهرباء والطاقة، وينتظر 
أن يــســتــقــطــب أهــــل الاخـــتـــصـــاص مـــن المــهــنــدســين والمــعــمــاريــين 
والمقاولين والتجار وأصحاب المشاريع والمسؤولين الحكوميين.
نقيب المهندسين في بيروت المهندس جاد تابت أكد في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع اتــحــاد المــهــنــدســين الــعــرب رغــبــة النقابة 
والمهندسين اللبنانيين في المشاركة الفعالة في المؤتمر. وبينما 
الدكتور  المهندس  العرب  المهندسين  لاتحاد  العام  الأمــين  أعلن 
عـــادل إبــراهــيــم الــحــديــثــي دعـــم الاتــحــاد الــكــامــل للمؤتمر، أثنى 
غطّاس  البر  للمعارض«  الدولية  »الشركة  إدارة  رئيس مجلس 
عـــون عــلــى أهــمــيــة الــشــراكــة مــع الاتـــحـــاد، »وهـــو منظمة مهنية 
عريقة من أهدافها رفع شأن مهنة الهندسة في الــدول العربية 
والمحافظة على التراث الهندسي العربي وإبراز معالمه في تقدّم 

الحضارة الإنسانية«.
وتخلل اللقاء توقيع اتفاقية تعاون لتنظيم المؤتمر بين »اتحاد 

المهندسين العرب«، و»الشركة الدولية للمعارض«.

مرصد حقوق العمال 

النساء يركزن على الإجازات أكثر من الأجر

إلى الصناديق

لبنان أحداثاً سياسية وتاريخية  شهد 
الهرمل  ــــ  أهــل بعلبك  كــبــرى، عبّر فيها 
العميقين  وانــغــمــاســهــم  ــتــزامــهــم  ال عـــن 
ــان ذلــك  ــلـــيـــم. كــ بــقــضــايــا المــنــطــقــة والاقـ
مطلع الــقــرن المــاضــي تــحــرراً مــن جور 
بالهوية  الــعــثــمــانــيــة، وتــمــســكــاً  الــســلــطــة 

العربية الجامعة.
الفرنسية  الــقــوات  طـــاردت   1925 سنة 
التي احتلت لبنان، الثائر الجنوبي أدهم 
بيت  الــى  اللبناني  الجنوب  مــن  خنجر، 
سلطان باشا الأطــرش في جبل العرب 
ــا، ولمــــا تــمــكــنــت مــنــه، أحـــرق  ــوريـ فـــي سـ
ســلــطــان بــاشــا مــنــزلــه بــصــرخــة مــدويــة 
ــــذي لا يــحــمــي نــزيــلــه الــنــيــران  »المـــنـــزل ال
ــه«. كــانــت صــرخــة جــبــل الــعــرب  أحـــق بــ
 في دمشق، بقيادة 

ً
تلقى صداها، ثورة

عبد الرحمن الشهبندر وابراهيم هنانو، 
وفــي الــســاحــل الــســوري بــقــيــادة صالح 
توفيق هولو  بقيادة  البقاع  وفي  العلي، 

حيدر.
يومها، لم يقل أهل هذه المنطقة العزيزة 
ما لنا ولسوريا، بل قالوا هل نبتعد عن 

سوريا، في وقت يقترب منها الخطر؟
وبسبب من هذا الوعي بالانتماء ووحدة 
ــرت المــنــطــقــة بــالمــنــاضــلــين  ــ المــصــيــر، زخـ
والــشــهــداء مــن كــل الــعــائــات والعشائر 
والأمــة.  المنطقة  عــن حياض  ذادوا  ممن 
ولــعــل أبــلــغ تــعــبــيــر عـــن الــتــصــاق أهــلــنــا 
ــة اســتــشــهــاد الــنــقــيــب في  بــقــضــايــا الأمــ
الجيش اللبناني محمد زغيب في معركة 
المالكية في فلسطين سنة 1948. ومنذ 
الاحتال الاسرائيلي للجنوب، تتواصل 
قــوافــل المــجــاهــديــن مــن الــقــوى الوطنية، 
ــل والمـــقـــاومـــة  ــ ــتـــي أمــ وتـــالـــيـــاً مــــن حـــركـ
في  المحتل  الجنوب  باتجاه  الإســامــيــة 
استمرار لذلك الانتماء الأصيل، وتعبيداً 

للدرب الذي اختطه الأوائل.
سنة 1958، لا ينسى أهلنا كيف كانت 
بــلــدة عــرســال المــجــاهــدة خـــال الــوحــدة 
الآتي  للساح  ممراً  السورية،  المصرية 
مـــن ســـوريـــا الـــى ثــــوار لــبــنــان فـــي وجــه 
مـــؤامـــرة كــمــيــل شــمــعــون مــنــعــاً لإلــحــاق 
الغربية. عرسال  لبنان بركب الأحاف 
طريق  على  والــشــهــداء  المناضلين  بــلــدة 
ريدَ لها في الآونة الأخيرة أن 

ُ
فلسطين، أ

بقيت  لكنها  وجلدها،  بوصلتها  تغير 
عصية على التطويع الداعشي، فصبرت 
الـــى أن جـــاء رجـــال المــقــاومــة  والجيش 
الى  اللبناني يفكون أسرها ويعيدونها 
أراضيهم  إلــى  أهلها  ويعيدون  الحرية، 

ومزارعهم ومصدر عيشهم.
ــــاف الــغــربــيــة  هـــل انــحــســر عــصــر الأحـ
ــا؟ أم أن المــــؤامــــرة مـــا زالـــت  عـــن بــــادنــ
ــتـــزايـــدة؟ وهــل  عــلــى نــهــجــهــا بــوتــيــرة مـ
البقاعيون معنيون بما يجري الآن من 

تهديدات وتحديات؟
ــور جــمــال  ــبــقــاعــيــون صــ ــع ال حـــين وضــ
بيوتهم،  قبل  قلوبهم  في  الناصر  عبد 
ــبـــروا أنــفــســهــم جـــــزءاً مـــن مــعــركــة  ــتـ اعـ
ــة، وحــين  ــ المـــواجـــهـــة عــلــى مــســتــوى الأمــ
يـــرفـــعـــون الـــيـــوم صــــور الــســيــد حسن 
نصرالله في كل بيت وشــارع ومفترق 
ــق، فــــأن ســمــاحــتــه وجــــد طــريــقــه  ــريـ طـ
ــزام،  ــتــ ــ إلــــى قــلــوبــهــم، كـــأهـــل انـــتـــمـــاء وال
ولأنهم وجدوا فيه البوصلة الصحيحة 

والصادقة على مفترق طرق الأمة.
ــذه الإنـــتـــخـــابـــات  ــ مــــا يـــوضـــح طــبــيــعــة هـ
وطبيعة هذه الاصطفافات هو ما يقوم 
به الفريق الآخر من ممارسات ومواقف 
وتــصــريــحــات، تجلت بــزيــارة الــســفــراء 
ــراض  ــة لأغـــــ ــقـ ــطـ ــنـ ــل إلـــــــى المـ ــاصــ ــنــ ــقــ ــ وال
ــردد يــــقــــول: الـــى  ــتــ ــة، جــعــلــت المــ ــروفـ ــعـ مـ

الصناديق.
هاني سليمان

منبر

 نسبة تحركات القطاع العام بلغت 49% مقابل  4.2% للقطاع الخاص )هيثم الموسوي(

Communal project [Upgrade and rehabilitation of 
buildings and common areas in Tripoli.

Interested vendors are invited to obtain the bid 
documentation by contacting the CARE office in Beirut, 
Lebanon at: the following address: 

Furn el Shebbak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 
4th floor, Beirut – Lebanon 

Tel: +961 (0)1 381 775 / 757
The bid documentation is available only in English but 
contractors must submit offers in English [Documents to 
be translated to English by authorized translator if any].
Offers in response to this bid will be accepted until 
May 2, 2018.

CALL FOR LOCAL TENDER
Tender Reference : 201803/CILB0003

Tender subject

أم الميت تنام في الليل... 

أم المفقود تبقى مستيقظة

ذكرى الحرب

تقرير

زينب إسماعيل

 عام، حضر 
ّ

المكان لم يكن مُزدحما. ككل
بعض أهالي مفقودي الحرب الأهلية 
إلى حديقة جبران خليل جبران مقابل 
انتظار  »خيمة  حيث  الإســكــوا،  مبنى 
الأهالي«، أو على الأقل، حضر من بقي 
المــجــيء، ولــم يمنعه  قـــادراً على  منهم 
الموت أو التقدم في العمر من المشاركة 
فــي ذكــــرى 13 نــيــســان. هــنــاك، أطلقت 
والمخطوفين  المــفــقــوديــن  أهــالــي  لجنة 
في لبنان حملة »لائحة المفقودين في 
لــبــنــان«، فــي مؤتمر صحافي عُقد  كــل 
ــمَــت »الــعــريــضــة 

ِّ
فـــي المـــكـــان، حــيــث سُــل
الوطنية للمفقودين«.

هــــذه الــعــريــضــة أطــلــقــتــهــا الــلــجــنــة في 
الـــعـــام المـــاضـــي، وهــــي تــحــمــل تــواقــيــع 
مــجــمــوعــة »مــــن حــقــنــا نــــعــــرف«، الــتــي 
ــن الــلــبــنــانــيــين  ــ تـــضـــم عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مـ
والــلــبــنــانــيــات المــطــالــبــين بــإقــفــال ملف 
 

ٍّ
المفقودين والمختفين قسراً، وفقا لحل
ــل بجمع 

ّ
عــلــمــي ومـــؤســـســـاتـــي، يــتــمــث

ــالـــي  الـــعـــيـــنـــات الــبــيــولــوجــيــة مــــن الأهـ
ــهـــة، وإنــــشــــاء هــيــئــة  وحـــفـــظـــهـــا، مــــن جـ
عن  الكشف  مهمتها  مستقلة  وطنية 

مصير المفقودين والمختفين قسراً، من 
خرى.

ُ
جهة أ

بــحــســب الــلــجــنــة، تــضــمّــنــت الــعــريــضــة 
»تـــصـــويـــتـــا شـــعـــبـــيـــا وآخــــــــر مـــــن كُـــتـــل 
ــدد المـــوقـــعـــين  ــ ــ ــد بــــلــــغ عـ ــ ــ ــة«، وقـ ــيــ ــابــ ــيــ نــ
الــعــريــضــة 5187 شــخــصــا، 1294  عــلــى 
منهم وقــعــوا إلــكــتــرونــيــا، أمـــا الــبــاقــون 
فــقــد وقـــعـــوا عــلــى الــعــريــضــة الــورقــيــة. 
وبحسب أحد المسؤولين عن العريضة، 
 مــن أهــالــي المفقودين 

ً
قــلــيــلا »إن عـــدداً 

باعتبارهم  العريضة  على  يوقعوا  لم 
 عن العديد من 

ً
أصحاب القضية، فضلا

التواقيع التي لم يتمكن المسؤولون من 
الوقت  فــي  مها 

ّ
تسل ر 

ّ
لتعذ احتسابها 

إلــى ذلـــك، حملت العريضة  المــنــاســب«. 
تـــواقـــيـــع مــعــظــم الأحــــــــزاب والـــتـــيـــارات 

اللبنانية السياسية والنواب والوزراء، 
 عن إعلاميين وأدباء وأكاديميين 

ً
فضلا

وبعض هيئات المجتمع المدني.
تــقــول رئــيــســة الــلــجــنــة، وداد حــلــوانــي، 
إن الــعــريــضــة حــصــلــت عــلــى مـــا يُشبه 

 
ّ

لحل والــنــيــابــي«  الشعبي  »التصويت 
قضية المفقودين، بما في ذلك الحلول 
لجنة  تشكيل  رأســهــا  وعلى  المقترحة، 
قانون  أن  إلــى   

ً
لافــتــة ة، 

ّ
مُستقل وطنية 

ــئـــة الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة  ــيـ ــاء الـــهـ ــ ــشـ ــ إنـ
لــلــكــشــف عـــن مــصــيــر المــفــقــوديــن أقــرّتــه 
الإدارة  ولــجــنــة  الإنـــســـان  لجنة حــقــوق 
الكتل  أن  يــعــرف  والـــعـــدل، »والــجــمــيــع 
ــة مـــمـــثـــلـــة فـــــي هـــاتـــين  ــ ــافـ ــ الـــنـــيـــابـــيـــة كـ
هــنــا، نحن  مــن  الــنــيــابــيــتــين.  اللجنتين 

أمام وثيقة في غاية الأهمية«.
وأضــافــت حــلــوانــي: »لــن نعطي صوتا 
ن أدار ويدير ظهره لقضيتنا، 

َ
واحداً لم

ولن نصوّت كلائحة وكلجنة وكأفراد، 
برامجها  فــي  تتبنى  الــتــي  ــوائــح 

ّ
لــل إلا 

الانــتــخــابــيــة قــضــيــة المــفــقــوديــن بشكل 

واضح لا لبس فيه«.
تــــحــــاول الـــلـــجـــنـــة اســـتـــغـــلال مــنــاســبــة 
يها، 

ّ
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي عــبــر تبن

الـــتـــي أطلقتها  الــحــمــلــة  ضــمــن ســـيـــاق 
ــمـــر  ــة لــلــصــلــيــب الأحـ ــيــ ــدولــ الـــلـــجـــنـــة الــ
المتعلقة بالكشف عن مصير المفقودين، 
ــة مــفــقــوديــن عن 

ّ
تــرشــيــح )رمـــزيـــا( ســت

السياق  هــذا  وضمن  المفقودين.  مقعد 
اللجنة  إلــى جانب منبر  ت 

ّ
صُف نفسه، 

ـــبـــرز أســـمـــاء مــفــقــوديــن 
ُ
عــــدة لـــوحـــات ت

مـــا زالــــت أســمــاؤهــم واردة فـــي لــوائــح 
الـــشـــطـــب لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، فــي 
دوائر زحلة وبعلبك الهرمل وكسروان 
ــ  البترون  دائــرة  إلــى  جبيل، بالإضافة 

الكورة ــ زغرتا ــ بشري.
مع  اللجنة  لــقــاء  إن  حــلــوانــي،  بحسب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أخـــيـــراً نــتــج منه 
الــتــنــســيــق  بــبــنــديــن: الأول هـــو  اتـــفـــاق 
مـــع رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، مـــن أجــل 
بجمع  للبدء  العملية  التدابير  اتــخــاذ 
ــة مــن  ــ ــــلازمـ ــنـــات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـ ـ ــيِّ ــعـ الـ
أهــــالــــي المـــفـــقـــوديـــن والمـــخـــتـــفـــين قـــســـراً، 
»أحياءً  إلى هوياتهم  للتعرف  تمهيداً 
بــعــد  مــــبــــاشــــرة  أمــــــــواتــــــــا«،  كـــــانـــــوا أو 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــنــســيــق مـــع رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
بهدف العمل على وضع قانون حقوق 
ذوي المفقودين خلال أول جلسة تعقد 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، وتـــحـــيـــيـــده عــن 

التجاذبات السياسية في البلاد.
ــازي عــــاد،  ــ ــ لــــم تــــنــــسَ حـــلـــوانـــي ذكـــــر غـ
المعتقلين في  أهالي  دعــم  رئيس هيئة 
الـــســـجـــون الـــســـوريـــة، الـــــذي مــــات بعد 
نضال طويل في سبيل قضية آمن بها، 

فكان »الحاضر الغائب« بينهم.
ضمن مشهد تجمّع أهالي المخطوفين، 
وقفت إحدى الأمهات بعيداً من الناس، 
وحـــــدهـــــا، وقــــــد عـــلـــقـــت صـــــــورة ابــنــهــا 
وابنتها المفقودين في رقبتها، وقالت: 
»أم الميت تنام في الليل، لكن أم المفقود 

تبقى مستيقظة«.

في الذكرى الـ43 للحرب الأهلية، 

أطلقت لجنة أهالي المفقودين 

والمخطوفين في لبنان، أمس، حملة 

 
َ

ر
ِّ

ذك
ُ

»لائحة المفقودين في كل لبنان«، لت

المعنيين المشغولين بالاستحقاق 

خفى«، 
ُ

الانتخابي بملف المفقودين »الم

 بإقرار اقتراح قانون إنشاء الهيئة 
ً

طالبة
ُ

م

الوطنية المستقلة للكشف عن مصير 

المفقودين في أول جلسة يعقدها 

المجلس النيابي الجديد

افتتحت بلدية الغبيري معرضها 

الأول للزهور، الأسبوع الماضي، في مركز 

البلدية للمعارض »Ghobex«، بالقرب 

من نادي الغولف. المعرض بدا لطيفاً، 

مه للمرة الأولى، 
ّ

ولا سيما أن البلدية تنظ

إلا أنه ليس هو الحدث هنا. فما هو أكثر 

»لطفاً« من وجود تلك الورود هو 

قيم عليها المعرض، والتي 
ُ
الأرض التي أ

استردتها البلدية كجزء من أملاكها 

ة، بعد إشغالها لسنوات طويلة من 
ّ

العام

نادي الغولف

تسعى البلدية إلى 

تكريس العقار كفسحة 

تاحة للعموم
ُ

م

حلواني: لن نعطي 

ن أدار 
َ

صوتاً واحداً لم

ويدير ظهره لقضيتنا

 أرضها من »الغولف« بالورود
ّ

بلدية الغبيري تسترد
الــغــولــف لــســنــوات طــويــلــة مــضــت، قبل 
البلدية من فرض شروطها  أن تتمكّن 
عــلــى إدارتــــــه واســــتــــردادهــــا حــقــهــا في 
ملكية العقار من جهة وتحصيلها من 

ستحقة.
ُ
الإدارة الرسوم البلدية الم

ــنــــادي  ــادة الــ ــفــ ــتــ فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســ
ــع الـــدولـــة  ــانـــي" مــ ــن عـــقـــد "شـــبـــه مـــجـ مــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، واســـتـــغـــلالـــه مـــلـــكـــا عــامــا 
بمساحة 225 ألف متر مربع لقاء بدل 
فــقــط لا غير،  لــيــرة  ســنــوي يبلغ 1100 
ــه، ومــنــذ تأسيسها، تعمد  كــانــت إدارتــ
إلى "التهرّب" من دفع الرسوم البلدية، 
 عــن "وضــــع يــدهــا" عــلــى الــعــقــار 

ً
فــضــلا

قدّرة مساحته بنحو 5200 
ُ
المذكور والم

مــربــع واســتــخــدامــه كموقف لركن  متر 
سيارات روّاد النادي.

الخميس الماضي، احتضن مركز بلدية 
النشاط   "ghobex" للمعارض  الغبيري 
الأول عن الزهور. وكان اللافت في هذا 
النشاط أنــه أفسح المــجــال أمــام الناس 
لــلــدخــول إلــيــه مــجــانــا. وهــــذه الــخــطــوة 
الـــتـــي تـــعـــدّ، بــحــســب أحــــد المــهــنــدســين 
المــهــتــمــين بـــالمـــشـــروع حــســين ابــراهــيــم، 
وتشجيعهم  الــنــاس  لتحفيز  »فــرصــة 
على زيارة هكذا معارض، تفتقر إليها 
 عـــن إفـــســـاح المــجــال 

ً
الــعــاصــمــة، فــضــلا

ــة المــجــانــيــة لــلــبــاعــة في  ــاركـ أمـــــام المـــشـ
المعرض، حيث يتمتع كل منهم بزاوية 
يــعــرض فيها إنــتــاجــه الـــزراعـــي بهدف 
التخفيف مما نسميه كلفة الوسطاء«. 

هــــــــذه المــــــــحــــــــاولات »تــــحــــقــــق بــــــلا شــك 
المــعــادلــة الــتــالــيــة: أن يبيع الــعــارضــون 
منتوجاتهم بأسعار أقل تشجّع الناس 

على الشراء تاليا«.
 أن "الــنــيّــة" الأســاســيــة الــتــي تنطلق 

ّ
إلا

ــة، بـــحـــســـب مــــــا تــنــقــل  ــ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــنـــهـــا الـ
مــــصــــادرهــــا، تـــكـــمـــن فــــي ســعــيــهــا الـــى 
ــــذه الــفــســحــة كـــحـــيّـــز بــلــدي  تـــكـــريـــس هـ
مُــتــاح لــلــعــمــوم، وإبــعــاد ســمــة "ملكية" 

النادي له.
يُشار إلى أن بلدية الغبيري استعادت 
بــعــد   ،2017 ــام  ــ ــ عـ مـــنـــتـــصـــف  ــعــــقــــار  الــ
»مــعــركــة« طويلة ومــفــاوضــات برعاية 
وزير الرياضة محمد فنيش والداخلية 
السابق زياد بارود. وقد استمرت هذه 
المفاوضات بين بلدية الغبيري وإدارة 
نادي الغولف لسنوات، انتهت بتسليم 
الأخيرة العقار ودفعها الرسوم البلدية 
في  التي تشغلها  المساحة  كامل  )لقاء 

ــي( الــتــي تــهــرّبــت مــراراً  ــ منطقة الأوزاعـ
ــذارات المــتــكــررة  ــ ــ مـــن دفــعــهــا، بــرغــم الإنـ
التي وجهتها البلدية. كل ذلك، عدا عن 
المنشآت التي بنتها على هذه المساحة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــراخـــيـــص.  مــــن دون 
وخـــلال تــلــك المــفــاوضــات، لــجــأت إدارة 
أرباحها  قيمة  تتخطى  التي  ـ  الــنــادي 
الخمسة ملايين دولار أميركي سنويا 
ـ إلــــى اســـتـــخـــدام حــجــج غــيــر واقــعــيــة، 
كقولها بأن موقف السيارات استحدث 
في العقار، بموافقة من مجلس الوزراء. 
ادعـــــاءات بعدما  لــكــنــهــا، بقيت مــجــرّد 
تــقــديــم أي مــســتــنــد يثبت  فـــي  فــشــلــت 
صـــحـــة مــــا تـــقـــولـــه. مــــا اضــــطــــر بــلــديــة 
استخدام حقها  إلى  يومها،  الغبيري، 
فه 

ّ
فـــي حــجــز أمــــلاك الـــنـــادي بــعــد تخل

عـــن دفـــع المــتــوجــب عــلــيــه، لــتــكــون هــذه 
الــخــطــوة الــســبــب المــبــاشــر فـــي مسيرة 
الـــعـــقـــار. وإلـــــى الآن، دفــعــت  اســـتـــعـــادة 
 ،2016 ــام  عــ عـــن  ــدلات  ــ بـ الــــنــــادي  إدارة 
وهي بصدد دفع بدلات عام 2017 قبل 
نهاية الشهر الجاري، بحسب ما يؤكد 

المكتب الإعلامي للبلدية.

تبلغ مساحة العقار 3908 

نحو 5200 متر مربع وكانت 

تستخدمه إدارة النادي 

كموقف للسيارات 

)مروان طحطح(

ت لجنتا حقوق الإنسان والإدارة والعدل قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للكشف عن مصير المفقودين )مروان بو حيدر(
ّ
أقر

زينب اسماعيل

يُــــفــــاجــــأ الــــعــــابــــر بــــالــــقــــرب مـــــن نـــــادي 
الــغــولــف بمشهد الــزهــور المــلــوّنــة. هذا 
المشهد الذي بدا للبعض غير مألوف، 
ــفـــت  ــلـــك الـــــزهـــــور رُصـ ــا أن تـ خـــصـــوصـ
ــتٍ  ــي الـــبـــاحـــة الـــتـــي كـــانـــت حـــتـــى وقــ فــ
الغولف  لاعبي  لسيارات  موقفا  قريب 
ــفــي الــنــادي. لــكــن، الــوصــول إلى 

ّ
ومــوظ

ــه قـــصـــة، وهــــي قصة  ــ هــــذا المــشــهــد دونـ
العقار 3908 الذي تعود ملكيته لبلدية 
ــادي  ــان يــشــغــلــه نـ الــغــبــيــري، والــــــذي كــ
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الثانية بخسارته أمام مضيفه المصري 
بنتيجة )2-1( ضمن منافسات الجولة 

ذاتها من الدوري المصري.
وكما الأهلي المصري، كذلك فعل الهلال 
الــســعــودي. حــســم لــقــب الـــــدوري لــلــمــرّة 
الثانية توالياً، بعدما حقق فوزاً كبيراً 
ــة والــعــشــريــن  ــادسـ ــــلال المـــرحـــلـــة الـــسـ خـ
والأخــيــرة مــن عمر الـــدوري السعودي، 
ــتـــح بـــأربـــعـــة  ــفـ ــلـــى حــــســــاب ضـــيـــفـــه الـ عـ
البطولة.  ــوّج بلقب  لــواحــد، وتــ ــداف  أهــ
وهـــذه هــي المــــرّة الخامسة عــشــرة التي 
التي يتوّج فيها الهلال بلقب الــدوري، 
ــم الـــغـــيـــر جــيّــد  ــوســ ــن المــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الــــذي قـــدمـــه، خــاصــة بــعــد خـــروجـــه من 
الملك ودوري أبطال آسيا، وإقالة  كأس 
مدربه الأرجنتيني رامون دياز وتكليف 
مــواطــنــه خــــوان بـــــراون مــكــانــه. واحــتــل 
ــز الـــثـــانـــي بـــفـــارق  ــركــ ــي المــ ــلــ ــادي الأهــ ــ ــ نـ
ــــدة عــن الــهــلال الــبــطــل. وفــي  نــقــطــة واحـ
الجولة الأخيرة،  المباريات الأخــرى من 
تغلب النصر صاحب المركز الثالث على 
الثاني عشر بهدفين  المــركــز  فــي  القابع 
لهدف. ومن جهته أنهى الاتحاد التاسع 
في الترتيب أسوأ مواسمه في الدوري، 
بخسارته أمــام مضيفه الرائد صاحب 

ور
ّ

حسين سم

كما هي عادته منذ قدومه إلــى رئاسة 
ــك يـــــواصـــــل المـــســـتـــشـــار  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ نــــــــادي الـ
مرتضى منصور هوايته المفضلة بإقالة 
المـــدربـــين. أخــيــراً أعــلــن مــنــصــور تعيين 
خالد جلال لاعب الفريق الأسبق مديراً 
ــفــاً لإيــهــاب 

َ
ــل

َ
فــنــيّــاً لــفــريــق كـــرة الـــقـــدم، خ

جلال المقال يوم الخميس من منصبه. 
وجـــاء تعيين خالد جــلال بعد ترشيح 
مـــن إســمــاعــيــل يـــوســـف عــضــو مجلس 
الــعــام على فريق كرة  الإدارة والمــشــرف 
القدم، والذي كان مجلس الإدارة قد كلفه 
استقدام  لحين  الــفــريــق  شـــؤون  بتولي 
ــدرب جـــديـــد. الإقــــالــــة والــتــعــيــين وكــل  ــ مـ
ــداث، تــأتــي فــي »الــوقــت الــضــائــع«،  ــ الأحـ
ــلـــي لــقــب الــبــطــولــة،  بــعــد أن حــســم الأهـ
بــيــنــمــا يــحــتــل الـــزمـــالـــك المـــركـــز الــثــالــث 
بـــفـــارق »كــبــيــر« عـــن المـــتـــصـــدر، بــلــغ 25 
هزائم  بثلاث  الزمالك  مُني  وقــد  نقطة. 
متتالية وتسع منذ بداية الموسم. آخر 
هزيمة كانت أمام »الإتحاد السكندري« 
الحادية  المرحلة  ضمن   )1-2( بنتيجة 
والـــثـــلاثـــين لــــلــــدوري المــــصــــري. وهــبــط 
نادي النصر رسمياً إلى دوري الدرجة 

المركز الثالث عشر بثلاثة أهداف لهدف. 
ــاراة الــفــيــصــلــي الـــســـادس  ــبــ وانـــتـــهـــت مــ
الايجابي  بالتعادل  العاشر  والشباب 
المركز  صــاحــب  الباطن  وتــعــادل   ،)2-2(
الحادي عشر مع الفيحاء الثامن بهدف 
لهدف. وهكذا، كما في مصر، سيحدث 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، وســيــنــصــب اهــتــمــام 
المــشــجــعــين فـــي الــبــلــديــن، عــلــى متابعة 

تـــحـــضـــيـــرات مــنــتــخــبــيــهــمــا الــوطــنــيــين 
للرحلة إلى روسيا.

وفي مكان آخر، حسم الكويت الكويتي 
من جهته لقب الدوري باكراً هذا الموسم، 
مع وصوله إلى 45 نقطة من 19 مباراة، 
مــقــابــل 30 لــكــل مـــن الــقــادســيــة الــثــانــي 
م الترتيب. وفي 

ّ
والسالمية الثالث في سل

المرحلة ما قبل الأخيرة من عمر الدوري 
الــكــويــتــي يلعب الــتــضــامــن الــــذي هبط 
رسمياً إلى الدرجة الثانية مع العربي، 

ــادي الــســالمــيّــة،  ــ فــيــمــا يـــواجـــه الــنــصــر نـ
ويــســتــضــيــف كــاظــمــة نـــــادي الـــجـــهـــراء، 
القادسية  الــجــولــة  مــبــاراة  تجمع  فيما 
الكويتي  الـــــدوري  ــزال  يــ والــكــويــت. ولا 
يــعــانــي مـــن تـــراجـــع المـــســـتـــوى مــقــارنــة 
بالمواسم السابقة، بسبب العقوبات التي 
الكويتية خلال  الرياضة  على  ــت 

َ
ــرض

ُ
ف

ــا فــي الإمــــارات  السنتين المــاضــيــتــين. أمّـ
فقد أكمل كل من العين وشباب الأهلي 
عقد الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي 
كأس الامارات لكرة القدم بعد فوز الأوّل 
على الفجيرة القابع في دوري الدرجة 
الثانية ويدرّبه الأسطورة الأرجنتينيّة 
دييغو أرمــانــدو مــارادونــا بنتيجة )4-

2(، والثاني على الشارقة بهدف دون رد 
في ربــع النهائي. وكــان كل من الوحدة 
والــوصــل قد وصــلا إلــى المربع الذهبي 
ثلاثة  بنتيجة  الجزيرة  على  بفوزهما 
أهــــداف نــظــيــفــة، ودَبــــا الــفــجــيــرة بهدف 
نظيف. ورغــم أنــه منشغل بتحضيرات 
الأرجــنــتــين لــلــمــونــديــال، حــيــث ينتظر 
المثيرة  وتصريحاته  توقعاته  الجميع 
ــادي الــعــين  ــ ــــح مــــارادونــــا نـ ـ

ّ
لــلــجــدل، رش

للفوز بكأس الإمارات. 

رغم انشغاله بتحضيرات الأرجنتين 

ح مارادونا نادي العين 
ّ

للمونديال رش

للفوز بكأس الإمارات

الأهلي في مصر والهلال في السعودية

حسم قبل المونديال
ُ

الدوريات ت

هيوستن مرشح مبكر للقب

»صاروخ« اسمه جايمس هاردن

هاردن هو صاحب أفضل معدل تهديفي )أ ف ب(يبدو أن بطولة هذا الموسم تتجه لتسجيل اسم جديد في سجل الأبطال )أ ف ب(

حسم الأهلي لقب البطولة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بفارق »كبير« عن المتصدر )أرشيف(

مع اقتراب موعد

نهائيات كأس العالم، وتسارع 

ة 
ّ

وتيرة المباريات التحضيري

وصلت الدوريات العربية ــ 

 في البلدان المتأهلة 
ً

خاصة

إلى المونديال ــ إلى مراحلها 
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ضربة كبيرة للمنتخب التونسي: المساكني خارج المونديال
نهائيات  أعتاب  على  التونسي  المنتخب  تلقاها  كبيرة  ضربة 
كأس العالم، بعد إصابة النجم يوسف المساكني. وأكد رئيس 
لكرة  القطري  الـــدوري  الــدحــيــل، بطل  نــادي  فــي  الطبي  الجهاز 
الـــقـــدم، عـــدم قــــدرة الــتــونــســي يــوســف المــســاكــنــي قــائــد الــفــريــق 
ومنتخب بلاده، على اللحاق بمباريات كأس العالم 2018 في 
الولايات  في  لجراحة  أسبوعين  بعد  لكونه سيخضع  روسيا، 
المتحدة، ستبعده لأشهر عدة عن الملاعب. وأصيب المساكني 
اليمنى خلال  لركبته  الصليبي  الــربــاط  فــي  بقطع  عــامــا(   27(
مواجهة ضد فريق السيليّة في ختام مباريات الدوري القطري، 
ــدوري. وقــــال الطبيب  ــ ــ رغــــم أن فــريــقــه كــــان قـــد حــســم لــقــب الـ
للنادي  الرسمي  الموقع  فيصل مــؤدب في تصريحات نشرها 

»المساكني تعرض لقطع كامل في الرباط الصليبي وسيخضع 
بعد أسبوعين  الأميركيّة  المتحدة  الولايات  لعمليّة جراحيّة في 
مــن الآن، وسيغيب عــن المــلاعــب لمــدة لا تقل عــن 6 أشهر بعد 
الــعــمــلــيــة، وقــبــل خــضــوعــه لــلــجــراحــة سيخضع الــلاعــب لعلاج 

طبيعي لتحضيره للعملية الجراحية«. 
بالمشاركة  إمكانية طبية تسمح للاعب  أيــة  وأضــاف لا توجد 
حاجة  فــي  فاللاعب سيكون  بعودته  تعجّل  أو  المــونــديــال  فــي 
على  أشهر   6 تأهيليّة تستمر  وتدريبات  لفترة علاج طبيعي 
ــل حــتــى يستعيد عــافــيــتــه ويـــعـــود لــلــمــلاعــب مـــن جــديــد«.  الأقــ
وحسم مؤدب بذلك التقارير التي ترددت أخيراً، ولا سيما في 
الاعلام التونسي، عن إمكانية تعافي المساكني في وقت يخوله 

الالتحاق بالمنتخب خلال المونديال الذي يقام بين 14 حزيران/
ل غياب المساكني، بعد إصابته 

ّ
يونيو و15 تموز/يوليو. ويشك

لمشاركته  يستعد  الـــذي  التونسي  للمنتخب  نكسة  المجانية، 
الخامسة له في كأس العالم بعد أعــوام 1978 و1998 و2002 
و2006، إذ يعد من أبــرز الأسماء في تشكيلة المــدرب الوطني 
نبيل معلول، وكان من ضمن 28 لاعبا استدعاهم للمباراتين 
المــاضــي ضد  آذار/مـــــارس  نهاية  فــي  التحضيريتين  الــوديــتــين 
ايران وكوستاريكا وفازت تونس في المباراتين بهدف لصفر. 
ولم يشارك المساكني حينها في الوديتين بسبب تعرضه قبل 
الموعد لتقلص عضلي في مباراة لناديه خلال الدوري القطري، 

تطلبت منه الراحة لأكثر من 10 أيام.

قـــدّم كـــرة جماعية مــع تألق  وطــمــوح 
نــجــمــه دامـــيـــان لــيــلــيــارد بــســجــل جيد 
)26.9 سلة في المباراة(. رقمٌ كان قريباً 

جداً من »الملك« ليبرون.
نتجه شــرقــاً الــبــدايــة دائــمــاً بـــ »المــلــك« 
ليبرون جيمس. تألق محطماً الأرقام 
 

ّ
أن كليفلاند حل  

ّ
إلا المــعــتــاد،  كما هــو 

والفريق  الشرقية،  المنطقة  في  الــرابــع 
لــيــس بــفــاعــلــيّــة المـــواســـم الــســابــقــة، إذ 
حقق 50 انتصاراً فقط في 82 مباراة. 
ــاعـــي الـــجـــديـــد جـــــورج هيل  ــربـ ضــــمُ الـ
ــوردان كــلاركــســون  ــ ورودنــــي هـــود وجـ
ــادة  ــ ولاري نـــانـــس ضــمــن عــمــلــيــة »إعـ
هــيــكــلــة« والــتــخــلــي عـــن ســتــة لاعــبــين 
آخـــــريـــــن، خــــطــــوة »مـــجـــنـــونـــة« يــنــظــر 
 
ٌ
أنــهــا تعزيز نــطــاقٍ واســـعٍ  إليها على 
بــدايــاتــه.  فــريــق  على  جيمس  لسطوة 

دائماً هناك  السلة  كــرة  ففي  التحليل 
مـــن يــحــمــل الــفــريــق عــلــى كــتــفــيــه على 
إصابة  لكن  لعبة جماعيّة.  أنها  رغــم 
تراجعت  ــمــا 

ّ
كــل الـــذي  كـــوري  ستيفين 

ــق. فــــي مــوســم  ــريـ ــفـ ــه تــــراجــــع الـ ــامــ أرقــ
ـــقـــب، يــومــهــا 

ّ
بـــالـــل الـــفـــريـــق  فــــاز   2015

لــكــوري مرتفعاً  التسجيل  كــان معدل 
الذي  المــبــاراة( الموسم  )30.1 سلة في 
 الــفــريــق وصــيــفــاً، والــســبــب 

ّ
تــــلاه حــــل

ــت  ــ ــوري وكــيــفــن دورانـ ــ ــع كـ ــراجـ ــان تـ كــ
الذي لا يقدم موسماً جيداً هو الآخر. 
مــــبــــاراة الأخـــيـــرة  فــــي 17  ــم  ــزائــ هــ  10
ــورز المــوســم بــخــســارة  ــ وأخــتــتــم ووريــ
»مذلة« بنتيجة 119-79 على يد يوتا 
ــــدرب تــيــري ستوتس  ــاز. كــتــيــبــة المـ جــ
ــت ثالثة 

ّ
بــورتــلانــد تــريــل بــلايــزرز حــل

ــابٌ  فـــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، فـــريـــق شـ

حسن عطية

لا شــــك فــــي أن لـــيـــبـــرون جــيــمــس هــو 
عبة. 

ّ
واحــد مــن الأفــضــل فــي تــاريــخ الل

الكثير من  الحالي حمل  المــوســم  لكن 
المــفــاجــأت أولـــهـــا »صـــاحـــب الــلــحــيــة«. 
جايمس هاردن وزملاؤه في هيوستن 
الجميع  على  تفوقوا  ــذان 

ّ
الــل روكتس 

في  انتصاراً   65 الغربية.  المنطقة  في 
82 مباراة وأطــول سلسلة انتصارات 
)17 فـــــوزاً تـــوالـــيـــاً(. أرقــــــام تــاريــخــيــة 
الموسم بحثاً عن  هــذا  الفريق  حققها 
قب الثالث بعد 1994 و1995. السرّ 

ّ
الل

في قوة روكتس الثلاثي الذي يملكه 
الـــفـــريـــق. خــبــرة كــريــس بــــول والــــروح 
ــيــــلا صـــاحـــب  ــابــ الــــشــــابــــة لـــكـــلـــيـــنـــت كــ
أعـــلـــى مـــعـــدل مـــتـــابـــعـــات، و»صــــــاروخ 
هـــيـــوســـتن« هــــــــاردن، صـــاحـــب أفــضــل 
مــعــدل تــهــديــفــي. الــكــلــمــات ســريــعــاً ما 
تــنــفــذ عــنــد مـــحـــاولـــة وصــــف هـــــاردن. 
ــه نــــادراً مــا يــفــشــل فــي تقديم  ذلـــك لأنـ
أفــضــل مــا لــديــه هــذا المــوســم، وقــدرتــه 
الرمية الحرة  على الوصول إلى خط 
يــفــز فريقه  لـــم  عــلــيــهــا. وإذا  يــعــلــى  لا 
قب هذا الموسم فستكون تلك أبرز 

ّ
بالل

المفاجآت. 
نــبــقــى فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة. تــراجــع 
قب غولدن ستيت في شكل 

ّ
الل حامل 

فــي هذا  السبب  ثــانــيــاً.   
ّ

مفاجئ وحـــل
الـــتـــراجـــع لا يــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر من 

توماس  إيــزايــا  عــن  كليفلاند  وتخلى 
وتـــشـــانـــيـــنـــج فــــــــراي لمـــصـــلـــحـــة لــــوس 
أنجليس ليكرز مقابل الحصول على 
كلاركسون ونانس، وأعاد دواين وايد 
إلــى ميامي هــيــت، وجــلــب هــود )يوتا 

جـــــاز( وهـــيـــل )ســاكــرامــنــتــو كــيــنــغــز(. 
المشكلة هي التغيرات فلا يمكن تبديل 
كــل هــذا الــكــم مــن الــلاعــبــين فــي موسم 
قب. السبب خلف 

ّ
واحد والبحث عن الل

تأهل كليفلاند كافاليرز »ميسي« كرة 

ليبرون.   »23 »الرقم  الأميركية:  السلة 
وفيلادلفيا  سيلتكس  بوسطن  تألق 
سيكسرز جاء نتيجة تراجع كليفلاند. 
ــالأول غـــائـــب عـــن الــتــتــويــج مــنــذ 10  ــ فــ
ــعـــدلات   ثـــانـــيـــاً ومـ

ّ
ــل ــ ســــنــــوات لــكــنــه حـ

بأرقام  مقارنة  مرتفعة  ليست  لاعبيه 
أفضل  أيرفينغ  كيري  آخــريــن.  لاعبين 
صــانــع فــي الــفــريــق بــمــعــدل )5.1 سلة 
في المباراة(. جول إمبيد )24 سنة( في 
موسمه الثاني في الـ »أن بي أي« وبين 
الأول،  مـــوســـمـــه  ــنـــة(  سـ  22( ســـيـــمـــون 
لاعبان شابان في تشكيلة السيكسرز 
الترتيب يبشران  الــذي جــاء ثالثاً في 

 .
ً
بمستقبلٍ سيكون حافلا

الأول بلغ معدله التهديفي 22.9 سلة 
في المباراة و 11 متابعة، أما سيمون 
فسجل 8.2 كأفضل صانع في الفريق. 
ــتــــورز تـــصـــدر المــجــمــوعــة  تــورنــتــو رابــ
أرقــام  الــفــردي  الصعيد  على  الغربية، 
متواضعة للاعبيه لكن على الصعيد 
الجماعي الفريق هو الأفضل إذ سجل 

59 انتصاراً وخسر في 23.
ــم تتجه  يـــبـــدو أن بــطــولــة هــــذا المـــوسـ
ــل اســــــــم جـــــديـــــد فــــــي ســجــل  ــيـ ــتـــســـجـ لـ
الأبــطــال بعد أن تناوبت 7 فــرقٍ عليه 
الأخير. هيوستن روكتس  الموسم  في 
الــعــام.  لنيل لقب هــذا  أبـــرز المرشحين 
كالصاروخ  يسير  اسمه  يــدل  ومثلما 

إلى اللقب.

تألق ليبرون جيمس محطماً 

 
ّ

 أن كليفلاند حل
ّ

الأرقام كالمعتاد إل

الرابع في المنطقة الشرقية

السبت  14  نيسان  2018  العدد  3442

NBAالكرة العربية

منتخب قطر 

في »كوبا أميركا«!

القدم  القطري لكرة  حاد 
ّ
أعلن الات

ــوة رســمــيــة مـــن اتــحــاد  ــيــه دعــ
ّ
تــلــق

أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة )كــونــمــيــبــول( 
ــا أمـــيـــركـــا  ــوبــ ــــي كــ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
وذلـــــــك  الـــــــبـــــــرازيـــــــل  فـــــــي   2019
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة لــأخــيــر فـــي بــويــنــس 
ايـــرس، منتصف الأســبــوع. وأكــد 
ــقـــطـــري فــــي بـــيـــان أن  الاتــــحــــاد الـ
»اتـــحـــاد امــيــركــا الــجــنــوبــيــة وجــه 
دعـــوة رســمــيــة لــلاتــحــاد القطري 
لــكــرة الــقــدم لــيــكــون مــشــاركــا في 
بطولة كوبا أميركا في نسختها 
المقبلة والتي ستقام في البرازيل 
ــفــتــرة مـــن 14 حـــزيـــران/ خــــلال ال

عام  تموز/يوليو   7 وحتى  يونيو 
إلى مشاركة 16  2019«، مشيراً 
منتخبا من ثلاث قارات مختلفة. 
وكان الاتحاد القطري تلقى دعوة 
سابقة للمشاركة في بطولة كوبا 
أنـــه تعذر  إلا  عـــام 2011  أمــيــركــا 
لارتباطاته  نــظــراً  المــشــاركــة  عليه 
ــة. ولـــــم يــكــشــف الاتـــحـــاد  ــاريــ ــقــ ــ ال
القطري عن رغبته بالمشاركة في 

البطولة القاريّة من عدمه.

القصة بدأت في كلية »سبرينغ فيلد« في ولاية ماساتشوستس  في الولايات المتحدة الأميركية، 

حين قرر الكندي د. جيمس ناي سميث، مدرب التربية البدنية أن يخترع لعبة جديدة تحافظ على رشاقة ولياقة 

. سلة خوخ ذات فتحةٍ من جهة واحدة ثبتت على ارتفاع 3 أمتار، ولكن 
ً

طلابه ويمكن أن تلعب صيفاً وشتاء

ة« من السلة المغلقة، فقام بثقبها من 
ّ

ن جلب الكرة »البني
َّ

المشكلة كانت أنه عند تسجيل كل نقطة يتعي

 ،)Duck on A Rock( »عبة من لعبة »داك أون أي روك
ّ
الجهة السفلية أيضاً. لكن الرجل الذي استوحى الل

 في العالم. اليوم، تنطلق 
ً

 من أكثر الرياضات شهرة
ً

رتِها البرتقالية واحدة
ُ

لم يكن يعرف بأنها ستصبح بك

»ن بي أي«. 16 فريقاً من  مباريات الأدوار الاقصائية »البلاي أوف« في الدوري الأشهر لكرة السلة في العالم: الـ

المنطقتين الشرقية والغربية يتنافسون

رقم قياسي من الأجانب

62 لاعبا أجنبيا من 33 دولة مختلفة هو رقم قياسي سيكون حاضراً في المباريات الإقصائية »البلاي أوف« هذا العام. 
وفي إعلان لرابطة الأندية جاء أن الـ16 فريقا المشاركة في الأدوار النهائية تضم في صفوفها على الأقل لاعبا أجنبيا. 
 لأجانب )7 لكل منهما( مقابل ستة لاعبين في 

ً
ويعتبر فريقا يوتا جاز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأكثر تمثيلا

صفوف أندية بوسطن سلتيكس، تورونتو رابتورز، وسان أنتونيو سبيرز. أما الرقم القياسي السابق فكان 60 لاعبا، 
خاضوا أدوار البلاي أوف عام 2007.

أندريه إنغرام يحقق حلمه 

أصبح أندريه إنغرام )32 سنة( حديث الجميع في أميركا. فبعد أن خاض معظم مسيرته في دوري الرديف، انتقل إلى 
لوس أنجليس ليكرز قبل نهاية الموسم بمباراتين. وفي مباراة هيوستن روكتس التي خسرها ليكرز )105- 99( كان 
إنغرام نجم السهرة وخطف الأضواء من كريس بول وجيمس هاردن. إنغرام الذي غزا الشيب شعره، لعب بروح شابة 
وباندفاع المحترفين خلال 29 دقيقة لعبها فقط. واستحق هذه المكانة إذ سجل أرقاما رائعة منهيا المباراة بـ19 نقطة و3 
متابعات وتمريرة حاسمة وسرقة وحيدة للكرة و3 اعتراضات. ولاقت مشاركة انغرام التاريخية ردود أفعالٍ واسعة لدى 

عشاق كرة السلة وانهال الجميع عليه بالمديح.
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اللاعبات  أفضل  أمــا  الــصــالات.  لكرة 
حالياً فمعظم لاعبات ستارز هن من 
الأفضل في لبنان في مراكزهن. وقد 
أظـــهـــرن تـــطـــوراً كــبــيــراً فـــي الــســنــوات 
أتــمــنــى أن يبقين  المـــاضـــيـــة.  الــقــلــيــلــة 
والتحسن  للتطور  هــذا  فــي سعيهن 
الفريق والمنتخب، لا سيما  لمصلحة 
ــان لــلــفــريــق  ــ ــردي، صـــمـــام أمـ ــجــ ــة الــ آيــ
ــتـــرو، الــتــي  وأســــيــــل طــفــيــلــي، المـــايـــسـ
ســيــكــون لــهــا شـــأن كــبــيــر فــي الإدارة 
ــلــــعــــبــــة، بــســبــب  ــة وفـــــــي الــ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
الإدارة  فــي  وتخصصها  اجــتــهــادهــا 
ــيــــة. لـــكـــن حـــنـــين تـــمـــيـــم هــي  الــــريــــاضــ
ســاريــة الــصــايــغ الــجــديــدة. تــذكــرنــي 
ــــي ســنــهــا،  ــنـــت فـ بـــنـــفـــســـي حـــيـــنـــمـــا كـ
ــيـــاديـــة  ــي تـــتـــمـــيـــز بـــشـــخـــصـــيـــة قـ ــ ــ وهـ
وبــمــحــبــة وإخـــــــلاص لـــلـــفـــريـــق، عــلــى 
رغــم هــذا هو عامها الثاني فقط مع 
الفني  عــن مستواها  ناهيك  ســتــارز، 
ــبـــار المــفــرحــة هــذا  المــمــيــز.  أكــثــر الأخـ
الموسم كانت عودة يارا حصري إلى 
إلى  فيه  انتقلت  مــوســم  ســتــارز بعد 
أكاديمية الفتاة، وعودة لارا بهلوان 
بــعــد ابــتــعــادهــا عـــن المـــلاعـــب بسبب 

الإصابة.

الــقــدم النسائية  ــرة  ــــذي يــنــقــص كـ ال ■ مــا 
اليوم؟

أو  أتمنى أن يهتم الاتحاد باللعبة، 
هذا  لها.  دعمهم  من  يزيدون  فلنقل 
عــمــومــاً، أمـــا فــي الــتــفــاصــيــل، فيجب 
عرض 

ُ
إصدار مذكرة أعمال سنوية ت

فــيــهــا أعـــمـــال الــلــجــنــة الــنــســائــيــة من 
أن تصل  يجب  وبــطــولات.  نشاطات 
الـــلـــعـــبـــة إلـــــى أكـــبـــر عـــــدد مـــمـــكـــن مــن 
ــــم: يجب  الـــنـــاس. وهـــنـــاك مـــا هـــو أهـ
تثقيف المــدربــين ريــاضــيــاً، المــدربــون 
تحديداً. من المعيب أن نسمع مدرباً 
أو  يشتمها  أو  بــلاعــبــتــه،  يــســتــهــزئ 
حتى يتلفظ بعبارات نابية أمامها. 
ــبــــات الـــصـــغـــيـــرات مــســؤولــيــة  الــــلاعــ
الأنـــديـــة فــهــن مــســتــقــبــل الــلــعــبــة. هن 
المــســتــقــبــل ولــكــن يــتــوجــب الاهــتــمــام 
ــلــــمــــي بــــالــــدرجــــة  بـــالـــتـــحـــصـــيـــل الــــعــ

الأولى. 

كبوتنا في المواسم المقبلة. 

■ بمعزل عن الكون اللعبة في تحسن، إلا 
أنها لا تحظى بالدعم المــادي الــازم حتى 
لكي  الكافية بعد،  الشعبية  الآن. ولا تملك 
تفتح فيها ســوق الإعــانــات نــافــذة. كيف 
المشاكل  أكاديمي«  »ستارز  في  تتخطون 

المالية التي تعاني منها اللعبة؟ 
ــراً إن قــلــت إنـــنـــا نــعــانــي  لا أفـــشـــي ســ
فــي تــأمــين رعـــاة لــلــفــريــق، خصوصاً 
أنــنــا نــســيــر بــخــطــى فــريــق احــتــرافــي 
ــه عــبــر  ــتــ ــوازنــ ــأمــــين مــ ــى تــ ــ يـــســـعـــى إلــ
)الرعاية(.  التسويق و»السبونسرز« 
حــتــى نــصــل إلـــى ذلـــك الـــوقـــت، هــنــاك 
مــــســــاعــــدات يـــجـــب الاعــــــتــــــراف بـــهـــا. 
في  بلدية زوق مصبح   تساهم 

ً
مثلا

مــــوازنــــة ضـــخـــمـــة.  يطمئننا  تـــأمـــين 
الفريق إلى أننا على السكة  هذا في 

والفرق  الهوة  رغــم  على  الصحيحة. 
ــة، إلا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــدرات المـ ــر فـــــي الـــــــقـــــ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
ــزوق في  ــ أنــنــا اســتــطــعــنــا مــنــافــســة الـ
موسمين متتاليين. استحققنا اللقب 
في الموسم الماضي، واستحقوه هذه 
الــســنــة. أعــتــقــد أن المــنــافــســة ستكون 

على أشدها في الموسم المقبل. 

■ واكبت لاعبات كثيرات خال مسيرتك. 
ــا  ــعــــروفــ ولــــــأســــــف مـــعـــظـــمـــهـــن لــــيــــس مــ
اللبناني، الذي يعاني من نقصٍ  للجمهور 
فــي الأســــاس فــي متابعة الــلــعــبــة. مــن هي 

أفضل لاعبة لعبت إلى جانبها؟ 
بلا تردد أجيب ريم شلهوب وسارة 
بـــكـــري. حــقــقــنــا مــعــاً عــــدداً كــبــيــراً من 
الألقاب: 18 لقباً مع الصداقة وستارز 
أكـــاديـــمـــي، ونــحــن نــســعــى لــلــوصــول 
إلى الرقم 19 من خلال بطولة لبنان 

كيفية  معرفة  بــشــرط  لكن  إيــجــابــيــة، 
تــــطــــويــــرهــــن وإيــــصــــالــــهــــن لــلــنــضــج 
الكروي فكرياً وفنياً وهذا ما نفتقده 
في لبنان. يجب ألا ننسى، أن معظم 
العاملات في اللعبة دائماً ما يسعين 
إلـــــى تـــطـــويـــر أنـــفـــســـهـــن والـــحـــصـــول 
والإداريــة  التدريبية  الشهادات  على 

للاستفادة منها في اللعبة.

■ عــامــل أســاســي ومــؤشــر لــتــقــدم اللعبة 
الوطني،  المنتخب  عــامــل  هــو  تراجعها،  أو 
الصغيرة.  العمرية  الفئات  في  خصوصا 
النسوي  اللبناني  للمنتخب  تتوقعين  ماذا 

تحت 15 وتحت 19 عاما؟ 
مميزة  عناصر  يمتلكان  المنتخبان 
ــقــــديــــم مـــســـتـــويـــات  ــلــــى تــ وقــــــــــــادرة عــ
ــة. لـــكـــن بـــالـــطـــبـــع يـــجـــب عــلــى  ــرّفــ مــــشــ
العمرية  الــفــئــات  أن  مــعــرفــة  الجميع 
هي مرحلة بناء. يجب رفــع الضغط 
عـــن الــلاعــبــات وتــحــفــيــزهــن للظهور 
بـــصـــورة جـــيـــدة ولـــيـــس حــثــهــن على 
أنـــا ضــدّ  للمناسبة،  الــفــوز وحــســب. 
تعيين أي شخص يشغل منصباً في 
المنتخبات )وهــذا  نــاد للعمل مع  أي 
يـــحـــدث الآن مـــع فـــريـــقـــهـــا(، الاتـــحـــاد 
ــــذا الأمــــر  يــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة عــــن هـ

برأيها. 

■ بــعــد فــتــرة »ذهــبــيــة« كـــان الإخـــفـــاق في 
واثقة من  تبدين  أنك  الأخير. غير  الموسم 
ــفــريــق. مـــا هـــي خــطــط »ســتــارز  تــحــســن ال
النتائج  سيما  لا  المستقبلية،  أكــاديــمــي« 

الأخيرة؟ 
في الموسم الحالي خرج ستارز خالي 
الوفاض للمرة الأولى منذ تأسيسه، 
ولـــن أســمــح بــتــكــرار مــا حــصــل، على 
العلم أن لاعباتي كن بطلات في أرض 
الــــدوري بسبب  لقد خسرنا  المــلــعــب. 
ســوء الــحــظ، والــكــأس بسبب أخطاء 
إلــى معالجتها في  فــرديــة، سنسعى 
رضى  ثمة  عموماً  المقبلة.  الــســنــوات 
عن مستوى اللاعبات، يكفيني أنهن 
باللقب.  للفوز  لديهن  ما  كل  أظهرن 
أن نقول: »كــل طلعة  بالعامية يمكن 
ــة«. ســنــنــهــض من  ــزلــ فـــي مــقــابــلــهــا نــ

ــرّت كـــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة فـــي لبنان  ■ مــ
بمراحل كثيرة. شهدت صعوداً في الآونة 
المتابعون. كيف ترى  الأخيرة، كما يعتبر 
سارية الصايغ كرة القدم النسائية اليوم؟ 

ما الذي تغيّر؟ 
كــــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة بــاتــت تحظى 
بــاهــتــمــام اعـــلامـــي واتــــحــــادي أكــبــر. 
أعــتــقــد أن هــــذا مـــا جــعــل الــلــعــبــة في 
القليلة  الــســنــوات  فــي  تطور مستمر 
ــوقــــف الأمـــــــــر عــلــى  ــتــ المـــــاضـــــيـــــة. لا يــ
لــبــنــان وحــســب، الــلــعــبــة بــــدأت تنمو 
فــي الـــخـــارج أيــضــاً. وهــــذا يــعــنــي أنــه 
نواكب  أن  لبنان  فــي  علينا  يتوجب 
ــتـــطـــور. ســـابـــقـــاً، وأقـــصـــد الــفــتــرات  الـ
الأولـــــــــــى، كــــانــــت »الـــــــــــروح المـــعـــنـــويـــة 
عــالــيــة«. الــلاعــبــات كــن يعطين كــل ما 
لــديــهــن لــفــرقــهــن، فــالــشــغــف ومــحــبــة 
الــلــعــبــة كــــان هـــو الـــهـــدف، كــــان الأمـــر 
بــمــثــابــة تـــحـــدٍ لــلــقــول إن كــــرة الــقــدم 
لــيــســت لــلــرجــال فــقــط، وأنــــه مـــن حق 
المــرأة أن تلعب أيضاً. معظم لاعبات 
ــيــــوم يــهــمــلــن الـــتـــمـــاريـــن والـــنـــظـــام  الــ
ــعـــظـــمـــهـــن مـــنـــشـــغـــلات  الـــــصـــــحـــــي، مـ

بوسائل التواصل الاجتماعي!

ــررت بــمــراحــل كــثــيــرة، حــتــى وصــل  ــ ■ مـ
مستواك إلى ما نعرفه. كما ذكرت أيضا، 
باللعبة. ما  ازديـــاد شغفك  ذلــك مع  ترافق 

هي أفضل مراحل سارية كاعبة؟ 
أفــضــل الــفــتــرات كــانــت فــي الــبــدايــات. 
ــمـــري 12  عـ ــان  ــ كـ تـــقـــريـــبـــاً،  فــــي 1997 
عـــامـــاً فـــقـــط، ولــكــنــي كــنــت ألـــعـــب مع 
مــن طالبات  هــن بمعظمهن  لاعــبــات 
الفترات  إن  الــقــول  يمكن  الجامعات. 
الإصــابــة  جـــاءت  حتى  جميلة،  كلها 

في 2008.
 

■ في إجابة على سؤال سابق، ذكرت أن 
كرة القدم النسائية في تطور مستمر، وأن 
الــتــطــور. كيف  لبنان يجب أن يــواكــب هــذا 

ترى سارية الصايغ مستقبل اللعبة؟
الـــتـــطـــور الـــفـــكـــري عـــنـــد الــلــبــنــانــيــين 
في  إيجابياً  دوراً  يلعب  وانفتاحهم 
وصول اللعبة إلى كل منزل. يبدو أن 
الجميع اقتنع بفكرة أن تكون الفتاة 
لاعـــبـــة كــــرة قـــــدم، وقــــد بـــاتـــت جميع 
الأكـــاديـــمـــيـــات تــســعــى لإنــــشــــاء فـــرق 
وتحسينهن.  لــتــطــويــرهــن  لــلــفــتــيــات 
دعني أشير إلى أن بطولات المدارس 
تطورت كثيراً، لا سيما لجهة »كمية 
المــــــواهــــــب«، وبـــــــات مــــدربــــو الأنــــديــــة 
يــنــتــظــرون مــوســم المــــدارس للتوقيع 
مــع المــواهــب الــصــاعــدة، وهـــذه نقطة 

نعاني في تأمين رعاة 

خصوصاً أننا نسير بخطى فريق 

احترافي يسعى إلى تأمين 

موازنته عبر التسويق

سارية الصايغ

حاورها 

رياض عميرات

تألقت قبل انطلاق البطولات الرسمية، تحديداً في بطولات الجامعات مع الجامعة العربية 

رفضت  الصايغ،  سارية  والتكنولوجيا.  للعلوم  الأميركية  الجامعة  ومع  اللبنانية  والجامعة 

عروضاً كثيرة لاحتراف كرة القدم خارج لبنان، لكي تتابع تحصيلها العلمي. كان والدها لاعباً، 

ويعرف »مشقة« احتراف كرة القدم في لبنان. نصحها بالاهتمام بدراستها. ولكن، كما يرد 

في فيلم كامبانيلا الشهير، حين يتحدث عن المباراة: الشغف هو الشغف. وللحديث عن كرة 

القدم والشغف، كان هذا اللقاء

● أصبح معروفاً أن كرة القدم ليست للرجال فقط

● »ستارز أكاديمي«... راجع

● لدينا في لبنان عدد كبير من المواهب النسائية

مقابلة

 )مروان بو 

حيدر(

■ مثلت سارية الصايغ منتخب لبنان في العديد من المناسبات بين 
عامي 1997 ــ2013 حيث كانت أصغر لاعبات المنتخب )12 عاما(. 
ت منتخب كرة الصالات في بطولة غرب آسيا عام 2008. 

ّ
كما مثل

ــذي يــعــتــبــر من  ــ ــؤاد الــصــايــغ ال ــت حـــب الــلــعــبــة عـــن والـــدهـــا فــ ■ ورثــ
أهدافه راسخة في ذهون  زالــت  التاريخ. ما  الجبل عبر  أبــرز نجوم 

»الراسينغاويين القدامى«، حيث لعب أجمل سنواته كاعب.

ــرزت مــعــه لــقــب بــطــولــة لــبــنــان فــي 6  ــ ــنــادي الــصــداقــة وأحـ ■ لــعــبــت ل
مــنــاســبــات وكـــأس لــبــنــان 5 مــــرات، قــبــل تأسيسها لــفــريــق ســتــارز 
أكاديمي، الذي أحرزت معه ثاث بطولات دوري وبطولتين في كأس 

لبنان وكأس سوبر واحد. 

استضافتها  التي  المحافظة  بطولة  لقب  في  الصداقة  مع  توجت   ■
المحافظة  كــان في مرمى  عــام 2010. سجّلت هدفا وحيداً  سوريا 
السوري. كذلك، أحرزت مع الصداقة، أيضا، برونزية بطولة رمضان 
التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2008. ولم تمثل 
عــام 2012  الـــذي خــاضــه  استحقاقه  فــي  لــلــصــالات  لبنان  منتخب 

لأسباب لا تعرفها حتى اليوم. 

■ عانت من إصابة في كاحلها أبعدتها عن الماعب بين عامي 2008 
و2010، وتعرضت في نصف نهائي الموسم الماضي من بطولة كرة 
لسبعة  الماعب  وابتعدت عن  الصليبي،  الرباط  في  بقطع  الصالات 

أشهر.  

■ لعبت مع منتخب لبنان لكرة القدم في أربع مناسبات: 1997 في 
مصر، 2002 في مصر، 2005 في دبي، 2013 في الأردن لتصفيات 

كأس آسيا. 

لت منتخب الصالات في استحقاق وحيد عام 2008. 
ّ
■ مث

■ لعبت سارية مع الصداقة في بطولة أبو ظبي عام 2008، وبطولة 
نــادي عمان الأردنــي عام 2008، وبطولة المحافظة السورية موسم 

 .2010

■ ســافــرت مــع الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي 5 
مناسبات، إلى الأردن عام 2007، برشلونة عام 2008، باريس عام 

2009، مدريد 2010، وميانو عام 2011.

بيوغرافي

السبت  14  نيسان  2018  العدد  3442

في 2008 ابتعدت 7 أشهر عن الملاعب للإصابة )مروان بو حيدر(
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مــراجــع ديــنــيّــة عليا مــع الاحــتــال  تساهلت 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق. أمــا تجربة حــزب الله 
 نقاش 

ّ
- الــفــتــيّــة بــعــض الــشــيء - فــهــي مــحــل

بيننا ونحن نختلف في تقييم التجربة، كما 
سيأتي أدناه.

لــه أن يفصل  الــحــزب لا يمكن  الــقــول إن  أمـــا 
بــن المــقــاومــة وبــن الــعــدل الاجــتــمــاعــي، فهذا 
تجربة  مسار  لكن  مقالتي.  ي 

ّ
تمن مفاد  كــان 

حزب الله لا تتفق مع هذا التقييم. إن الجوْر 
الاجــتــمــاعــي والــتــفــاوت فــي الــدخــل والجشع 
ــتـــي كـــان  ــوات الـ ــنـ ــسـ ــالـــي زاد عـــبـــر الـ الـــرأســـمـ
أن  أمــا حجّة  الحكم.  في  فيها   

ً
ا

ّ
الحزب ممث

ل بداية 
ّ
ل إلا أخيراً أو أنه تمث

ّ
الحزب لم يتمث

بوزير واحد، ثم بوزيريْن فقط، فهذا لا يُقنع. 
ــد -  إن التمثيل فــي الــحــكــم، ولـــو بــوزيــر واحـ
ولــــو بــحــقــيــبــة هــامــشــيّــة - تــعــنــي تــحــمّــل كل 
الحكومة  وممارسات  سياسات  مسؤوليات 
الاستقالة هي  فــإن  وإلا   - استثناء  دون  مــن 
ــردّ على مــا يــوافــق وزيـــر أو حــزب عليه. لا  الـ
ي بعدم الموافقة 

ّ
ل بالحكم والتخف

ّ
يمكن التمث

ظ على قضايا 
ّ
الصامت أو الهامس، أو بالتحف

عادت على شعبنا بالوَبال. إما المشاركة في 
الحكم،  أوزار  بما تتضمّن من تحمّل  الحكم 
أو المعارضة من الخارج والدعوة لسياسات 
 فـــي المــجــلــس 

ً
ــا

ّ
بــديــلــة. إن الـــحـــزب كــــان مــمــث

لم يكن  الحريريّة، وهو  النيابي في سنوات 
 الحزب 

ّ
يعطي الثقة بحكومات الحريري لكن

الذي يستطيع أن يعارض بقوّة لا مثيل لها - 
كما حدث في ٧ أيّار ضد مؤامرة من حكومة 
الــســنــيــورة - لـــم يـــعـــارض بـــقـــوّة الــســيــاســات 
الــحــريــريّــة الــتــي أوصـــلـــت لــبــنــان إلـــى الـــدرك 
الـــذي وصـــل إلــيــه. إن تــســامــح حـــزب الــلــه مع 
السياسات الحريريّة الكوارثيّة )الاقتصاديّة 
المقاومة  مؤامراته ضد  عن  نتحدّث  لا  حتى 
الخارجيّة، والتي بتنا نعرف  في سياساته 
عنها الكثير الكثير(، ينبع من فصل الحزب 
)حتى الساعة، أو حتى إعان حسن نصرالله 
الأخـــيـــر بــتــشــكــيــل لــجــنــة ضـــد الـــفـــســـاد( بن 
قانعاً  مه 

ّ
لز والــذي  الاقتصاد،  المقاومة وبن 

 شـــرّه عن 
ّ

إلــى رفــيــق الــحــريــري على أن يــكــف
تآمر  الحريري  أن  النتيجة  فكانت  المقاومة. 
ضد المقاومة في السرّ، وتآمر ضد الطبقات 
الــفــقــيــرة والمــتــوسّــطــة فــي الــعــلــن وفـــي وضــح 

النهار.
أمـــا الــقــول إن إنـــجـــازات حـــزب الــلــه مــن خــال 
 تقدير 

ّ
مــشــاركــتــه فــي الــبــرلمــان بــاتــت »مــحــل

وإعـــجـــاب لمــكــاســبــه الـــعـــديـــدة« فــهــذا يحتاج 

لنقاش. إن هذا الحوار بيننا، أي بن كاتبنْ 
ــقـــاومـــة لــحــمــايــة لــبــنــان  مــتــمــســكــنْ بــخــط المـ
مـــن عـــــدوان واحـــتـــال إســـرائـــيـــل، دلـــيـــل على 
أن الإعـــجـــاب بــتــجــربــة الـــحـــزب فـــي المــشــاركــة 
 إجماع. على العكس، 

ّ
البرلمانيّة ليست محل

إن النقاش الحالي واهتمام الحزب الخاص 
بــالمــنــافــســة الانــتــخــابــيّــة فـــي مــنــطــقــة بعلبك 
الهرمل - والتي تعرفها أنتَ جيدّاً - دليل على 
أن تجربة الحزب في البرلمان لم تعدْ تكفي، 
مـــع رصــيــد الـــحـــزب فـــي المــقــاومــة - لتحقيق 
نتيجة فوز ساحق للحزب، كما كانت الحال 
التقليل من حجم  في الماضي )هــذا من دون 
ــيّـــة ضـــد الـــحـــزب مـــن لــدن  المــــؤامــــرة الـــخـــارجـ

أطراف لبنانيّة وعربيّة وغربيّة(.
ليدخل  المقاومة  يترك  لم  الحزب  أن  صحيح 
الــبــرلمــان، وأن مشاركته فــي الــبــرلمــان لــم تكن 
عــلــى حـــســـاب المـــقـــاومـــة. فـــي هــــذه نــتــفــق. إن 
ــبـــت فــــي الـــصـــمـــود والاســـتـــبـــســـال  الــــحــــزب أثـ
التاريخي في حرب تمّوز أنه لم يَدعْ مشاركته 
في البرلمان والحكومة تشكّل عائقاً أمامه في 
المــقــاومــة. لــكــن، ألــم يفتحْ الــفــســاد فــي لبنان، 
والذي هو نتيجة تاريخ من النظام الطائفي 
المــنــاقــض لــلــعــمــل الــديــمــوقــراطــي )الــنــظــري( 
ونتيجة أيضاً لسياسات حريريّة عمّقت من 
والاقتصادي  السياسي  الجسم  فــي  الفساد 
والاجــتــمــاعــي، الأبــــوابَ مــشــرّعــة أمـــام تسرّب 
ــداء المـــقـــاومـــة؟ إن الــفــســاد في  ــ ــطــات أعـ

ّ
مــخــط

أسعد أبو خليل *

سيرة طراد حمادة تشجّعني على الردّ على 
 

ٌ
مــقــالــتــه المــنــشــورة فــي »الأخـــبـــار«. هـــذا رجــل

ــنــــواتٍ طــويــلــة مـــن حــيــاتــه لــخــدمــة  كــــــرّسَ ســ
القضيّة الفلسطينيّة وفي نصرة المظلومن، 
ــع نـــضـــالـــيّـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. حـــمـــادة  ــ ــواقـ ــ وفــــــي مـ
الفلسطيني منذ شبابه،  النضال  شــارك في 
وتعرّض لماحقة واضطهاد وسجن في عهد 
أمــن الجميّل الــظــالــم. وهــو ليس مــن صنف 
»الــرمــايــة«  موا 

ّ
تعل الــذيــن  اللبنانيّن  هـــؤلاء 

على يد المقاومة الفلسطينيّة ثم »رموها« في 
 على عمق التزامه بتحرير 

َ
أوّل فرصة. حافظ

والــعــقــبــات، في  الصعاب  رغــم  فلسطن على 
ى الوزارة، كان مِن 

ّ
بلد مثل لبنان. وعندما تول

الشعب  والتمييز عن  الظلم  رفــعُ  أفعاله  أوّل 
تعرّفتُ  وقــد  لبنان.  فــي  العامل  الفلسطيني 
ــه عــلــى إنــصــافــه 

ُ
إلـــيـــه يــومــهــا عــنــدمــا شــكــرت

في  تمرّست  وزارة  مــن  الفلسطيني  للشعب 
اضـــطـــهـــاد الــفــلــســطــيــنــيّــن والــفــلــســطــيــنــيّــات 
والتمييز ضدّهم. يكفي أن تقارن بن سيرة 
حمادة في وزارة العمل وبن سيرة سجعان 
تعاقبوا على  بــن ســيــرة ممانعن  أو  ي، 

ّ
قـــز

وزارة الــعــمــل فــي حقبة رفــيــق الــحــريــري من 
أجل قمع الحركة العمّاليّة وتمرير سياسات 
لسيرة رجل  وتقديراً  المتوّحشة.  الرأسماليّة 
احــتــرمــه أرحّــــب بــالــحــوار مــعــه فــي مــوضــوع 
أن  الله والعدل الاجتماعي، خصوصاً  حزب 

حاً في الموسم الانتخابي.
ّ
الموضوع بات مل

يبدأ الزميل موضوعَه بالاستشهاد بالتراث 
الشيعي، وما كان يجب أن يستهل ردّه بذلك. 
 - الديني  الــتــراث  قحم موضوع 

ُ
ن أن  لا يجب 

لأي دين - في موضوع موقف حزب سياسي 
من العدل الاجتماعي. لا يستطيع حزب الله 
أن يــكــتــســي شــرعــيّــة أخـــاقـــيّـــة أو ســيــاســيّــة 
عقيدته  مــن  )الــدنــيــويّــة(  المحليّة  لسياساته 
الصارم  بالالتزام  الحق   

ّ
كــل له  التي  الدينيّة 

بـــهـــا. تــتــضــمّــن الــعــقــائــد الــديــنــيّــة مـــن الــقــيــم 
لــلــمــؤمــنــن تفسيرها  والمـــبـــادئ الــتــي تــتــيــح 
ف. 

ّ
باتجاه محافظ أو تقدّمي أو رجعي متخل

الدين أو الطائفة بحدّ ذاتها لا تكفي  أي أن 
لاستقاء مواقف عادلة في الحياة. إن الأحزاب 
دينيّة،  عقائدها  كانت  لو  حتى  السياسيّة، 
ليست معصومة ولا يجب أن تتحمّل الأديان 
أوزارَ أفعالِ أو أقوالِ المتديّنن فيها. هذه في 
صلب الحجّة التي نسوقها نحن ضد ظاهرة 
تفسّر  أن  تستطيع  الغربيّة.  الإساموفوبيا 
الـــنـــصـــوص المـــقـــدّســـة بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. وفــي 
مهتدون  مؤمنون  تــطــوّع  عندما   ،١٩٨٢ عــام 
وقوميّون  شيوعيّون  تــطــوّع  كما   - بدينهم 
ــــون مـــهـــتـــدون بــعــقــائــدهــم - لمــقــاومــة  ــوريّـ ــ سـ
دينيّة  أعلى سلطة  كانت  إسرائيل عسكريّاً، 
شــيــعــيّــة رســـمـــيّـــة، أي مــحــمــد مـــهـــدي شمس 
»المقاومة  الدين، يصرُّ على ضرورة الالتزام بـ
المدنيّة« فقط بوجه عدوان واحتال إسرائيل. 
أو  الـــســـنـــيّـــة  أو  ــا،  ــ ــــدهـ وحـ الـــشـــيـــعـــيّـــة  أن  أي 
 بحد ذاتها ضد الجوْر 

ُ
المسيحيّة، لا تحصّن

الاجــتــمــاعــي أو الــتــســاهــل مــع الاحـــتـــال وإلا 
والإحسان  بالعدل  مليئة  مجتمعاتنا  كانت 
يُــســتــخــدم من  الــديــن يمكن أن  والــحــريّــة. إن 
أجل العدل أو من أجل الظلم، كما أن العقائد 
ستخدم من أجل العدل 

ُ
العلمانيّة يمكن ان ت

أو الـــظـــلـــم. وأنــــــور الــــســــادات حــكــم واســتــبــدّ 
باسم »العلم والإيمان«، فكان أن أهان العلم 
والإيمان معاً. الدين وحده لا يكفي لتحقيق 
الــعــدل الاجــتــمــاعــي لأن الــنــصــوص الــديــنــيّــة 
لا تـــحـــتـــوي عـــلـــى بــــرامــــج مــــحــــدّدة لمــواجــهــة 
الدولي«  »البنك  خــال  من  الغرب  طات 

ّ
مخط

تكون  المحدّدة  البرامج  النقد«.  أو »صندوق 
الغرب  تــكــون مــواجــهــة مخططات  أو  مــدنــيّــة 

ع.
َ
رف

ُ
الرأسمالي مجرّد شعارات عامّة ت

ويضيف حمادة أن العدل هو هدف من أهداف 
إذا  إليه. لكن  الإســام وأن المسلمن يسعون 
كان ذلك صحيحاً، فلماذا حُرم المسلمون من 
العدل في تاريخهم الطويل؟ حتماً، إن الحالة 
عقائد  لتمنيّات  دومــاً  تخضع  لا  الانسانيّة 
الدين - على افتراض أن المؤمنن )والمؤمنات، 
 مغيّبات عن تقرير سياسات الحكم( 

ّ
وأن كن

يتفقون على الأولويّات الأخاقيّة والترتيب 
الــبــرامــجــي لــســيــاســات الــحــكــم. أمـــا قــولــه إن 
سياسي  اهتمام  محل  الاجتماعيّة  »العدالة 
في سياسة الأحزاب الإساميّة ذات الأصول 
الــشــيــعــيّــة«، فــهــذا لا يــتــوافــق مـــع المــجــريــات 
أصـــــول  »ذات  أحــــــــــزاب  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ المـــــعـــــاصـــــرة. 
تــوافــقــت مع  الــعــراق،  أو  لبنان  فــي  شيعيّة«، 
سياسات رأسماليّة متوحّشة وتهاونت مع 
الاحــتــال الأجنبي، لا بل تعاونت معه، كما 

عماء  تجنيد  عمليّة  يُــســهّــل   ،
ً
مــثــا الـــدولـــة، 

 كثيراً مع 
َ

للعدوّ الإسرائيلي. والحزب تساهل
فساد الدولة حتى لا نتحدّث عن الفساد في 
المجتمع. والحالات )القليلة( من نجاح العدوّ 
أو أميركا في التجنيد في داخل الحزب هو 
تعبير عن فسادٍ ما نخرَ في داخل الحزب، وإن 
ة فيه فقط. إن الفساد ووفرة 

ّ
أصاب أفراداً قل

)للسيطرة  الخليجي  التمويل  ــق 
ّ
وتــدف المـــال 

الفلسطينيّة  التحرير  منظمّة  مــقــدّرات  على 
الخليج،  دول  فــي  الفلسطيني  النشاط  لمنع 
هو  الفلسطينيّة(  للثورة  مقصود  ولإفــســاد 
ــراق الإســرائــيــلــي  ــتــ ـــمَ الاخــ ــ ــ

ّ
 وزخ

َ
ــل ــهّـ ــذي سـ ــ الـ

والغربي، والذي قضى على فعاليّة المقاومة 
الفلسطينيّة، ووأدها في ما بعد.

أما القول إن وجود الحزب في البرلمان دعمَ 
وجــــود المـــقـــاومـــة فـــا أرى ذلــــك. إن المــقــاومــة 
كــانــت مــحــمــيّــة قــبــل دخــولــهــا إلــــى الــبــرلمــان، 
ــبـــرلمـــان  ــى الـ ــ ــكـــن الــــقــــول إن الـــــدخـــــول إلــ ويـــمـ
فــي شبكة حسابات ومعايير  الــحــزب  أدخــل 
ــرَّ بــأولــويّــة المــقــاومــة،  مــســاومــة وتـــوافـــق أضــ
للأخذ  قابل  إلــى موضوع سجالي  وحوّلها 
ــردّ على طــاولــة »حــــوار«، مــع أمــثــال أمن  والــ
رمــوز  مــن  وغيرهم  جعجع  وسمير  الجميّل 
المــرحــلــة الإســرائــيــلــيّــة. كــمــا أن المــشــاركــة في 
»الــــــحــــــوار« والـــــــــــوزارة والــــبــــرلمــــان لــــم تــمــنــعْ 
ــــد الـــحـــزب  ــتــــي حـــيـــكـــت ضـ ــرات الــ ــ ــ ــؤامـ ــ ــ ــــل المـ كـ
ــــوام. وكـــان حـــزب الله  وســاحــه عــلــى مـــرّ الأعـ
ــوّل - مــن  ــمــ ــ

ُ
مـــشـــاركـــاً فــــي حـــكـــومـــات كـــانـــت ت

إسرائيليّة   
ً
- محكمة اللبناني  الشعب  جيب 

ــراج والــتــلــحــن والمـــرمـــى، ومــن  ــ الــصــنــع والإخـ
أجــل اســتــهــداف حــزب الــلــه. وحـــزب الــلــه منعَ 
أو  أيّـــار ليس بالنقاش الحكومي   ٥ مــؤامــرة 
حة التي وحدها 

ّ
البرلماني وإنما بالقوّة المسل

التوافقات على  المقاومة. وكــل  تحمي ســاح 
ساح المقاومة، في الحكومات المتعاقبة من 
خــال صــيــاغــات وتــولــيــفــات، بـــاءت بالفشل، 
وتحوّل شعار »شعب وجيش ومقاومة« إلى 
الجميع  المقاومة وأصبح  لتمييع دور  مــادة 
مــشــاركــاً فـــي مــقــاومــة لـــم تــقــمْ بــهــا إلا أقــلــيّــة 
ضئيلة من الشعب ومن التيّارات السياسيّة.

أما المشاركة »بفعاليّة«، كما يصفها الزميل 
الــعــزيــز، فــي لــجــان وأعــمــال المجلس النيابي 
فـــهـــذه تــحــتــاج لــتــقــيــيــم مــنــفــصــل عـــن تقييم 
ــق بــنــقــاشــنــا عـــن الــعــدل 

ّ
ــذه تــتــعــل المـــقـــاومـــة. هـ

الاجـــتـــمـــاعـــي لا عــــن نــقــاشــنــا عــــن المـــقـــاومـــة. 
 في 

ٌ
ثــم لــنــعــتــرف أن الــنــظــام الــلــبــنــانــي هــزيــل

ديــمــوقــراطــيّــتــه الــطــائــفــيّــة، وأن الــتــشــريــع لا 
ــا أن المــجــلــس  ــدر مــ ــقـ يــنــبــثــق عــــن المـــجـــلـــس بـ
العدد  من  والتصويت  الموافقة  أوامــر  ى 

ّ
يتلق

الــذيــن يــســيّــرون الحياة  الــزعــمــاء  القليل مــن 
إرادات  مع  وبالتوافق  لبنان،  في  السياسيّة 
خــارجــيّــة )غالبها غــربــي المــنــشــأ(. والإشـــارة 
إلى عمل كتلة »الوفاء والمقاومة« في المجلس 
ــرّة أخـــرى أســئــلــة حـــول دور الــحــزب  يــطــرح مـ
ــعــــدل الاجــتــمــاعــي  فــــي الـــتـــصـــدّي لمـــســـائـــل الــ
مــن خـــال الــعــمــل الــتــشــريــعــي. هــل يستطيع 

الحزب أن يشير إلى مشاريع قوانن قدّمها 
للفقراء  المعيشي  المستوى  أجــل تحسن  مــن 
والمـــحـــتـــاجـــن ولـــلـــتـــصـــدّي لمـــشـــاريـــع »الــبــنــك 
الــدولــي« و»صــنــدوق الــنــقــد« الــلــذيــن يــزيــدان 
ــقـــي؟ هــــل تــــصــــدّى الـــحـــزب  ــبـ ــقـــهـــر الـــطـ مــــن الـ
للخصخصة الزاحفة، أم أنه شارك فيها )من 
خال مشروع محمد فنيش للكهرباء، والذي 
نــال إعــجــاب الفريق الــحــريــري(؟ وهــل حــاول 
ــة ضــد جشع واحتكار 

ّ
الــحــزب أن يضع خــط

المصارف - وهذه المصارف باتت هي نفسها 
الأداة الأميركيّة الضاربة ضد حزب الله وفي 

قلب لبنان؟
يقول الزميل إن مشاركة الحزب لم تؤدِّ إلى 
إحــداث شرخ أو انقسام في صفوف جمهور 
المقاومة. لكن هذا الافتراض تناقضه الوقائع. 
الانتخابات  الحزب في  لقد فرضت مشاركة 
النيابيّة مساومات وألاعيب تدخل في صلب 
التحالف  مثل  اللبنانيّة،  السياسيّة  الحياة 
(، مما 

ً
مــع أضـــداد )الــتــحــالــف الــربــاعــي، مــثــا

أزعـــج كثيرين فــي صــفــوف مــؤيّــدي الــحــزب. 
حبيقة،  إيلي  مع  الضمني  الحزب  وتحالف 
، لا يـــزال يثير الامــتــعــاض فــي صفوف 

ً
مــثــا

اللبنانيّة  أن  لبنان، كما  المقاومة في  أنصار 
التي كانت تعدّ لأرييل شارون أطباقه كانت 
مــن ضــمــن الــتــحــالــف الـــذي ضـــمّ الــحــزب ذات 
يـــوم. والــحــزب تحالف فــي هــذه الانتخابات 

مع رفيق ساح لبشير الجميّل.
ــل حــمــادة على تأسيس كتلة ٨ آذار ثم 

ّ
ويــدل

الــثــنــائــيّــة الــشــيــعــيّــة ويــضــعــهــا تــحــت عــنــوان 
الـــدولـــة«. لا أدري أي دولــــة تــلــك التي  »بــنــاء 
يحاول الحزب أو غيره أن يبنيها. إن شعار 
ــة )وهــــــــذا الـــشـــعـــار يــتــفــق عــلــيــه  ــ ــــدولـ بـــنـــاء الـ
يـــســـاريّـــون مــثــل شــربــل نـــحّـــاس ويــمــيــنــيّــون 
مثل حزب الكتائب، وما بينهم( يثير القلق، 
خــصــوصــاً أن لا اتــفــاق يــجــمــع حـــول مفهوم 
الدولة. هناك - مثل السنيورة وصحبه - مَن 
لدولة شارل  نموذج  أنها  الــدولــة على  يفهم 
حلو الضعيفة والتي كانت تعتمد على سوء 
نيّة دول الغرب لحماية لبنان. إن شعار بناء 
اعتناق سياسة  مــن دون  الــدولــة لا يستقيم 
لأن  المزمعة،  الدولة  قبل  من  رسميّة  مقاومة 
أكبر  الاحــتــال والــعــدوان الإسرائيلي يشكّل 
خــطــر لــيــس فــقــط عــلــى ســيــادة لــبــنــان وإنــمــا 
عــلــى وجـــــوده بــحــد ذاتـــــه. قـــد نــطــالــب بــبــنــاء 
الــدولــة ذات يـــوم - لــكــن بــعــد إســقــاط النظام 

الحالي برمّته.
والثنائيّة الشيعيّة تطرح تساؤلات مشروعة 
عـــن الـــخـــيـــارات الــســيــاســيّــة لــحــزب الـــلـــه. هل 
يصحّ مــا قاله جــبــران باسيل مــن أن الحزب 
ــق مــعــارضــتــه لــلــفــســاد بــســبــب ســيــاســاتــه 

ّ
عــل

ــعـــدوّ؟  ــول الــــصــــراع مـــع الـ الاســتــراتــيــجــيّــة حــ
ق الحزب محاربة 

ّ
وهل يفيد المقاومة أن يعل

الفساد تحت شعار وحدة الصف )الطائفي 
الشيعيّة  الــثــنــائــيّــة  أن  الــســيــاســي(؟ وهـــل  أو 
زت مــن »الــعــمــلــيّــة الــديــمــوقــراطــيّــة« التي 

ّ
عــــز

يتحدّث عنها الزميل؟ أم أن الثنائيّة تأسّست 

 الـــنـــظـــر« عـــن الـــفـــســـاد في 
ّ

عــلــى مـــبـــدأ »غـــــض
الدولة للحفاظ على وحدة الصف الشيعي؟

وقانون الانتخابات الجديد لا يجب أن يُعتبر 
انجازاً من إنجازات العمل البرلماني للحزب. 
لنتفق أن المــنــاقــشــات حــولــه جـــرت - كــمــا كل 
البلد  فــي  المصيريّة  الأمـــور  حــول  المناقشات 
- خارج قاعة المجلس وبن عدد محدود من 
الزعماء. والقانون يجمع بن النسبيّة وبن 
النسبي  والنظام  الطائفي.  الأكــثــري  النظام 
الحزبيّة  الــحــيــاة  وتــعــزيــز  تأسيس  يفترض 
نفوذ  نظام  لبنان لاستبدال  التي يحتاجها 
الطوائف. لكن ربط النظام النسبي بالصوت 
النسبي  النظام  الضيّق، وحصر  التفضيلي 
في نطاق يقارب ما هو أضيق من المحافظة 
يــنــاقــض هـــدف الــنــظــام الــنــســبــي. إن أوّل مَــن 
كـــان مــشــروع الحركة  النسبي  الــنــظــام  طـــرح 

جعله  لكنه  الإصــاحــي  اللبنانيّة  الــوطــنــيّــة 
على مستوى لبنان كدائرة انتخابيّة واحدة. 
ــذا هــو الــهــدف مــن تــعــزيــز الــــولاء الأوســـع  وهـ
من المختارة أو غيرها من عواصم الطوائف. 
ــع بــاتــجــاه  ــه دفــ يُـــســـجّـــل لمــصــلــحــة الـــحـــزب أنــ
الــنــســبــي مــع علمه أن ذلـــك يمكن أن  الــنــظــام 
ــقـــاعـــده، وهـــــذا مـــا لم  ـــره بــعــضــاً مـــن مـ يُـــخـــسَّ
يفعله أي من الأحــزاب الأخــرى، لكن المشروع 
النهائي خضع للمساومات والتنازلات التي 

نألفها في النظام اللبناني.
ــــر الـــزمـــيـــل حــــمــــادة أن الــــحــــزب عـــرض  ويــــذكَّ
الــتــحــالــف مـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي 
لكن الأخــيــر رفــض التحالف. وهــذا صحيح. 
في  مرتبكاً  اللبناني  الشيوعي  الــحــزب  بــدا 
فــي هــذه الانتخابات.  الله  العاقة مــع حــزب 
 قــيــادي شــيــوعــي عــن الــحــزب في 

ّ
وقـــد انــشــق

الــجــنــوب لــيــلــتــحــق بــقــائــمــة الـــحـــريـــريّـــة، مما 
يطرح أسئلة مشروعة عن التثقيف الحزبي 
أكثر  بـــات  الــشــيــوعــي  والــحــزب  للشيوعيّن. 
 للتحالف مع »القوّات اللبنانيّة« )التي 

ً
تقبّا

ــفـــاوضـــات لــلــتــحــالــف في   مــعــهــا فـــي مـ
َ

دخـــــل
بــعــض الـــدوائـــر، عــلــى مــا قــرأنــا( لكنه رفــض 
رفــضــاً بــاتــاً فــكــرة التحالف مــع الــحــزب. لكن 
هل أن حزب الله في تاريخه أخطأ في تاريخ 
عــمــلــه الــبــرلمــانــي فـــي تــحــالــفــاتــه؟ هـــل أخــطــأ 
الـــحـــزب فـــي تــعــويــلــه لــســنــوات طــويــلــة على 
حـــزب ولــيــد جــنــبــاط، مـــع إهــمــالــه لفصائل 

ــقـــاومـــة، مــثــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي  يـــســـاريّـــة مـ
ــيـــره؟ هـــل اســتــفــاق الـــحـــزب مــتــأخــراً على  وغـ
وطنيّة اليسار المقاوِم، مع علمنا بقصور في 
التمييز  ومــع  الإصــاحــي،  اللبناني  اليسار 
بن يسار مقاوِم وبن يسار حريري وحتى 
الكتائب و»الــقــوّات« في  رجعي يتحالف مع 
 بناء 

َ
الشمال وغيرها؟ الحزب تأخرَ أو أهمل

جبهة مقاومة عريضة كان الحزب يحتاجها 
في الماضي، وهو اليوم يحتاجها أكثر من أي 
للنظام  الطائفيّة  الهجمة  يوم مضى بسبب 
الإسرائيلي.  الــعــدوّ  مــع  المتحالف  الخليجي 
أنها بالأحرى  أو  المقاومة«،  لم تكفِ »سرايا 
لــم تــفِ بــالــغــرض. الــحــزب، لأنــه نشأ ســريّــاً - 
فعاليّته  فضائل  من  كانت  السريّة  والنشأة 
القاتل  الانفاش  لتجربة  المقاومة خافاً  في 
الذي شاب تجربة الحركة الوطنيّة والمقاومة 
 الــعــمــل الــجــبــهــوي. 

ْ
الــفــلــســطــيــنــيّــة - لـــم يـــألـــف

وتــجــربــة ٨ آذار بــــاءت بــالــفــشــل الـــذريـــع كما 
نشهد في مطالعة القوائم الانتخابيّة.

ــراً  ــ وأنــــــا لا أشــــــكّ بـــجـــديّـــة عـــمـــل حــــمــــادة وزيـ
يتفق معي  لكنه  الأمـــور،  الكثير من  لإحقاق 
أن الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديّـــة والاجــتــمــاعــيّــة 
الــتــي ســـادت فــي حــكــومــتــيْ الــســنــيــورة التي 
ــــدوى  شـــــــــاركَ فـــيـــهـــا تـــثـــبـــت بـــالـــقـــاطـــع أن جـ
المشاركة فيهما كــان مــحــدوداً جــداً. لا يُحكم 
لبنان ديــمــوقــراطــيّــاً ولا إجــمــاع بــن أحــزابــه 
الوطنيّة  الأمــور  حــول  وتيّاراته  وتنظيماته 
والحياتيّة، وعليه فإن التعويل على إمكانيّة 
النظام  فــي ظــل  الحكومة  التغيير مــن داخــل 
الكبيرة  السطوة  ظل  وفــي  القائم  السياسي 
الغربي   - الإسرائيلي   - الخليجي  للتحالف 
على لبنان يعكس درجة من حسن النيّة غير 
ــرّرة. وإذا كــانــت الــحــكــومــات تــتــآمــر ضد  ــبـ المـ
فيها،  مُشاركاً  الحزب  يكون  عندما  المقاومة 
فتصوّر لو أن الحزب يضع مصير المقاومة 
»الديموقراطيّة«  المساومة  يد  في  ذاتــه  بحد 
الحزب  أن  ولــو  اللبناني.  السياسي  للنظام 
ــة الـــســـيـــاســـيّـــة  ــ ــريّ ــكـــراً ضــــد الــــحــــريــ ــبـ ــــف مـ وقــ
الــدول   دور 

َ
النهب والإفــقــار لكان وسياسات 

والشركات الغربيّة في لبنان أضعف بكثير، 
ولكان دور المصارف اللبنانيّة في الاقتصاد 
اللبناني )والتآمر الأميركي المباشر( أصغر 

بكثير.
ــيـــاســـات الـــعـــدل  ــنـــاق سـ ــتـ إن الـــعـــمـــل عـــلـــى اعـ
الاجــتــمــاعــي هــو جــانــب مــن جــوانــب حماية 
المــقــاومــة لأن الأعـــــداء يــتــســرّبــون مــن ثــغــرات 
الــنــقــمــة الــشــعــبــيّــة ضــد الــوضــع الاقــتــصــادي 
وفشل التمثيل النيابي في إحداث تغييرات 
جذريّة في حياة الناس في البقاع والجنوب.
- مصلحته  متأخراً  وإن   - الــحــزب  أدرك  لقد 
الفساد وفي معارضة  في محاربة  الحيويّة 
الــغــربــيّــة. ولــقــد تحدّث  التسليف  مــؤسّــســات 
حــســن نــصــرالــلــه أخــيــراً - وإن مــتــأخــراً - عن 
قــــرار الــحــزب بــمــحــاربــة الــفــســاد، لــكــن الــقــرار 
هـــذا يــحــتــاج إلـــى بــرمــجــة مـــحـــدّدة ومفصّلة 
كـــي يــســتــطــيــع المـــواطـــن )والمـــواطـــنـــة( الــحــكــم 
عــلــى مـــســـارهـــا. إن تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن دون 
تــحــديــد آلــيّــة ومــعــيــار تقييم وإعــــان أســمــاء 
يــذكّــر بــلــجــان كــثــيــرة قــامــت وزالــــت فــي رحــم 
الدولة اللبنانيّة. يحتاج الحزب إلى برنامج 

تفصيلي حول العدالة الاجتماعيّة.
نحن نتفق أن الحزب يتعرّض لحملة عنيفة 
داخليّة  )وبـــأدوات  الخارجيّن  من خصومه 
الــذي استماتَ الحزب لفكِّ  يشارك فيها ذلك 
ــــاض(. ونــتــفــق أن الــحــكــومــة  ــريـ ــ أســـــره فـــي الـ
في هذه  وبقوّة  كعادتها  مُشاركة  الأميركيّة 
 مَن 

ّ
الانتخابات وعلى مستوى كل لبنان. كل

ــل والاهــتــمــام الأمــيــركــي في 
ّ

ــل مــن الــتــدخ
ّ
يُــقــل

الانتخابات - وفي كل حي وناحية ودسكرة 
ل الأميركي في شؤون 

ّ
- يجهل تاريخ التدخ

بــــادنــــا مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة. إن 
العربي  عالمنا  في شــؤون  الأميركي  ل 

ّ
التدخ

ــل فرنسا وبريطانيا 
ّ

تــدخ مــن  أعــمــق وأبــعــد 
لنا. لا  في شؤوننا في سنوات استعمارهم 
يترك الأميركيّون ناحية من الحياة في منأى 
المباشر. وهذه الانتخابات هي  لهم 

ّ
عن تدخ

جولة من جــولات حــرب المعسكر الأميركي - 
لكن  الصهيونيّة.  الإســرائــيــلــي ضــد خــصــوم 
بإهماله  أعدائه  مهمة  ل  ويُسهِّ الحزب سهّل 
الرأسماليّة  لبنان.  فــي  الرأسماليّة  لمحاربة 
ــمــنــا ذلــــك من 

ّ
لا تـــتـــوافـــق مـــع المـــقـــاومـــة: تــعــل

سيطر  حــيــث  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  تــجــربــة 
التابع(  )والفلسطيني  الخليجي  الرأسمال 
التحرير وقادها نحو  مــقــدّرات منظمّة  على 

نا من »أوسلو« لبنانيّة. جِّ
َ
»أوسلو«. ن

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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هل يفيد المقاومة أن 

ق الحزب محاربة الفساد 
ّ
يعل

تحت شعار وحدة الصف؟

 بناء 
َ

 الحزب أو أهمل
َ
تأخر

جبهة مقاومة عريضة كان 

يحتاجها في الماضي

سعد الله مزرعاني *

في المشهد الإقليمي، وفي القلب منه الصراع في 
الأســاس  ل 

ّ
عــدة عناوين رئيسية تشك ســوريــا، 

الأميركي  التصعيد  وبسببه  منه  ينطلق  الـــذي 
ــإعـــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  الـــحـــالـــي والمــتــمــثــل بـ
الــتــحــضــيــر لـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة إلـــــى مـــؤســـســـات 
أقــرب  فــي  وأمــنــيــة وسياسية ســوريــة  عسكرية 

وقت متاح:
ــعــنــوان الأول هـــو اســتــمــرار هـــزائـــم، وبــالــتــالــي  ال
ص إمكانيات ودور قوى المعارضة السورية، 

ُّ
تقل

إرهابية  المصنفة  تلك  فيها  بما  أطــرافــهــا،  بكل 
في  وتسبباً  فعالية  الأكثر  الطرف  و»تكفيرية«. 
مــن مستوى تحقيق  يقترب  الــذي  التراجع  هــذا 
انــتــصــار شــبــه كــامــل لمــصــلــحــتــه، هـــو الــتــحــالــف 
الروسي ــ الإيراني ــ السوري )حزب الله ضمناً(. 
ـــويـــت، نــهــائــيــاً، فــي مجرى 

ُ
بسبب هـــذا الـــواقـــع ط

صــــراع ضـــار دخـــل مــنــذ شــهــر ســنــتــه الــثــامــنــة، 
الرئيس بشار الأســـد. بات  ــرص إطــاحــة نظام 

ُ
ف

ن بهذه الحقيقة  الخصوم )قبل الأصدقاء( يقروُّ
دون أن يفوتوا أي مناسبة لتعزية أنفسهم بأن 
بقاء الأسد مؤقت وأن إزاحته ما زالت، من حيث 
المــبــدأ، ممكنة فــي ظــروف وشـــروط يعملون من 

أجل إيجادها.
ريدَ لها أن 

ُ
العنوان الثاني أن روسيا، الدولة التي أ

ك بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
َّ
ش وتتفك تتهمَّ

العسكري في  لها 
ّ
أوشــكــت، مــن خــال تدخ قــد 

ــا، قــبــل حـــوالـــى ســنــتــن ونــصــف الــســنــة،  ــوريـ سـ
أبعاد دولية وإقليمية  انتصار ذي  على تحقيق 
قدم من حيث لم يتوقع 

ُ
ما أعادها قوة عظمى ت

أحــد ذلـــك، فيما يــتــراجــع، بــالانــكــفــاء وبــالأزمــات 
والمنافسة، دور واشنطن التي ظلت طيلة حوالى 
ثاثة عقود قوة عظمى وحيدة في العالم. ولقد 
بــوتــن ثمرة  الــروســي فاديمير  الــزعــيــم  حصد 
هــذا النجاح فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة فــي بــاده 
منازع، وبنسبة  با  قائداً  النتائج  حيث كرّسته 

تخطى فيها نفسه قبل أن يتخطى خصومه!
الــعــنــوان الــثــالــث هــو اســتــمــرار ارتــبــاك السياسة 
الأميركية في مرحلة دونالد ترامب بعد انكفائها 
فــي مرحلة بـــاراك أوبــامــا. الاضــطــراب هــذا ليس 
سببه الوحيد شخصية الرئيس الأميركي وعدم 
قضايا  بشأن  واضحة  استراتيجيات  امتاكه 
وتحالفات  لسياسات  والمنطقة  الــعــالــم  وأزمــــات 
إدارتــــــه، بـــل أســـاســـاً، بــســبــب تــحــديــات مــتــزايــدة 
تعاني منها واشنطن. وهي تحديات اقتصادية 
أساساً(،  )روسيا  وعسكرية  أساساً(،  )الصن 
على  عــديــدة  ملفات  تتناول  متنوعة  وسياسية 
ــعــالــم ولا تــقــتــصــر عــلــى مــنــطــقــة دون  ــتـــداد ال امـ
أخرى )تركيا أساساً(. يضاف إلى ذلك متاعب 
ومصاعب واشنطن بسبب نزعة ومزاج التفرد 
والــفــوضــى لــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي وميله نحو 
التعيينات  مع  التعامل  في  والخفة  الاستعراض 
والــعــاقــات والأزمــــات بما فــي ذلــك داخــل إدارتــه 
نفسها. وهو مثقل، إلى ذلــك، بعبء تهمة تلقي 
دعـــم غــيــر مـــشـــروع لــبــلــوغــه المــنــصــب الــرئــاســي 
ــذا الـــدعـــم مـــا يُـــقـــال أن  نــفــســه. أخـــطـــر مـــا فـــي هــ
ــة أجنبية هــي روســيــا بــالــذات.  مــصــدره كــان دول
ومعروف أن التحقيق بشأن ذلك الدعم المفترض 
قــد بــلــغ مــرحــلــة دقــيــقــة قــد تــقــود إلـــى طـــرح آلية 
لعزل الرئيس الذي طاولت التحقيقات، قبل أيام، 
محاميه الخاص ما دفع ترامب إلى التلويح بإقالة 
المحقق نفسه كما فعل بالنسبة لسلفه. خطوة 
الإقالة المحتملة تلك سترتد عليه بكلفة سياسية 
الــشــكــوك بــعــدم شرعيته  وقــانــونــيــة مــا سيعزز 
وأهليته في الوقت نفسه. ويزيد في الضغط على 
م تعهدات لاستعادة هيبة  الرئيس الأميركي أنه قدَّ
أميركا في المنطقة. وهو تقاضى، سلفاً، من أجل 
ذلـــك، مــئــات المــلــيــارات الــتــي ســـارع إلــى توظيفها 
الاعتراف  من خال  الصهيوني  العدو  لمصلحة 
بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة عــاصــمــة لـــلـــدولـــة الــغــاصــبــة. 
ل اللوبي 

ّ
ويسعى ترامب، من خال ذلك لأن يشك

المتحدة،  الــولايــات  فــي  جــداً  الفاعل  الصهيوني، 
العزل. وفي امتداد  سياج حماية له من محاولة 

صــراع مــع قــوى لا تــشــارك جموحه فــي الحزب 
»الجمهوري« يواصل ترامب إغراق إدارته بالمزيد 
ــمـــن لــلــعــدو  ــداعـ مـــن المــتــطــرفــن والمـــغـــامـــريـــن والـ
الصهيوني مفسحاً في المجال، في الوقت عينه، 
على  انعزالية  طبيعة  ذات  وتوجهات  لسياسات 
المستوى السياسي والاقتصادي واستعراضية 
في  الآن  يحصل  كما  العسكري  المستوى  على 
سوريا بعد الاتهام الموجه لسلطاتها )من دون 
السام،  الغاز  تحقيق ذي مصداقية( باستخدام 
والإعـــان، بسرعة قياسية عن ردٍّ عقابي ضد 
إلــى حرب  تماديه،  قد يتحول، في حالة  دمشق 

مباشرة بن موسكو وواشنطن!
الــعــنــوان الـــرابـــع، أن واشــنــطــن لا تــســتــطــيــع من 
ر كثيراً في المعادلات  خال ردها المحتمل أن تغيِّ
سوريا  في  حلفائها  متاعب  الميدانية.  السورية 
ومتاعبها مع حلفائها الإقليمين وحتى الدولين 
وتباعد  توتر  مــن  مــا حصل  يكفي  لا تحصى. 
مع القيادة التركية التي باتت أقرب إلى السياسة 
الروسية منها إلى السياسة الأميركية. خسائر 
حلفاء واشــنــطــن فــي ســوريــا مــن الــنــوع الـــذي لا 
يسمح باستعادة بعض تلك الخسائر في مواقع 
والعسكرين  الــخــبــراء  مــن  آلاف  بضعة  مــهــمــة. 
الأميركين لن يعوضوا إخفاقات واشنطن ببناء 
سوريا  في  وجيوسياسية  ديموغرافية  قاعدة 
الناشطة  المـــضـــادة  الــبــنــى  تــنــافــس  أن  تستطيع 

الأخرى.
العنوان الخامس أن واشنطن التي تقاضت أثماناً 
ــوازن مــع الــنــفــوذ الـــروســـي يعطل  هــائــلــة لــبــنــاء تــ
الانــتــصــار،  تحقيق  على  وقـــدرة حلفائه  قــدرتــه 
مطالبة بأن تفعل شيئاً لحلفائها. الاستعراض 
الذي كان وما يزال يطبع تصرفات ترامب ليس 
كافياً على الإطـــاق. لا بد من حفظ مــاء الوجه 
مـــن خــــال عــمــل هــجــومــي مــــا. لا بـــد كــذلــك من 
الكبيرة  السياسية  الأزمـــة  عــن  الأنــظــار  صــرف 
المتعلقة بتقدم التحقيق بشأن تهمة التواطؤ مع 
دور روسي لكسب السباق الانتخابي في أواخر 
د المشهد وتصبح واشنطن 

َّ
عام 2016. هنا يتعق

مــطــالــبــة، مــن قــبــل المــحــور الــســعــودي ومـــن قبل 
التوازنات في المشهد  إسرائيل، برد يعيد رسم 
السوري وما ينطوي عليه من اختال لمصلحة 
الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــائــه. الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يُــنــاســب: قـــرار الانسحاب  ــد لكل ذلــك بما لا  مــهَّ
مــن ســـوريـــا، ولـــو تــأجــل تــنــفــيــذه تــحــت ضغوط 
نن مؤخراً  أمنية وعسكرية بينها ضغوط المعيَّ
فــي مــراكــز قـــرار حساسة فــي الــشــأنــن الأمني 
بواقع  يتصل  الــســادس  العنوان  والدبلوماسي. 
أن الوضع العربي الذي كان يفتقر قبل سنوات 
إلى الحد الأدنى من التماسك والتعاون قد انتقل 
الآن، بسبب صراع ضار في الإقليم إلى تجاوز 
الانــقــســام والــعــاقــات. دول  الحمر فــي  الخطوط 
الخليج عموماً، تطلب الحماية وهي عاجزة عن 
فرض أي شرط على واشنطن يتعدى هذا الأمر. 
هذه الدول تندفع الآن في بناء عاقات مع العدو 
أيضاً  والحماية  للدعم  طلباً  نفسه  الصهيوني 
فــي وجــه مــا تعتبره خطر إيـــران على وجودها 

ونفوذها وسلطاتها وثرواتها...
يلتقي ترامب أكثر ما يلتقي في تصدير أزمته 
إلـــى الـــخـــارج مــع رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
اتهامات  يــعــانــي، هــو الآخـــر، مــن  الـــذي  نتنياهو 
الــقــيــادة  ــل  لنتنياهو وكـ لــكــن،  بــالــفــســاد.  جــديــة 
الصهيونية، أهداف خاصة ومباشرة في سوريا، 
يقف في مقدّمها القلق من تنامي الدور الإيراني 
الدور الروسي هناك. إسرائيل سعت  وتحولات 
نــزاع عسكري في  فــي  لتوريط واشنطن  دائــمــاً 
نفوذ  اليوم.  الإيراني حتى  النووي  منذ  المنطقة: 
صقور إدارة ترامب الجدد قد يرجح الانعطاف 
منتهى  في  ذلك  التصعيد. طبعاً، سيكون  نحو 
      ...

ً
الخطورة إذا اتخذ الاشتباك طابعاً شاما

المواجهة، في كل الحالات مفتوحة، وهي تحتاج، 
الــى إصـــرار وثبات  العربية،  المصالح  زاويـــة  مــن 
مقرونن بمراجعة عميقة للتخلص من الأخطاء 

والسلبيات.
* كاتب وسياسي لبناني

ترامب: استعراض 

وتصدير أزمة ومغامرة...

الدخول إلى البرلمان أدخل الحزب في شبكة حسابات ومعايير مساومة وتوافق )هيثم الموسوي(
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العراق

الكتل الصغيرة والانتخابات: 

عوائق الوصول إلى البرلمان

الإدارة  ــد«.  ــ ــســ ــ »قــ مـــنـــاطـــق  تـــنـــتـــعـــش 
ــتــــال الأمــيــركــي  الــفــاعــلــة ودعـــــم الاحــ
ــرى مــــن الــــرقــــة جــعــا  ــ ــ لــلــمــنــاطــق الأخـ
ــلــون الــعــيــش في 

ّ
أغــلــب الأهــالــي يُــفــض

تلك المناطق.

مليارات على الورق

 أغلب أهالي الرقة أن حقبة الفساد 
َّ
ظن

والمــحــســوبــيــات وبـــيـــع »الــوطــنــيــات« 
ــــت، وأنـــهـــم ســيــجــدون أنفسهم  ـ

ّ
قـــد ول

ــا ألفوه  أمـــام واقـــع جــديــد يختلف عــمَّ
 ظنونهم 

َّ
وعايشوه طيلة عقود، إلا أن

بغداد ــ سعد المحمود

الكتل والأحـــزاب   مخيّمٌ على 
ٌ

ثمّة خــوف
ــيــــرة فـــــي الـــــعـــــراق.  ــغــ ــــات الــــصــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ والـ
فـــاســـتـــعـــداداتـــهـــا لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
ــبـــل تــشــي  ــقـ ــيـــة فــــي 12 أيّــــــــار المـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ
 
ً
بــحــالــةٍ مــن الــتــخــبّــط والــضــيــاع، خــاصّــة
إذا مـــا قـــوربـــت مـــن عـــوامـــل عـــــدّة تــؤكّــد 
ــا/ نــوعــا(  ــمّــ عــــدم حـــــدوث أي تــغــيــيــرٍ )كــ
الــدورة  أن  ذلــك  السياسية،  الخارطة  في 
الانتخابية المرتقبة ليست سوى ميدان 
بوصف  الكبرى«  الــقــوى  حجم  »تحديد 
الــعــارفــن، أكــثــر مــمــا هــي تــكــريــسٌ لــدور 
القوى السياسية الكاسيكية في المشهد 
الــســيــاســي مــن جــهــة، أو ظــهــور كيانات 
أو كــتــلٍ بــرلمــانــيــة بــعــيــدة عـــن المــنــاخــات 
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي بـــــــادٍ خــبــرت 
ــيـــدان  مــعــنــى الاقـــتـــتـــال الـــطـــائـــفـــي فــــي المـ
قــبــل الــســيــاســة. أوّل تــلــك الــعــوامــل التي 
تــثــيــر مـــخـــاوف »الـــصـــغـــار« هـــي الــقــاســم 
الانتخابي، والذي أقرّه البرلمان بعد طول 
صــراع بن الكتل المختلفة. ومــع اعتماد 
وبحاصلٍ  المــعــدّل«  ليغو  »سانت  قانون 

الــذي اعتمد  بــدلًا عــن 1.9  انتخابي 1.7 
فــي الـــدورة السابقة، فــإن تــراجــع تمثيل 
ــراً شــبــه مــؤكّــد، الأمــر  »الــصــغــار« بـــات أمـ
ــتـــات  الــــــذي يُــــاحــــظ فــــي الــــصــــور والـــافـ
في معظم شوارع  المنتشرة  الانتخابية، 
ــراه، مــع انـــقـــراض صــور  ــ مـــدن الـــعـــراق وقـ
يخوضون  الــذيــن  المستقلن  المــرشــحــن 

الانتخابات بصورةٍ منفردة. 
الوطني«  »التحالف  عن  النائبة  وتشير 
نهلة الهبابي، في حديثها إلى »الأخبار«، 
إلــى أن »تــصــويــت الــبــرلمــان على القاسم 
الانتخابي 1.7 يخدم الكتل الكبيرة، التي 
 إلى أن 

ً
تتمتع بقاعدة جماهيرية«، لافتة

»مستقبل مرشحي الكتل الصغيرة بات 
مــهــدّداً فــي الــــدورة المــرتــقــبــة«. أمــا عضو 
»اللجنة القانونيـة« في مجلس النيابي، 
»الأخــــبــــار«  ــد لـــــ ــ ــ ســـلـــيـــم شــــوقــــي، فـــقـــد أكّـ
لن  كـــانـــت،  نــســبــة  أيّ  أو   1.7 الــقــاســم  أن 
 :

ً
ـــر عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، قــائــا

ّ
يـــؤث

»سواء اعتمدنا نسبة 1.4 )سعت الكتل 
الصغيرة، بقيادة »التيّار الصدري«، إلى 
لقدرته على إحداث  القاسم  اعتماد هذا 
خروقات بارزة في التركيبة النيابية( أو 
1.7 )الحالية( أو 1.9 للقاسم الانتخابي، 
فإن ذلك لن يؤثر على أيّ كتلة سياسية، 
ــــاف أن  صــغــيــرة كــانــت أو كــبــيــرة«. وأضـ
ع بحسب عدد الأصــوات 

ّ
»المقاعد ستوز

الفعلية«.
القاسم  فإن  »الأخبار«،  ووفق معلومات 
1.7 جــــاء نــتــيــجــة مــــشــــاورات بـــن قـــادة 
الكتل السياسية الكبرى في الباد، حيث 
يضم  )الـــذي  الوطني«  »التحالف  أسهم 

الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــشــيــعــيــة( إلــــى جــانــب 
الجمهورية نوري  شخص نائب رئيس 
المــالــكــي، ورئــيــس مجلس الــنــواب سليم 
الــجــبــوري، فــي بــلــورة هــذا المــقــتــرح. وفي 
هذا السياق، ترى رئيسة كتلة »الحركة 
أن  العبايجي،  شــروق  الوطنية«  المدنية 
»قــانــون 1.7 هــو قــانــون مفتعل ومــا من 
 
ً
وجـــود لــه فــي بــاقــي دول الــعــالــم«، لافتة

في حديثها إلى »الأخبار« إلى أن »الكتل 
وجيّرته  الــقــانــون  على  صــوّتــت  الكبيرة 
ـــراً بــشــكــلٍ 

ّ
لمــصــلــحــتــهــا... بــاعــتــبــاره مـــؤث

مــبــاشــر عــلــى طــريــقــة تقسيم الأصــــوات، 
يذهب  الأصـــــوات(  )أي  منها  والــفــائــض 

لصالحها«. 
ثـــــانـــــي تــــلــــك الــــــعــــــوامــــــل، هــــــو هـــشـــاشـــة 
ــتـــي تــرســم  الـــتـــحـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، الـ
النيابية،  للتحالفات  طــريــقٍ«  »خــارطــة 
ــم الـــبـــيـــوتـــات  ــ ــــوائـ ــدّد قـ ــ ــعـ ــ ــــن تـ ــالــــرغــــم مـ بــ
الطائفية في الباد. فبالرغم من مصادقة 

»المفوضية العليا المستقلة لانتخابات« 
واضحة  هشاشة  ثمّة  التحالفات،  على 
ــــ التي  فــي طبيعة تركيبة »الائــتــافــات« 
خارجية  تــأثــيــرات  نتيجة  بعضها  جــاء 
أنفسهم سائرين  »الــصــغــار«  إذ وجــد  ـــ،  ـ
»ائتافات  إلى  بشكلٍ طوعي لانضمام 
ـــ على   بنيل مــقــعــدٍ واحـــد ـ

ً
الــكــبــار«، أمـــا

ــراق، ولـــيـــس المــحــافــظــات ــ  ــعــ مــســتــوى الــ
نـــظـــراً إلــــى قـــــوّة المـــاكـــيـــنـــات الانــتــخــابــيــة 
ــى،  ــ ــ ــالــــدرجــــة الأولـ ــزاب الـــكـــبـــيـــرة بــ ــ ــــأحـ لـ
والحصول على بعض أصوات ناخبيها 
إثــــر تــجــيــيــر بــعــض أصـــواتـــهـــم. ويــقــود 
ــارة إلى  هــذا الــحــديــث إلــى ضـــرورة الإشــ
مصادر  ضعف  الأوّل،  أساسين؛  أمرين 
 ذاتيا 

ً
التمويل لهذه الكتل )أكان تمويا

ــا(. هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، تـــحـــديـــداً،  ــيــ ــارجــ أم خــ
« لــتــلــك الـــكـــتـــل. وعــنــد 

ً
صـــــارت »شـــمّـــاعـــة

ســـؤال عـــددٍ مــن كـــوادرهـــا المــخــتــلــفــة، عن 
التواصل  تعزيز  في  إخفاقاتهم  أسباب 
مع الناس، فإن الردّ يأتي سريعا »ماكو 
فلوس« )لا يوجد مــال لدينا(. أمــا الأمر 
ــوّة«  ــتـ »فـ ـــ ــاره بـ ــتـــصـ ــي، فــيــمــكــن اخـ ــانـ ــثـ الـ
في  الكبرى  بالقوى   

ً
مقارنة الــقــوى،  تلك 

الـــبـــاد. فــالــعــمــل الــســيــاســي عــنــد بعض 
ــاء نــتــيــجــة الــتــرف  ــادة تــلــك الأحـــــزاب جـ قــ
الاقــتــصــاديّ المعيش إلــى جــانــب طموح 
ز حضور 

ّ
بــتــبــوّء مــركــزٍ رســمــي، مــا يــعــز

هــــؤلاء فـــي الــعــمــلــيــة الاقــتــصــاديــة، وإمـــا 
الكبيرة بدعمٍ  الكتل  نتيجة انشقاقٍ عن 

وتوجيهٍ خارجي. 
أمــــا الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث، فــيــكــمــن فـــي رؤيـــة 
الكبيرة،  ــزاب  الأحــ لــدى  الــســائــدة  الحكم 
لــلــمــشــهــد  المــــتــــصــــدّرة  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  أو 
العراقيون  الساسة  كــان  وإن  السياسي. 
يـــؤكّـــدون ضــــرورة الــتــنــوّع والــتــعــدّد، إلا 
أنهم »يلتفون« على هذا الطرح، بالقول 
إن »الــــبــــاد لا تــحــكــم مــــن الــتــكــنــوقــراط 
المستقل، أو من أحزابٍ صغيرة... فالكتل 
للحكم،  الــتــصــدي  مسؤوليتها  الكبيرة 
اللحاق بها«،  أما تلك الصغيرة فعليها 
 في 

ً
يقول مصدرٌ سياسيٌّ بارز، متسائا

حديثه إلى »الأخبار«، »كيف لمجموعة/
يقود  ألا  الجميع؟  أن تحكم  ات صغيرة 
ذلك إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة، 

ا«.
ّ
 تجاوبا من

َ
إذا لم تلق

قــد خــابــت. فــفــي بــلــدة دبــســي عفنان، 
الـــجـــيـــش  ــا  ــهــ ــلــ دخــ ــدة  ــ ــلـ ــ بـ أول  وهـــــــي 
ـــلـــب مـــن جــمــيــع الأهـــالـــي 

ُ
ــســــوري، ط الــ

جمع التبرعات من أجل تجهيز بعض 
المـــراكـــز الأمـــنـــيـــة، الــتــي كــانــت الــهــدف 
ــار«،  ــمــ فـــي خــطــط »إعـــــــادة الإعــ الأول 
وحــظــيــت بــالاهــتــمــام الأكــبــر بـــدلًا من 
المــدارس والمــراكــز الصحية ومحطات 

المياه والكهرباء ومقاسم الهاتف.
أقيم منذ أيام مؤتمر فرع الرقة لحزب 
الـــبـــعـــث فــــي مـــديـــنـــة حـــمـــاة بــحــضــور 
ــادة قــــطــــريــــة، وفــــوجــــئ  ــ ــيــ ــ ــــوي قــ ــــضـ عـ
ليرة  بــأن مبلغ 300 مليون  الحضور 
قــد صُـــرف فــي بــلــدة الــدبــســي وحدها 
عــلــى مـــشـــاريـــع إعــــــادة إعـــمـــار الــبــنــى 
يـــوضـــح أحــد  أن  مـــن دون  الــتــحــتــيــة، 
ــا هــــي الـــبـــنـــى الــتــي  ــ ــن صُــــرفــــت، ومـ ــ أيـ
المصاريف  أوراق  في  إعمارها؟  أعيد 
إلى  ــام  الأرقــ شير 

ُ
ت الحكومية  المــالــيــة 

مـــلـــيـــارات الـــلـــيـــرات الــتــي أنــفــقــت على 
مشاريع إعــادة إعمار البنى التحتية 
ـــحـــررة، إلا أنــه لا شيء 

ُ
فــي المــنــاطــق الم

ــال الــذي   المــ
ّ

عــلــى أرض الـــواقـــع، وجُــــل
يُـــصـــرف هـــو عــلــى الــــــورق فـــقـــط، ولــم 
يعرف الأهالي به إلا من خال تقارير 

تــلــفــزيــونــيــة عــلــى الـــقـــنـــوات المــحــلــيــة، 
شيد بالإعمار والمنجزات.

ُ
ت

حافظ
ُ

بلا م

ــــؤون  ــة شـ ــ ــرقـ ــ ــن الـ ــ ــــون مـ ــاربــ ــ ــى هــ ــ ـ
ّ
ــول ــ تـ

المــــحــــافــــظــــة فـــــي مــــديــــنــــة حــــمــــاة بــعــد 
سيطرة »داعش«، ووصل أغلبهم إلى 
مناصب لم يكونوا ليحلموا بها يوما 
الحكومة  وأعـــادت  لها،   

ً
أهــا وليسوا 

إلى الواجهة مسؤولن سابقن كانت 
إدانتهم  أعفتهم قبل سنوات بعد  قد 
بــتــهــم فــســاد مـــالـــي، مـــا شــكّــل صفعة 
لأهل المحافظة. ولا يزال العميد حسن 
جالي محافظا للرقة حسب المرسوم 
الرئاسي الذي صدر بتعيينه في عام 
قبل »جبهة  اعتقاله من  2012. ورغــم 
النصرة« في عام 2013 وعــدم معرفة 
مصيره، لم يصدر أيّ مرسوم بتعين 
المنكوبة،  للمحافظة  جــديــد  مــحــافــظ 
إلى  إدارتــهــا  الحكومة مهمة  فأوكلت 
عبد  التنفيذي،  المكتب  رئــيــس  نــائــب 
خـــالـــد الـــحـــمـــود، وهــــو رئـــيـــس بــلــديــة 
ســابــق كــان قــد أعــفــي مــن منصبه في 
عام 2002، بعد إدانته بقضايا فساد 
وبيع أراض تملكها الدولة في البلدية 

فلسطين

سوريا

عنوان  تحت  الــثــالــثــة،  الجمعة  مــرت 
»حرق العلم الإسرائيلي«، يوم أمس، 
ـــل غــــــزة. صــحــيــح أن  ثــقــيــلــة عـــلـــى أهــ
الحصيلة كانت شهيداً واحداً وأكثر 
من 900 إصابة متنوعة، وهي أقل من 
طبيعة  لــكــن  المــاضــيــتــن،  الجمعتن 
ــدافــــات  ــتــــهــ الإصـــــــابـــــــات ونــــــــوع الاســ
حــمــا مـــؤشـــراً عــلــى تــغــيّــر الــتــعــاطــي 
الإسرائيلي مــع المــســيــرات، والــذهــاب 
نــحــو إحــــداث إصـــابـــات وعــجــز كبير 
لدى المشاركن في المسيرات السلمية.
ــم أنـــه سُــجّــلــت حــالــتــان، واحـــدة  ورغــ
اخترق فيها السياج الفاصل جنوب 
قــطــاع غــــزة، وأخـــــرى اســتــطــاع فيها 
ــرات ورقـــيـــة  ــ ــائــ ــ ــان إيـــــصـــــال طــ ــبــ ــشــ الــ
ــلـــة لإحـــــــــــراق أحـــــــــــراج داخــــــل  ــتـــعـ مـــشـ
الــقــطــاع،  شـــرق  مــن  المحتلة  فلسطن 
لكن المشهد الــعــام بقي بــن كــرّ وفــرّ، 
باستعمال  المتظاهرين  استمرار  مع 
الـــدوالـــيـــب المــشــتــعــلــة )الـــكـــاوتـــشـــوك( 
لحجب الرؤية عن الجنود والقناصة 

الإسرائيلين.
الصحة  وزارة  باسم  المتحدث  وأفــاد 
فــي غــزة، أشــرف الــقــدرة، باستشهاد 
الـــشـــاب إســــام حـــرز الــلــه )28 عــامــا( 
بــــطــــلــــق نــــــــــاري فــــــي الــــبــــطــــن شـــرقـــي 
ــــزة، وإصـــابـــة 969 آخـــريـــن بــجــراح  غـ
ــن الــطــواقــم  ــاق، بــيــنــهــم 17 مـ ــنـ ــتـ واخـ
الطبية والصحافية. وذكر القدرة أن 

 و20 امرأة، 
ً
من بن المصابن 67 طفا

مشيراً إلى أنه وصل إلى المستشفيات 
419 إصـــابـــة، فــيــمــا تــعــامــلــت الــنــقــاط 
ــودة«  ــ ــعـ ــ ــي »مـــخـــيـــمـــات الـ ــ ــيـــة فـ ــبـ الـــطـ

الخمسة للمسيرة مع 550 إصابة.
أمــا عــن الإصــابــات فــي المستشفيات، 
و58  خــــــطــــــرة   15 هــــــنــــــاك  فـــــكـــــانـــــت 
بــالإضــافــة  طفيفة،  و213  مــتــوســطــة، 
بــاســتــنــشــاق  اخـــتـــنـــاقـــات   105 ــى  ــ إلــ
الغاز. ولوحظ أن من بن الإصابات 
223 بـــالـــرصـــاص الـــحـــيّ، مــقــابــل 13 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
و34 جراء شظايا، و44 إصابة أخرى. 
ــات فـــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتــــــركــــــزت الإصـ
حساسة: 14 في الرقبة والرأس، و58 
فــي الأطـــراف العلوية، و9 فــي الظهر 
والــصــدر، و19 في البطن والحوض، 

في  السفلية، و9  الأطــــراف  فــي  و207 
أماكن متعددة.

الاستهداف  لوحظ  المــســيــرات،  خــال 
ــم الــــصــــحــــافــــيــــة  ــ ــواقـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ المــــتــــعــــمــــد لـ
والـــطـــبـــيـــة، رغــــم أنـــهـــم يــلــبــســون زيــا 
إصابة  وسجلت  الشبان،  عــن  مميزاً 
خــطــرة مــن 3 إصـــابـــات بــن الــطــواقــم 
الــصــحــفــيــة، تــعــرض لــهــا الــصــحــافــي 
ــل إذاعــــــة  ــ ــراسـ ــ أحــــمــــد أبــــــو حـــســـن مـ
ــــك يــرتــفــع  ــــذلـ ــعــــب«، وبـ ــشــ »صـــــــوت الــ
منذ  الصحافين  مــن  المصابن  عــدد 
الثاثن من آذار إلى نحو 53 جريحا 

بجانب الشهيد ياسر مرتجى.
إلى  المــواطــنــن  تــوافــد آلاف  وبجانب 
»مــخــيــمــات الــــعــــودة« المــنــصــوبــة في 
خــمــس مــنــاطــق فـــي الــقــطــاع، وتبعد 
نحو 700 متر عن السياج الفاصل مع 

الأراضي المحتلة، حيث أقاموا صاة 
الجمعة ومجموعة فعاليات، اندلعت 
ــــي الــضــفــة  ــبــــاكــــات مـــــحـــــدودة فـ ــتــ اشــ
المحتلة. ومع اختتام الجمعة الثالثة، 
تــصــل حــصــيــلــة »مـــســـيـــرات الـــعـــودة« 
إلى 35 شهيداً و3100 مصاب، فيما 
أعـــلـــنـــت »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــخــيــم 
ومــســيــرة الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار« 
جمعة  فعاليات  انتهاء  أمــس،  مساء 
ــى الــحــشــد   إلــ

ً
ــرق الـــعـــلـــم«، داعــــيــــة ــ »حـ

فـــي الــجــمــعــة المــقــبــلــة الـــتـــي ستحمل 
اســــم »جــمــعــة الـــشـــهـــداء والأســـــــرى«. 
صحافي  مؤتمر  فــي  الهيئة  وأكـــدت 
»اســتــمــراريــة الـــحـــراك حــتــى تحقيق 
الــعــودة«، مشيدة بــالــحــراك المــتــوازي 
أمــــس فـــي مــخــيــمــات لــبــنــان والأردن 
والضفة والداخل المحتل وفي أوروبا 

وأوستراليا.
ــــت حـــركـــة  ــالـ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، قـ تـــعـــقـــيـــبـــا عــ
»حـــــمـــــاس«، إن »الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
ــيــــدان  الــــتــــي تـــتـــجـــســـد الـــــيـــــوم فـــــي مــ
الــكــبــرى ورفـــع العلم  مسيرة الــعــودة 
الــفــلــســطــيــنــي ومــــشــــاركــــة كــــل فــئــات 
الــشــعــب ووقـــوفـــهـــم صــفــا واحـــــداً في 
ــة المــــحــــتــــل تــــأكــــيــــد عــــلــــى أن  ــهــ ــواجــ مــ
ــة تــــوحــــدنــــا وكـــل  ــيـ ــنـ ــوابــــت الـــوطـ ــثــ الــ
محاولات تركيع الشعب الفلسطيني 
بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل«. وكــــتــــب المـــتـــحـــدث 
بــاســم »حــمــاس« فـــوزي بــرهــوم على 
ــــرق  ــر«، أن »حـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــــي »تـ حـــســـابـــه فـ
رسالة  الإسرائيلي  للعلم  الجماهير 
لن  أنــه  أجمع  وللعالم  المطبعن  لكل 
يستطيع كائنا من كان منح شرعية 
لــاحــتــال عــلــى أرض فــلــســطــن وأن 

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي هــــو صــاحــب 
الأرض والقرار«.

على صعيد آخر، وبينما لا تزال أزمة 
غـــزة مستمرة بشقيها  فــي  الـــرواتـــب 
»حماس« والثاني  المتعلق أحدهما بـ
بالسلطة، نقلت وكالة »قدس برس« 
أن اجـــتـــمـــاعـــا ســيُــعــقــد غـــــداً الــســبــت 
في  الفلسطيني  المــلــف  مــســؤول  بــن 
المصرية،  العامة«  »المخابرات  جهاز 
اللواء سامح نبيل، وقــادة »حماس« 
فـــي غــــزة، وذلــــك بــعــد أن قــــرر رئــيــس 
الــلــواء عباس  »المــخــابــرات« المصرية، 
ــاد نـــبـــيـــل إلــــــى غــــــزة فــي  ــ ــفـ ــ ــل، إيـ ــ ــامـ ــ كـ
زيــارة تستغرق يوما واحــداً فقط، إذ 
سيغادر في مساء السبت. يأتي ذلك 
بعدما رفضت »حماس« )راجع عدد 
الأمــس( إيفاد وفــد قيادي منها إلى 
القاهرة، واكتفت بنقل ماحظات مع 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  مــن  وفــد 
فلسطن« اتجه إلى مصر للقاء وفد 

من »فتح« ومسؤولن مصرين.
العمل على  في غضون هــذا، استمر 
الــجــزئــي له،  الفتح  معبر رفــح خــال 
وذلــــك لــلــيــوم الــثــانــي أمــــس، بــصــورة 
الأول  الـــــــيـــــــوم  مـــــــن   

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـ أفــــــضــــــل 

)الخميس(، علما بأن المعبر لم يفتح 
من بداية العام الجاري سوى ثمانية 

أيام فقط.
إلــــى ذلـــــك، اســتــنــكــر رئـــيـــس الــســلــطــة 
حــــرق مستوطنن  عـــبـــاس،  مــحــمــود 
عقربا  بلدة  في  مسجداً  إسرائيلين 
شــعــارات  وكتابتهم  نابلس،  جــنــوب 
عنصرية على جدرانه. وذكّــر عباس 
في بيان للرئاسة الفلسطينية أمس 
بأنها »ليست المرة الأولى التي يحرق 
فيها المستو طنون مساجد وكنائس 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 
وهذا يؤكد أن الجرائم الخطيرة التي 
الإرهــابــيــون  المستوطنون  بها  يقوم 
المــنــفــلــتــون مـــن عــقــالــهــم إنــمــا تــجــري 
ــــوات جــيــش الاحـــتـــال  تــحــت بــصــر قـ

الإسرائيلي وحمايتها«.
)الأخبار(

»مسيرات العودة« مستمرة: 

جسر عبور إلى إحياء ذكرى النكبة
 حالة الإشغال اليومي، وكذلك التحشيد

 الأسبوعي يوم الجمعة، متواصلة على

 حدود غزة. يرى الفلسطينيون أن كل

 هذا جسر عبور إلى الخامس عشر من

 أيار، ذكرى النكبة، وأن الواجب حتى هذا

 التاريخ الاستمرار في المرابطة داخل

 »مخيمات العودة« الخمسة الأساسية،

والتظاهر مع ابتكار أساليب جديدة

اكتشف أهل 

المحافظة أن الحكومة 

سبقة 
ُ

 خططاً م
ّ

عد
ُ

لم ت

لمرحلة ما بعد »داعش«

وجد »الصغار« 

أنفسهم سائرين بشكلٍ 

طوعي للانضمام إلى 

»ائتلافات الكبار«

ر«: فساد وسوء إدارة
َّ

حر
ُ

شطر الرقة »الم
الــرقــة،  فــي  الحكومة  سيطرة  مناطق 
عــلــى عــكــس المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــرت 
عليها »قوات سوريا الديموقراطية«، 
حيث ما انفكّت الأخيرة تطلق سراح 
ــاء الـــرقـــة  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ ــان مـ ــبــ ــشــ ــرات الــ ــ ــشـ ــ عـ
كــانــوا يقاتلون ضمن صفوف  الــذيــن 
»داعــــش«، وســـوّت أوضـــاع الــذيــن »لم 

خ أيديهم بالدماء«.
ّ
تتلط

نزح سكان قرى ضفة الفرات اليمنى 
مــع اقــتــراب الجيش الــســوري وقــوات 
الــيــســرى، حيث  الضفة  إلــى  العشائر 
تـــســـيـــطـــر »قــــــســــــد«، وســــــاقــــــوا مــعــهــم 
في  واستقروا  ومواشيهم،  قطعانهم 
تلك المناطق في بيوت مستأجرة في 
ريـــف الـــرقـــة. عـــاد كــبــار الــســن بــعــد أن 
بسط الجيش سيطرته، وبقي من لم 
»قسد«  مناطق  في  تركيا  إلــى  يغادر 
خشية مــن انــتــقــام، ولــم يجد الأهالي 
حتى اللحظة من يُطمئنهم أو يضمن 
لــهــم عــــودة بــقــيــة أفــــراد عــوائــلــهــم إلــى 
بــيــوتــهــم آمـــنـــن. طـــالـــب أهـــالـــي الــرقــة 
ــالـــحـــة وطــنــيــة  ــداث هـــيـــئـــة مـــصـ ــ ــإحــ ــ بــ
لــم يستجب  ــداً  أحــ أن  »مـــوثـــوقـــة«، إلا 
ــوا يــنــتــظــرون هــذه  ــ لمــطــلــبــهــم، ومـــا زالـ
الــهــيــئــة، مـــا يــجــعــل الـــحـــيـــاة فـــي تلك 

المــنــاطــق مــضــطــربــة وغـــيـــر مــســتــقــرة، 
حـــتـــى إن بـــعـــض الــــذيــــن عــــــــادوا إلـــى 
على  والاطــمــئــنــان  لتفقدها  مــنــازلــهــم 
مــــا بـــقـــي فــيــهــا بـــعـــد مــــا تـــعـــرضـــت لــه 
تركوا  وتعفيش،  ســرقــة  عمليات  مــن 

مواشيهم في مناطق »قسد«.

عد
ُ
إدارة عن ب

عيد افتتاح دوائر ومؤسسات الرقة 
ُ
أ

الــرســمــيــة فـــي مــديــنــة حــمــاة لتسيير 
شــــؤون المــدنــيــن، واســتــقــر مــســؤولــو 
الـــرقـــة فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق وبــقــيــة 
المحافظات الآمنة، واستأجروا بيوتا 
باهظة الإيجار ليس بوسع أيّ نازح 
أن يـــســـتـــأجـــر مـــثـــلـــهـــا، يـــصـــل إيـــجـــار 
بعضها إلى 100 ألف ليرة شهريا )أي 
نحو ضعف راتبه(. وظهرت على أغلب 
المسؤولن معالم الثراء، بينما يعيش 
ــــن مــوظــفــن  ــــون الآخــــــــــرون مـ ــــازحـ ــنـ ــ الـ
ومعلمن فرّوا من »داعش« في مراكز 
في  أو  الــحــكــومــة،  استحدثتها  إيــــواء 
بيوت بسيطة تتناسب إيجاراتها مع 
مساعدات  على  ويعتمدون  رواتبهم 
الـــهـــال الأحـــمـــر الــــســــوري، ويــعــمــلــون 
أوقات إضافية خارج الدوام الرسمي 

كي يتدبروا مصاريفهم.
دخــول  بعد  الرسمي  التخبّط  ــضــح 

ّ
ات

الــجــيــش إلــــى ريــــف الــــرقــــة، واكــتــشــف 
الأهـــالـــي بــعــد أشــهــر أن الــحــكــومــة لم 
ــعــدّ خــطــطــا مُــســبــقــة لمــرحــلــة مــا بعد 

ُ
ت

»داعــش«. يضطر مسؤولو الرقة إلى 
زيارة المناطق المحررة في محافظتهم 
بن فترة وأخــرى، وتقتصر زياراتهم 
الـــســـريـــعـــة عـــلـــى تـــنـــشـــيـــط الـــحـــلـــقـــات 
والــفــرق الــحــزبــيــة وإلــقــاء مــحــاضــرات 
عــن »الإمــبــريــالــيــة« الــعــالمــيــة والــحــرب 
ـــد بـــعـــض المـــشـــاريـــع 

ّ
الـــنـــاعـــمـــة، وتـــفـــق

الـــتـــي دخـــــل فــيــهــا أغـــلـــبـــهـــم كــشــركــاء 
ــران  ومــســتــثــمــريــن فــي الــخــفــاء، مــن أفـ
خــبــز ومــحــطــات مــحــروقــات. يـــزورون 
ــة كـــغـــربـــاء عــنــهــا ولـــيـــســـوا منها  ــرقـ الـ
ــؤولــــن عـــنـــهـــا أمـــــــام الــحــكــومــة  ــســ ومــ
المحافظة  تعنيهم  ولا  عيّنتهم،  التي 
وأهلها بشيء سوى أنها مصدر ثراء. 
يتذمر الأهالي من ذلك سراً ويخافون 
الإفصاح أو الاعتراض خشية الانتقام، 
والتهمة جاهزة لأي صوت مختلف: 
»داعــشــي« و»مــعــارض«. يُسيّر هؤلاء 
»المــــســــؤولــــون« الــحــكــومــيــون شـــؤون 
المــحــافــظــة المــنــكــوبــة عـــن بُـــعـــد، بينما 

قبل إقرار القانون

الانتخابي، ذي القاسم 1.7، 

أملت الأحزاب والكيانات 

الصغيرة بحضورٍ أكبر في 

ار 
ّ

البرلمان في انتخابات أي

2018. سفن »الصغار« 

لم تجرِ كما تشتهي رياح 

روا« قانوناً 
ّ

»الكبار« الذين »مر

يحفظ وجودهم لأربع 

 
َ

سنواتٍ جديدة، الأمر الذي برز

كعائقٍ رئيس في إحداث 

تغيير في الخارطة السياسية 

»بلاد الرافدين« لـ

ة هشاشة واضحة في طبيعة تركيبة »الائتلافات« )أ ف ب(
ّ

ثم

لم تستجب مطالب أهل الرقة بإحداث هيئة مصالحة 

وطنية »موثوقة« )أرشيف ــ أ ف ب(

35 شهيداً ونحو 3100 إصابة في »مسيرات العودة« الثلاث )أ ف ب(

ــا بـــيـــنـــهـــا، قـــبـــل أن  ــ ــــي مـ ــم« فـ ــائــ ــنــ ــغــ »الــ
لتنظيم  سائغة  لقمة  المحافظة  تــتــرك 
ـــت المــحــافــظــة لــســنــوات 

ّ
»داعــــــش«. وظـــل

خارج سيطرة الحكومة، وعانى أهلها 
ما عانوه على أيدي مختلف الفصائل، 
انتهاءً  ولــيــس  الــحــر«  »الجيش  بـ بـــدءاً 
خيراً  بعضهم  واستبشر  »داعـــش«.  بــــ
بـــعـــودة شــطــر المــحــافــظــة عــلــى الضفة 
الــجــنــوبــيــة لــنــهــر الـــفـــرات إلـــى سيطرة 
أربــع سنوات  بعد  السورية،  الحكومة 
والحرمان،  والظلم  والجوع  القهر  من 
إلا أنهم فوجئوا بأن شيئا لم يتغيّر، 
ــــاءت الأمـــــور أكـــثـــر عــلــى صعيد  بـــل سـ

الخدمات.

صالحات
ُ

لا م

ســـاد عُــــرف فـــي ســـوريـــا خـــال الأزمـــة 
ــا الـــــبـــــاد مــــنــــذ ســبــع  ــهـــدهـ الــــتــــي تـــشـ
سنوات، يقضي بأن كل منطقة تعود 
ـــجـــرى فيها 

ُ
إلـــى ســيــطــرة الــحــكــومــة ت

»مُــــصــــالــــحــــات« وتــــســــويــــات تــضــمــن 
للناس العودة إلى حياتهم الطبيعية 
مــن دون أي خــوف مــن انتقام أو شرّ 
عيد بناء الثقة بن المواطن 

ُ
مُبيّت، وت

لـــم يـــحـــدث في  ــة. إلا أن ذلــــك  ــ ــدولـ ــ والـ

تحررت محافظة الرقة ولم تتحرر.

ليست معادلة مستحيلة الحل، فهي 

عانت من الفساد والمحسوبيات 

والتجاهل الرسمي لها، منذ أن غدت 

محافظة قبل ستة عقود، ثم من 

النهب والظلم والقهر خلال السنوات 

الأخيرة، لتعود اليوم إلى الفساد 

والتجاهل والمحسوبيات من دون أن 

تجد من يلتفت إلى أهلها ويسألهم 

عن حالهم

التي كان يديرها في ريف الرقة.
ــة مــمّــن  ــرقــ ــاء الــ ــنــ خـــيّـــب ذلـــــك آمــــــال أبــ
ــادم عـــلـــى يــد  ــ تـــوقـــعـــوا أن الــتــغــيــيــر قــ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، وأنـــهـــا ســتــولــي 
الــــرقــــة اهـــتـــمـــامـــا مــخــتــلــفــا بــســبــب مــا 
ــوات، فــــوجــــدوا  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ عـــانـــتـــه خــــــال الـ
أنــفــســهــم يــقــعــون تــحــت نــيــر الــفــســاد 
بالوكالة  حافظ 

ُ
الم أخــرى؛ فليس  مــرّة 

وحــده مــن أربـــاب الــســوابــق، بــل أغلب 
ومـــنـــاصـــب  إدارات  تـــســـلـــمـــوا  الــــذيــــن 
فــــي الــــحــــزب والمــــؤســــســــات الــرســمــيــة 
هــــم إمـــــا مــــن أصــــحــــاب الــــســــوابــــق أو 
عــــوا 

ّ
ــارب المــســؤولــن الـــذيـــن وز ــ مـــن أقـ

المــنــاصــب فـــي مـــا بــيــنــهــم وفــــق درجـــة 
الــقــرابــة والمــصــالــح، بــــدءاً مــن مجلس 
المحافظة والمكتب التنفيذي وأعضاء 
مجلس الشعب، وليس انتهاءً بأمناء 
الــشــعــب الــحــزبــيــة والــنــقــابــات المهنية 
والمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة. وفـــي المــقــابــل، 
ــــال الأمــــيــــركــــي عــلــى  ــتــ ــ يـــعـــتـــمـــد الاحــ
أســمــاء ووجــــوه جــديــدة مــن أصــحــاب 
ــاءات، فـــيـــمـــا اســـتـــبـــعـــدت أغــلــب  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
الأســمــاء الــتــي عُــرفــت بــفــســادهــا حن 
الحكومة،  سيطرة  تحت  الــرقــة  كانت 

ولاحقا المعارضة.

فراس الهكار

إن أبــرز ما عانته محافظة الرقة عند 
سقوطها في أيــدي فصائل المعارضة 
سوء  هو  النصرة«  و»جبهة  المسلحة 
الإدارة وغياب خطط العمل والتنسيق، 
لذا لم تمضِ سوى أشهر حتى سرقت 
الفصائل  واقتسمت  مقدراتها  جميع 
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 من 
ً
واللجان إلى »مصرع 15« مقاتلا

الرئيس المنتهية ولايــتــه، عبد  قــوات 
ــادي، طبقاً لمــا نقلت  ربـــه مــنــصــور هــ

»سبأ« عن مصدر عسكري.
ــــت  ــور فـــــــي وقـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا ال
المــوالــيــة  الــقــوات  فــيــه معسكر  يشهد 
»الــتــحــالــف« عــلــى جــبــهــة الــســاحــل  لـــ
ــة  ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــ ــلــ ــ ــد، عــ ــزايــــــ ــتــــــ تــــــــوتــــــــراً مــــــ
الانــقــســامــات بـــن المــقــاتــلــن المــوالــن 
ــيـــق الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق،  ــقـ ــنـــجـــل شـ لـ
طــارق محمد عبد الله صــالــح، وبن 
ــقـــاومـــة  »المـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة« و»المـ
القتال تحت  ترفض  التي  التهامية« 
لوائه. وعلى الرغم من تلك الخلافات، 
الـــتـــي تــفــيــد آخــــر المـــعـــلـــومـــات بــأنــهــا 
وصلت إلى مستوى غير مسبوق من 

ــعـــودي قــمــة ضد  يـــريـــدهـــا المـــحـــور الـــسـ
ــران وتــركــيــا وقـــطـــر، وتــتــطــلــع بعض  ــ إيـ
الــــدول غــيــر المـــقـــررة إلـــى انـــتـــزاع موقف 
الـــ29  العربية  القمة  لكن  القدس،  بشأن 
التي ستعقد غداً في السعودية ستكون 
»قـــمـــة يــمــنــيــة« بـــامـــتـــيـــاز. واقــــــعٌ فــرضــه 
اختيار الظهران، جنوبي مدينة الدمام 
للمملكة،  الشرقية  المنطقة  في  الواقعة 
ــدلًا مــن الــعــاصــمــة الــريــاض أو مدينة  بـ
نــائٍ لا تطاله الصواريخ  جــدة، كموقع 
بـــغـــزارة هـــذه الأيـــام،  المــنــهــمــرة  اليمنية 
وفق ما أشارت إليه وكالة »أسوشييتد 

برس« في موازاة تسريبات أخرى.
حــركــة »الـــنـــزوح« العربية مــن الــريــاض 
ــان وزراء  ــيــ بــ ــران، ومـــعـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ الـ إلــــــى 
د  الخارجية العرب في اجتماعهم الممهِّ
للقمة، إضــافــة إلـــى تــفــاقــم الــشــقــاق بن 
 تــجــتــمــع 

ُ
ــرب«، عـــــوامـــــل ــ ــعــ ــ ــ ـــاء ال ــ ــقـ ــ »الأشــ

ــة إلــــــى انـــتـــظـــار  ــاجــ لـــتـــحـــســـم عــــــدم الــــحــ
الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لمــعــرفــة مــصــيــر قمة 
 وعـــجـــزاً. 

ً
لــــن تـــغـــايـــر ســابــقــاتــهــا فـــشـــلا

القمة  استضافة  مــن  الــريــاض  تستفيد 
لــتــكــريــس »مــحــوريــتــهــا« عــربــيــاً، وســط 
غـــيـــاب دول كـــســـوريـــا وقـــطـــر، وضــعــف 
أخـــرى، وانــهــمــاك بعضها فــي الــحــروب 
والصراعات، وتهديد »أشقاء« بعضهم 
واقــعٌ  وهــو  والتآمر.  بالعدوان  البعض 
 2013 العام  منذ  العربية  القمم  بِرته 

َ
خ

على الأقـــل. وهـــذا مــا حــاولــت الــريــاض، 
وحلفها الرباعي، تكريسه عشية القمة، 
الــنــار على  بجملة تصريحات صــوّبــت 
 من 

ً
ســـوريـــا وقـــطـــر، واســتــحــضــرت كـــلا

إيران وتركيا إلى جدول الأعمال.
تـــصـــريـــحـــات، لـــــولاهـــــا، ولـــــــولا حـــرص 
تمثيل  أعلى  على  استثنائي  سعودي 
القمة في ذيل  لمرّ خبر  العربية،  للدول 
الاهتمامات السياسية والإعلامية، في 
غمرة الأحداث الساخنة التي تعيشها 
الكواليس  في  أي جهد  يغيب  المنطقة. 
الأعمال  لجدول  للإعداد  الدبلوماسية 
الأقــــل  عـــلـــى  أو  ــتـــامـــي،  الـــخـ ــان  ــيـ ــبـ الـ أو 
ــادرات بــــشــــأن الــقــضــايــا  ــ ــبــ ــ مـــنـــاقـــشـــة مــ
الساخنة في سوريا والأراضي المحتلة 
وليبيا واليمن، سوى للرباعي المقاطع 
ــرح لــلــســعــودي  ــســ ــلــــدوحــــة. يـــخـــلـــو المــ لــ
مة 

ّ
مـــرة أخــــرى، كــمــؤدٍ وحــيــد فــي المنظ

جامعة  قمة  وهــج  ويخبو  المحتضرة. 
مِــن ما كــان تبقى  الــدول العربية حتى 
لـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد الإثــــــــارة الإعـــلامـــيـــة 
ــلــــمــــات والمـــــــشـــــــادات بــن  وصــــخــــب الــــكــ
الــزعــمــاء الـــعـــرب، ربــمــا لــحــســاب القمم 

الثنائية في البيت الأبيض.

لا مكان لقطر

وبعد »التفاؤل« بظهور الأعلام القطرية 
ــى جـــانـــب أعـــلام  شـــرقـــي الـــســـعـــوديـــة، إلــ
الدول العربية الأخرى، في التحضيرات، 
في  القطري  التمثيل  انخفاض  أفــصــح 
الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة عــــن غــيــاب 
ــفـــرص لاخـــتـــراق ولــــو شــكــلــي لــأزمــة  الـ
الخليجية. إذ غاب وزيــر خارجية قطر 
عــن اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب. 
المالية اجتماع  لــم يحضر وزيــر  كــذلــك، 
على  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
الـــــوزاري، علماً أن الــوزيــرَيــن  المــســتــوى 
يرافقان أمير البلاد، تميم بن حمد )في 
ــات المـــتـــحـــدة(، الـــذي  زيـــارتـــه إلـــى الـــولايـ
بدوره لن يحضر القمة وفق المناخ الذي 
م 

ّ
ساد في الساعات الأخيرة، وسط تكت

كــل مــن قــطــر والــســعــوديــة عــلــى طبيعة 
التمثيل القطري في القمة، ووجوده من 

عدمه.
بــحــســب وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، 
ــــف الأزمـــــــــة  ــلـ ــ ــر، فـــــــــإن مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــجـ عـــــــــــادل الـ
إنما  القمة،  في  ليس  مكانه  الخليجية 
»داخل مجلس التعاون الخليجي«. أما 
ــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، خــالــد بن  وزيـ
أحمد آل خليفة، فرفض أمس أي تمثيل 
قطري في. وفي تغريدة له عشية القمة، 
: »الهجمة 

ً
هاجم آل خليفة الدوحة قائلا

الظهران،  قمة  على  القطرية  الإعــلامــيــة 
اتهم المتواصلة إلى اليوم لخادم  وإساء
الــحــرمــن الــشــريــفــن، تــؤكــد أن قــطــر لا 
ــقـــمـــة«، عــــادّاً  الـ لــهــا فـــي  مـــكـــان ولا دور 
تمثيلها »بـــأي شــكــل« لا يــخــدم »الأمــن 
الــعــربــي«. المــوقــف التصعيدي  الــقــومــي 
عنده  سيتوقف  البحريني  الــوزيــر  مــن 
القطريون كرسالة مــن كــل أطـــراف دول 

ــاً أنــــــه أتــــــى عــقــب  المــــقــــاطــــعــــة، خـــصـــوصـ
اجتماع مغلق لوزراء خارجية الأخيرة 
الخارجية  وزراء  اجتماع  هامش  على 
مواقفهم«  »تنسيق  فيه  أكـــدوا  الــعــرب، 

كما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

فلسطين وسوريا وتركيا

لــوزراء  التحضيري  الاجــتــمــاع  بــدا بيان 
 ومــكــروراً، وإن 

ً
الخارجية الــعــرب، هــزيــلا

ه الــســوري أقــرب إلــى موقف 
ّ
جــاء في شق

كــل مــن مصر والــكــويــت منه إلــى الموقف 
الــســعــودي المستعد لــلانــخــراط فــي عمل 
عــســكــري تـــقـــوده واشــنــطــن ضـــد دمــشــق. 
موقف عبّر عنه وزيرا خارجية البلدين، 
المصري سامح شكري والكويتي صباح 
ــالــــد الـــحـــمـــد، فــــي لـــقـــائـــهـــمـــا الــثــنــائــي  خــ
ــاع، والـــــــذي شـــدد  ــمــ ــتــ عـــلـــى هـــامـــش الاجــ
عــلــى »الـــحـــل الــســلــمــي فـــي ســـوريـــا«، في 
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــان  ــيــ بــ أضـــــــاف  حـــــن 
غوطة  فــي  العسكري  »التصعيد  لـ إدانـــة 
دمــشــق الــشــرقــيــة«. وكـــرر الــــوزراء العرب 
اعتبار »القدس الشرقية« عاصمة لدولة 
الفلسطينين  إلــى دعــم  فلسطن، داعــن 
عبر إرسال 100 مليون دولار شهرياً إلى 
بالإعراب  مكتفن  الفلسطينية،  السلطة 
عـــن رفــضــهــم لـــقـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، نــقــل ســـفـــارة بــــلاده إلــى 
القدس. وكان لافتاً في مشاريع القرارت 
التي أعدها وزراء الخارجية للقمة، رفض 
عفرين  فــي  الــتــركــيــة  العسكرية  العملية 
المساعي  »تــقــوض  باعتبارها  الــســوريــة 
ــلـــول ســيــاســيــة  ــة لـــلـــتـــوصـــل لـــحـ ــاريــ الــــجــ
لأزمة السورية«. وفي حن حضر ملف 
قــطــر بــقــوة فـــي كــوالــيــس الــتــحــضــيــرات، 
تـــصـــدّر الـــهـــجـــوم عــلــى إيــــــران الاهــتــمــام 
والمساحة الأوسع في مواقف السعودية 
أبــرزهــا في كلمة  وحلفائها، والتي جــاء 
الجبير، وموقف أمن عام جامعة الدول 
الوزير  ورأى  الغيط.  أبو  أحمد  العربية، 
الــســعــودي أن »لا ســلام ولا اســتــقــرار ما 
دامــت إيــران تتدخل في الــدول العربية«، 
ــــاب حليفان  مــعــتــبــراً أن »طـــهـــران والإرهــ
بدعمها لميليشيات الحوثي بالصواريخ 
البالسيتية«. وبرز التركيز على تحشيد 
الرباعي  اجتماع  فــي  القمة ضــد طــهــران 
الـــعـــربـــي الـــــذي انـــضـــم إلـــيـــه أبــــو الــغــيــط. 
وقــرر المجتمعون طرح مشروع قــرار في 
القمة ضد إيــران »يناقش أبعاد التدخل 

الإيراني وتداعياته«.
)الأخبار(

أمس،  واللجان،  الجيش  في  الصاروخية  القوة  واصلت 

في  السعودية،  الأراضــي  على  الباليستية  صواريخها  إطــاق 

هاب 
ُ

ترجمة لتهديدات سلطات صنعاء بإبقاء المملكة تحت ر

قيادة  فيه  رفعت  وقت  في  ذلك  يأتي  يومياً.  »الباليستي« 

أحمد  حكومة  ــودة  ع على  المفروض  الحظر  »التحالف« 

د 
ّ

إلى عدن، في ظل خافات متفاقمة تتهد عبيد بن دغر 

معسكر قواتها على جبهة الساحل

على الرغم من الآثار 

فها قرار 
ّ
رة« التي خل

ّ
»المدم

الرئيس المنتهية ولايته، 

عبد ربه منصور هادي 

قبيل استقالته من منصبه، 

إعادة هيكلة المؤسسة 

العسكرية، إلا أن حركة »أنصار 

ها تمكنوا على  الله« وحلفاء

مدار 3 سنوات من الصمود 

في مواجهة العدوان من 

تخطي آثار تلك »الهيكلة«، 

عبر إطاقهم عملية 

إعادة تأهيل واسعة بلغت 

ذروتها خال العام الماضي، 

وخصوصاً على مستوى 

القوات البرية

قمة الظهران 

»مخيم نزوح« للزعماء العرب

اليمن وقطر وإيران أبرز الحضور!

حصاد 3 سنوات من المواجهة: »جيش النخبة« ينقلب على     إرث »الهيكلة«

 الجيش واللجان عدة 
ّ

صد

 الجنوبي 
ّ

هجمات على الحد

خلال الساعات الماضية

شهد عام 2017 

ج أكثر من 65 دفعة 
ُّ
تخر

قتالية جديدة

بدا بيان الاجتماع 

التحضيري لوزراء

 ومكروراً
ً
الخارجية هزيلا

ي »الباليستي« متصاعد: 
ّ

التحد

صواريخ يومية 

ق الردع«
ّ

حتى »تحق

الحدثاليمن

لقطة من عملية إطلاق أحد الصواريخ الباليستية التي استهدفت السعودية الأربعاء

ــوم، أن الــتــحــدي  يَــثــبــت، يــومــاً بــعــد يــ
الــــذي أعــلــنــتــه »أنـــصـــار الــلــه« بوضع 
الــصــواريــخ  تهديد  الــســعــوديــة تحت 
عه 

ّ
تتقط لا  دائـــم  بشكل  الباليستية 

ــدوء، لــيــس  ــ ــهــ ــ ــ ــــوى ســــاعــــات مــــن ال ســ
ــد، بــــــل هــــــو مــــعــــادلــــة  ــديـــ ــهـــ مـــــجـــــرد تـــ
دونما  ستترك  جــديــدة  استراتيجية 
الــصــراع.  مــســار  تأثيراتها على  شــكّ 
إذ بمجرد أن يــدوّي انفجار صاروخ 
مناطق  إحـــدى  فــي  يــومــيــاً  باليستي 
وتتناقل  دخــانــه،  ويتصاعد  المملكة، 
الخبر وكالات الأنباء العالمية، ويجد 
المــتــحــدث بــاســم »الـــتـــحـــالـــف«، تــركــي 
المـــالـــكـــي، نــفــســه مــضــطــراً إلــــى تــكــرار 
ــراض صـــواريـــخ  ــتــ مــعــزوفــتــه عـــن »اعــ
يعني  فــذلــك  الإيــرانــيــة«،  الميليشيات 
مــســتــوى أكـــثـــر تــقــدمــاً مـــن المــواجــهــة 
لــم يكن مــألــوفــاً مــن قــبــل، ربــمــا يمهّد 
قــــوات  تـــعـــمـــل  ــالـــة ردع  لـــحـ الـــطـــريـــق 
ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة بــجــدّ  الـــجـــيـــش والــ
ــــد أمـــس  ــــق مــــا أكـ عـــلـــى إرســــائــــهــــا، وفـ
الله«، السيد عبد الملك  قائد »أنصار 

الحوثي.
بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن اســتــهــدافــهــا 
ــة فــــــي جــــيــــزان  ــيــ ــاعــ ــنــ ــقــــة الــــصــ ــنــــطــ المــ

ــة لـــتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط  ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ ــ وفـ
ــوات  ــ ــ ــلــــت قـ ــمــ ــاك، عــ ــ ــ ـــنـ ــ ــــري هــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
ــالـــف« عـــلـــى تـــوســـيـــع خــريــطــة  ــحـ ــتـ »الـ
ــكــــريــــة مــــــن ثــــلاث  ــيــــات الــــعــــســ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
محافظات يمنية إلى سبع محافظات 
فـــي الـــعـــام الـــثـــانـــي، ومــــن ثـــم إلــــى 10 
محافظات في العام الثالث، حتى بلغ 
عدد الجبهات المشتعلة 43 جبهة. إلا 

الــلــه« واجــهــت التصعيد  أن »أنــصــار 
 أكــثــر 

ً
بــتــصــعــيــد مـــضـــاد، مُــســتــخــدِمــة

من تكتيك عسكري في المواجهة غير 
المــتــكــافــئــة فـــي الــعــتــاد والـــعـــدة. هــكــذا 
بمرونة  التعامل  من  الحركة  تمكنت 
 في 

ً
مــع ذلـــك الـــفـــارق الــكــبــيــر، مُــتــنــقــلــة

مــواجــهــتــهــا المـــيـــدانـــيـــة بـــن الــهــجــوم 
والـــــدفـــــاع بـــحـــســـب ظـــــــروف المـــعـــركـــة، 
ــا فــــــي خــفــض  ــهــ ــاحــ ــجــ  عــــــن نــ

ً
فـــــضـــــلا

كــلــفــة الــحــرب الــبــشــريــة، الــنــاتــجــة من 
اســتــخــدام »الــتــحــالــف« قـــوة الــطــيــران 
الموالن  المقاتلن  بكثافة في مساندة 

له.

»محرقة التحالف« 

ــقــــوات المــوالــيــة  ــقـــابـــل، كـــانـــت الــ فـــي المـ
باهظة  فــاتــورة  تتكبّد  »الــتــحــالــف«  لـــ
ــــذكــــر. فــعــلــى مــدى 

ُ
مـــن دون نــتــيــجــة ت

بصاروخ باليستي من نوع »بدر 1«، 
فاً خسائر كبيرة« 

ّ
»أصاب هدفه مخل

وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية 
عـــن مـــصـــدر عــســكــري، أعــلــنــت الــقــوة 
الــصــاروخــيــة فــي الــجــيــش والــلــجــان، 
مساء أمس، استهداف مدينة الفيصل 
ــاروخ  ــزان بــــصــ ــ ــيـ ــ ــــي جـ ــكـــريـــة فـ الـــعـــسـ
بــالــيــســتــي مـــن نــــوع »بــــدر 1« أيــضــاً. 
»التحالف«  باسم  المتحدث  واعــتــرف 
بــانــطــلاق الـــصـــاروخ بــاتــجــاه مدينة 
جــيــزان، إلا أنــه قــال إن »قــوات الدفاع 
الــــجــــوي المـــلـــكـــي الـــســـعـــودي تــمــكــنــت 
النظام  »اتهام  مكرراً  اعتراضه«،  من 
الإيراني بالتورط في دعم الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة بــــقــــدرات نـــوعـــيـــة«. اتـــهـــام 
جدّدته، كذلك، البعثة السعودية لدى 
الأمــــم المــتــحــدة، الــتــي بــعــثــت بــرســالــة 
اعــتــبــرت فيها أن  إلـــى مجلس الأمـــن 
ــح 

َ
»عـــجـــز« الأخـــيـــر عـــن »الـــتـــحـــرك مَــن

الضوء الأخضر لإيران والحوثين«، 
ــي نـــظـــام  ــ ــرات فـ ــ ــغــ ــ ـــن »ثــ  عــ

ً
ثــــة مُــــتــــحــــدِّ

ــنــت إيــــران من  التحقق فــي الــيــمــن مَــكَّ
تزويد الحوثين بالصواريخ«.

لــكــن »الــعــويــل« الــســعــودي عــلــى وقــع 
يُقابَل على  لم  الباليستية  الضربات 

ــال خــطــط  ــشــ بـــالـــلـــجـــان الـــشـــعـــبـــيـــة، إفــ
»الــتــحــالــف« الــعــســكــريــة، والــتــصــدّي 
لأســلــحــتــه غــيــر الــتــقــلــيــديــة بــأســلــحــة 
ــة. كـــان  ــطـ ــتـــوسـ تــقــلــيــديــة خــفــيــفــة ومـ
»الــتــحــالــف« يــعــتــقــد أن الانــتــقــال من 
الـــحـــرب غــيــر المــبــاشــرة عــلــى الجيش 
اليمني، التي بــدأت مع قــرارات إعادة 
ــيـــس  ــرئـ ــلـــة الــــتــــي اتــــخــــذهــــا الـ ــكـ ــيـ الـــهـ
ــه، عــبــد ربـــه منصور  ــتـ المــنــتــهــيــة ولايـ
هـــــادي )قــبــيــل اســـتـــقـــالـــتـــه(، ســيــؤدي 
ــبــــادرة  ــم تــتــمــكــن المــ ــا لــ ــى تــحــقــق مــ ــ إلـ
عملية  أن  إلا  تحقيقه.  من  الخليجية 
لم  الجيش  لــقــدرات  الــشــامــل  التدمير 
بعدما  مطمحها،  للسعودية  تحقق 
ــلـــه« مــواجــهــة  اســتــطــاعــت »أنـــصـــار الـ
»كــلاشــيــنــكــوف«،  الـــ ببندقية  الــدبــابــة 
ــل الـــــــــقـــــــــدرات الــــقــــتــــالــــيــــة الــــتــــي  ــعــ ــفــ بــ
اكتسبتها خلال الحروب الست التي 
شــنــهــا نــظــام الــرئــيــس الــســابــق، علي 

عبد الله صالح، على صعدة.  
ــن الـــحـــرب،  ــر الأولـــــــى مــ ــهــ خـــــلال الأشــ
حـــاولـــت قـــيـــادة »الــتــحــالــف« تشتيت 
قـــوات »أنــصــار الــلــه«، مــن طــريــق فتح 
ســبــع جــبــهــات عــســكــريــة فــي عـــدد من 
تــصــعــيــد  خـــطـــة  أن  إلا  المــــحــــافــــظــــات، 
ــدت فــــي مــهــدهــا،  ــ ــ ــــذه وُئـ الـــضـــغـــوط هـ
بـــعـــدمـــا تـــصـــدت لـــهـــا »أنــــصــــار الـــلـــه« 
ــل، وعــمــلــت على  ــداخــ بــصــلابــة فـــي الــ
ــاك »الــتــحــالــف« بنقل المــعــركــة إلى  إربـ
الـــحـــد الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــســـعـــوديـــة، حــتــى 
وجــدت الــريــاض نفسها أواخــر العام 
الأول من العدوان أمام حرب استنزاف 
مفتوحة في نجران وجيزان وعسير. 

الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، بــلــغ عــدد 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــن تــلــك الـــقـــوات 
عن  وفقاً لإحصائية صــادرة   ،73154
مـــركـــز الإعــــــلام الـــحـــربـــي فـــي صــنــعــاء 
ــلــــى نــســخــة  حـــصـــلـــت »الأخــــــــبــــــــار« عــ
حم 

ُ
اقت الإحــصــائــيــة،  وبحسب  منها. 

الـــفـــتـــرة نــفــســهــا 3931 مــوقــعــاً  خــــلال 
ــهـــات،  ــبـ ــاً فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــجـ ــريـ ــكـ عـــسـ
ــرَت 13957 دبابة ومــدرعــة وآلية  ـ ودُمِّ
عـــســـكـــريـــة. ونـــفـــذ الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان 
5691 عملية عسكرية، و14251 عملية 

صَبا 7913 كميناً عسكرياً، 
َ
قنص، ون

وتمكنا من كسر 4765 عملية زحف، 
فــيــمــا بــلــغــت عــمــلــيــات الــتــدمــيــر الــتــي 

قاما بها 4451. 
نفذ  للمملكة،  الــجــنــوبــي  الــحــدّ  وفـــي 
ــيـــش الـــيـــمـــنـــي والــــلــــجــــان، طــبــقــاً  الـــجـ
عملية   3421 عــيــنــهــا،  لــلإحــصــائــيــة 
عسكرية في العمق السعودي، ودمرا 
1746 موقعاً عسكرياً سعودياً، كذلك 
اقتحما عشرات المعسكرات. وبحسب 
أخــــرى، حصلت  إحــصــائــيــة عسكرية 

»الأخــبــار« على نسخة منها، تجاوز 
الــســعــودي خلال  الجيش  قتلى  عــدد 
بينما   ،

ً
قــتــيــلا  13971 عينها  الــفــتــرة 

رَت  بلغ عدد دبابات »أبرامز« التي دُمِّ
1259 دبابة، وعدد المدرعات والآليات 
الــســعــوديــة الــحــديــثــة الـــتـــي آلــــت إلــى 

المصير نفسه 8197.

»جيش النخبة«

إنــــهــــاك  ــبّــــب  تــــســ الـــــحـــــرب  كــــانــــت  إذا 
الجيوش، فإنها في حالة اليمن آتت 
ــولًا عــكــســيــاً لمــصــلــحــة الــجــيــش  ــعـ ــفـ مـ
اليمني، الذي كان قد تعرّض لعملية 
تـــفـــكـــيـــك نــــاعــــمــــة بــــمــــوجــــب المـــــبـــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة، انــتــهــت بــتــدمــيــر روحـــه 
ــر ســـلاحـــه  ــ ــ ــدمَّ ــ ــ يُ ــة، قـــبـــل أن  ــنــــويــ ــعــ المــ
بضربات جوية خلال الأشهر الأولى 
ــدوان، بـــنـــاءً عــلــى إحــداثــيــات  ــعــ مـــن الــ
)إعــادة  »التفكيك«  عـــدّت خــلال فترة 

ُ
أ

الهيكلة( ما بن عامَي 2012 و2014. 
مــن  تــمــكــنــت  الــــلــــه«  »أنـــــصـــــار  أن  إلا 
إعــادة بناء جيش نوعي متطور في 
ــدة والـــعـــتـــاد. دونــمــا  ــعــ ــتـــدريـــب والــ الـ
إعلان رسمي، كان عام 2017 عام بناء 
الجيش اليمني بامتياز. ففي غضون 
عـــشـــرات  ب  دُرِّ ــقــــط،  فــ واحـــــــــدة  ســـنـــة 
الآلاف على مواجهة مختلف المواقف 
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــطـــرق حـــديـــثـــة تـــواكـــب 
الجبلية  وظــروفــهــا  المعركة  تــطــورات 
تقتصر  ولــم  والــبــحــريــة.  والساحلية 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل تلك على  عملية 
مختلف  شملت  بــل  بعينها،  مناطق 
المــنــاطــق الــعــســكــريــة، حــيــث تخرجت 

الاحتدام )بعدما عمدت الإمارات إلى 
حجز مساحة كبيرة في مدينة المخا 
لمقاتلي صالح الذي بلغ عددهم قرابة 
1500 ضابط وجــنــدي(، إلا أن قيادة 
»الــتــحــالــف« لا تــيــأس مــن مساعيها 
 في 

ً
إلـــى إعــــادة هيكلة قــواتــهــا، أمــــلا

تــشــكــيــل جــبــهــة مــتــمــاســكــة يُــمــكِــنــهــا، 
من وجهة نظر الــريــاض وأبــو ظبي، 
تحقيق مكاسب على الأرض، ومن ثم 

تصريفها سياسياً.
ــي الـــســـمـــاح  ــ ــأتـ ــ ــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، يـ ــ فــ
أحمد  يرأسها  التي  هــادي،  لحكومة 
عبيد بن دغر، بالعودة مساء أول من 
أمس إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، 
شباط/  أوائـــل  منها  خــرجــت  بعدما 
فـــبـــرايـــر المــــاضــــي إثـــــر الاشـــتـــبـــاكـــات 
»الــشــرعــيــة« وميليشيات  قـــوات  بــن 
»المجلس  لـ الموالية  الأمــنــي«  »الــحــزام 
الانتقالي الجنوبي«. اللافت أن هذه 
الــــعــــودة تـــأتـــي تـــزامـــنـــاً مـــع اســتــبــقــاء 
الإمــــــــــــــــارات رئـــــيـــــس »الانـــــتـــــقـــــالـــــي«، 
ــــدي، وعـــــــــــدداً مــن  ــيــ ــ ــزبــ ــ عــــــيــــــدروس الــ
قياداته في »ضيافتها«، في ما تقرأ 
لنزع  مــحــاولــة  مــصــادر جنوبية  فيه 
فــتــيــل الـــتـــوتـــر، والـــســـمـــاح لــحــكــومــة 
التي  نشاطاتها،  بممارسة  دغــر  بــن 
ــل أولــهــا أمـــس فــي زيــــارة محطة 

َّ
ــمــث

َ
ت

إزاء  ــة.  ــ ــراريــ ــ حــ  - الـــكـــهـــرو  الـــحـــســـوة 
ــادة »الـــتـــحـــالـــف«  ــيــ ذلــــــك، يـــبـــدو أن قــ
ــــن مــــتــــوازيــــن:  ـ

ّ
ــط ــ ــلــــى خـ تـــشـــتـــغـــل عــ

أولــهــمــا تــعــزيــز قــواتــهــا بــالــعــنــاصــر 
الذين عملت الإمــارات على تدريبهم 
وهي  الماضية،  الأشهر  طيلة  جنوباً 
الآتية  المــؤشــرات  وفــق  بلغت  مرحلة 
متقدمة.  مرحلة  الــســاحــل  جبهة  مــن 
ــي 

َ
 مـــن بــنــيــت

ّ
ــل وثــانــيــهــمــا تــشــذيــب كــ

»الــــشــــرعــــيــــة« و»الانـــــتـــــقـــــالـــــي«، عــبــر 
تعويم الشخصيات التي لا تناوئ آل 
صالح )كأحمد بن دغر الــذي تحدث 
قــبــل فــتــرة عــن »قــيــادة مــشــتــركــة« مع 
ــاع قــيــادات  ــ صـــالـــح( مـــن جــهــة، وإرجــ
»الانــتــقــالــي« إلـــى »حــظــيــرة الــطــاعــة« 
يتم  أن  المــصــادر  بعض  تستبعد  )لا 
ــتـــحـــول لــحــزب  دفـــــع المـــجـــلـــس إلـــــى الـ
يــمــهّــد لاجتماعهما  بــمــا  ســيــاســي(، 
ســويــاً، مــجــدداً، عــلــى هـــدف مواجهة 

»أنصار الله«.
)الأخبار(

الـــجـــانـــب الــيــمــنــي إلا بـــجـــرعـــة تــحــدٍّ 
الله«  »أنصار  قائد  ها 

ّ
تولا إضافية، 

الــذي أكــد، فــي كلمة بمناسبة ذكــرى 
اســتــشــهــاد مــؤســس الــحــركــة حسن 
العدوان  استمر  »كلما  أنــه  الحوثي، 

فـــي حـــربـــه، فـــإن قــدراتــنــا الــعــســكــريــة 
ســــوف تــكــبــر وتـــتـــطـــور وتــتــعــاظــم«، 
»)أننا( سنعمل على تفعيل  بـ واعِــداً 
ــرات المــــســــيّــــرة بـــشـــكـــل كــبــيــر  الـــــطـــــائـــ

ونوعي«. ورأى أن »التحالف« يتجه 
نحو »التصعيد على الساحل وعلى 
ــاً إلـــــى »رفــــــع حــالــة  ــيــ ــــدود«، داعــ ــحــ ــ الــ
الــجــهــوزيــة«، ومــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
ــي مــواجــهــة  »الــــتــــحــــرك المـــــســـــؤول« فــ
ــيــــد. وجــــــــــــاءت دعــــــوة  ــعــ ــتــــصــ ذلــــــــك الــ
الحوثي في وقت شهدت فيه جبهتا 
الـــحـــدّ الــجــنــوبــي والــســاحــل الــغــربــي 
ــوات  ــقــ ــن قـــبـــل الــ ــ ــدم مـ ــقــ مـــــحـــــاولات تــ
الجيش  نجح  »التحالف«،  لـ الموالية 

واللجان في صدّها.
ــاولات فــي  ــ ــحـ ــ وتــمــثــلــت أبــــــرز تـــلـــك المـ
هــــجــــوم هــــو الـــثـــانـــي مــــن نــــوعــــه فــي 
غضون ساعات على موقع السديس 
أسفر  نــجــران،  منطقة  فــي  العسكري 
بحسب ما أفادت به مصادر »أنصار 

الـــلـــه« عـــن »ســـقـــوط قــتــلــى وجــرحــى 
فــــي صـــفـــوف الـــجـــيـــش الــــســــعــــودي«. 
تــصــدّى مقاتلو  وفــي منطقة عسير، 
ــــق مــــا ذكــــرت  الـــجـــيـــش والــــلــــجــــان، وفـ
»لــزحــف  وكـــالـــة »ســـبـــأ« الــرســمــيــة، لـــ
واســــع قــبــالــة مــنــفــذ عــلــب«، وأوقــعــوا 
ــفــــوف  »قـــــتـــــلـــــى وجــــــــرحــــــــى« فـــــــي صــ
المـــهـــاجـــمـــن، الـــــذي لـــم يــتــمــكــنــوا من 
»إحــراز أي تقدم«. وكــان أفيد، مساء 
الخميس، عن »مصرع العشرات« من 
بينهم  »التحالف«،  لـ الموالية  القوات 
 117 الــلــواء  في  الثالثة  الكتيبة  قائد 
محمد أحمد الصندوح، في »عمليات 
نوعية للجيش واللجان« على جبهة 
قــانــيــة، جــنــوبــي مــــأرب. وعــلــى جبهة 
الساحل الغربي، أدت عملية للجيش 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ثـــــلاثـــــة أعــــــــــــوام مــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ـــس الـــطـــويـــل« الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 

َ
ــف ـ

َّ
ــن »الـ

الجيش اليمني في مواجهة العدوان 
»المفاجآت«  السعودي، كانت مليئة بـ
حيث  الــقــتــال،  جبهات  مختلف  على 
استطاعت القوات اليمنية، مسنودة 

الجبير: لا مكان لملف الأزمة الخليجية في القمة )أ ف ب(

أكثر من 65 دفعة قتالية جديدة خلال 
عــام 2017م، يــراوح قــوام كل منها ما 
بن 2000 و3000 مقاتل. وفي كانون 
علن 

ُ
أ الثاني/ يناير من العام نفسه، 

ر بالآلاف من  قدَّ
ُ
ج سبع دفعات ت تخرُّ

المقاتلن في صنعاء وعمران وحجة 
والمـــحـــويـــت والـــحـــديـــدة. وفــــي الــشــهــر 
الــتــالــي، تخرجت ثــلاث دفــعــات، وفي 
آذار/ مارس خمس، وفي أيار/ مايو 
 عــن بــنــاء قـــوات بحرية 

ً
ســبــع، فــضــلا

قادرة على مواجهة المعركة البحرية، 
وتنفيذ العمليات النوعية.

مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، دشــنــت وزارة 
الــــدفــــاع فـــي صــنــعــاء الـــعـــام الــقــتــالــي 
الــجــديــد بتخريج عـــدد مــن الــدفــعــات 
في  المتخصصة  النوعية  العسكرية 
والجوية  البحرية  المــجــالات  مختلف 
ــــوات  ــقـ ــ ــلــــك الـ والـــــبـــــريـــــة. ومـــــــن بـــــن تــ
الــنــوعــيــة »كــتــائــب حــمــاة الــســاحــل«، 
و»كتائب المندب« التي تمتلك قدرات 
للمواجهات  عـــدّت 

ُ
وأ متفوقة،  قتالية 

الساحلية.
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة امـــتـــدت 
ــن إلـــــى جــــانــــب »جــيــش  ــ ــ لــتــشــمــل الأمـ
فخلال  شعبياً.  يُسمّى  كما  النخبة« 
الربع الأول من العام الجاري، دشنت 
السياسي  والمجلس  الداخلية  وزارة 
الأعــلــى و»الــلــجــنــة الــثــوريــة« التابعة 
»أنصار الله« تخريج عدد كبير من  لـ
قـــوات الأمـــن المــركــزي، الــتــي تعرضت 
مباشرة  تدمير  لعملية  الأخـــرى  هــي 
وغــيــر مــبــاشــرة مــن قــبــل »الــتــحــالــف« 

وشركائه في الداخل.

أحمد عبيد بن دغر أثناء وصوله إلى عدن مساء الخميس )سبأ نيو(

السبت  14  نيسان  2018  العدد  3442السبت  14  نيسان  2018  العدد  3442

قمة فشل عربي، تضاف

إلى 28 قمة عربية مشابهة. 

المستفيد الأوحد فيها 

هو السعودية التي تحاول 

تكريس »محوريتها« عربياً، 

في غمرة العجز والتشرذم 

من حولها. إيران أبرز الحضور 

على جدول أعمال القمة، 

وفق ما قرر رباعي مقاطعة 

قطر نيابة عن بقية الدول 

الحاضرة/ الغائبة. وفي وقت 

يتواصل فيه غياب سوريا منذ 

تعليق عضويتها، وتحوم 

الضبابية حول مشاركة قطر، 

تفرض الصواريخ اليمنية 

حضورها على مكان انعقاد 

القمة وبياناتها
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اليسار الجزائري لم 

يرتبط بنظيره العربي القومي، 

بل باليسار الفرنسي

اليسار الجزائري: أزمة التمـــثيل والتأثير
الجزائر ــ جعفر خلوفي

السياسية  الــســاحــة  تــقــســيــم  يــصــعــبُ 
عــلــى قطبية  بـــالاعـــتـــمـــاد  الـــجـــزائـــريـــة 
اليسار واليمين حصراً، فالأحزاب هنا 
عرف وفق تصنيف »محليّ الصنع«: 

ُ
ت

التيار الوطني )هذه التسمية لا تعني 
أن التيارات الأخرى غير وطنية، لكنه 
مـــجـــرد مــصــطــلــح دَرج عــلــيــه الـــنـــاس( 
الـــــذي يــضــم أحــــــزاب الــســلــطــة، وعــلــى 
رأســــهــــا »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي« 
و»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي«، 
فــي فلك  تـــدور  أحـــزاب صغيرة  برفقة 
إلى  تنقسم  التي  والمعارضة  السلطة، 
إسلاميين )ممثلين أساساً في »حركة 
و»العدالة  الإخوانية،  السلم«  مجتمع 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة«(، والــــديــــمــــوقــــراطــــيــــين 
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ )»الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــع مـــــــــن أجــــــــــــل الـ
والــديــمــوقــراطــيــة«، »جــيــل جـــديـــد«...(، 
اليساري )»حزب  التيار  وليس أخيراً 
الاشتراكي«،  العمال  »حــزب  العمال«، 
الاجتماعية«،  الديموقراطية  »الحركة 

»جبهة القوى الاشتراكية«(.
ــســات« 

ََ
فــي كــل هــذه الــتــيــارات، نجد »لم

يسارية واجتماعية بدرجات متفاوتة، 

ــبـــادئ الـــثـــورة  تـــعـــود جــــذورهــــا إلــــى مـ
الجزائرية »المولودةِ من رحم اليسار«، 
الجزائرية  الــدولــة  إلــى طبيعة  وكذلك 
ــــات الأولـــــــى  ــريـ ــ ــــشـ ــعُـ ــ ــة فـــــي الـ ــلـ ــقـ ــتـ المـــسـ
للاستقلال. ولمعرفة مدى صعوبة فرز 
الأحــــزاب الــيــســاريــة فــي الــبــلاد، يكفي 
البحث عن أحــزاب أو تــيــارات يمينية 
)في الشق الاقتصادي(، فكل الأحزاب 
توافق على الطابع الاجتماعي للدولة 
الــجــزائــريــة، وعلى ضـــرورة دعــم مــواد 
الاســــتــــهــــلاك الأســـــاســـــيـــــة، وتـــكـــريـــس 
مجانية التعليم والعلاج، وغيرها من 

المبادئ اليسارية.
حــــــــول هــــــــذه الــــنــــقــــطــــة، يُــــــلــــــحّ فــتــحــي 
غــراس، وهــو المتحدث الرسمي باسم 
الاجتماعية«  الديموقراطية  »الحركة 
الاشــتــراكــي«  الطليعة  )وريــــث »حـــزب 
ـــــ بـــاكـــس( عــلــى ضــــــرورة »عـــــدم جعل 
لقوى  اليسار عنواناً حصرياً  مفهوم 
ســيــاســيــة معينة بــعــيــداً عــن رهــانــات 
ــعــــوب نــحــو  ــشــ ــح الــ ــامــ ــطــ ــة ومــ ــلــ ــرحــ المــ
الـــعـــدالـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. ويـــقـــول 
ــراس: »المـــوقـــف الــيــســاري يــنــبــع من  ــ غـ
الموقع الذي نشغله... في الجزائر ترى 
الــحــركــة الــديــمــوقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

القول إن سياسة الدولة ليبرالية«.
وعــــــــن الإســــــلامــــــيــــــين، يــــــــرى تـــيـــتـــوش 
أنــهــم لــيــســوا مــن الــيــمــين ولا الــيــســار، 
»لأنــهــم اقــتــصــاديــاً رأســمــالــيــون، لكن 
بالليبراليين،  نصفهم  أن  يمكننا  لا 
ـــجـــتـــمـــعـــي، ولا حــتــى 

ُ
الم الـــشـــق  فــــي  لا 

على  يعتمدون  لكونهم  الاقــتــصــادي، 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة تــوجــيــهــيــة«. 
طرحٌ يخالفه سابقه غراس الذي شدد 
التي  صطلحات 

ُ
الم ربــط  على ضـــرورة 

نطلقها على أي تيار بأفعاله الراهنة، 
»فالسيادة والأمن القوميين تهددهما 
طــبــقــة مـــن الــطــفــيــلــيــين )الـــكـــمـــبـــرادور( 
ــل  ــبـــلاد داخـ ــاء الـ ــقـ الـــتـــي تـــرغـــب فـــي إبـ
مــــنــــطــــق اقــــــتــــــصــــــادي واســــتــــهــــلاكــــي 
نــيــوكــولــونــيــالــي«، مــضــيــفــاً: »الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة فـــي أغــلــبــهــا حــبــيــســة هــذا 
الاجتماعية  والدولة  الخطير،  المنطق 
ودولة  الديموقراطية،   

ّ
إلا حمِلهَا 

َ
ت لن 

الحقوق والاقتصاد القائم على العمل 
راكَمَة الوطنية«.

ُ
المنتج، أي الم

أمــا عــن الــحــزب الحاكم، فيرى غــراس 
التحرير«  »جبهة  الأفـــلان  »جــهــاز  أن 
الــذاكــرة، أي على اسم  يستحوذ على 
جــبــهــة الــتــحــريــر الــتــاريــخــيــة، جبهة 

الإسلام  يفعل  مثلما  الجزائريين،  كل 
السياسي مع الإســلام، وكل هذا على 
حــســاب المــشــروعــيــة الــديــمــوقــراطــيــة... 
الــتــحــريــر وراء قــانــون  كـــانـــت جــبــهــة 
مــالــيــة يُــكــرس عــقــاب المـــواطـــن بإثقال 
كــاهــلــه بــالــضــرائــب والـــســـكـــوت عــمّــن 
استفاد من سياسة الدعم بالمليارات، 
وهــــي طــريــقــة تــســيــيــر ســتــســاهــم في 

تعقيد الأزمة«.
بــعــيــداً عـــن الإشـــكـــالـــيـــة فـــي »أحــقــيــة« 
تمثيل اليسار، يتفق معظم المتابعين 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ أن  الــــــجــــــزائــــــري  لــــلــــشــــأن 
حالة  تعيش  الــيــســاريــة  الكلاسيكية 
الانقسامات  بسبب  وتــشــرذم  ضعف 
ــة الــطــويــل  ــريّـ الـــعـــديـــدة، ومـــســـار الـــسـ
الذي طبع عملها. هنا يقول الإعلامي 
ــه »لا يـــوجـــد شــيء  لــشــمــوت عـــمـــار إنــ
لكون  الــيــســاري،  التيار  تــراجــع  اسمه 
ــم يـــكـــن يــمــتــلــك قـــاعـــدة  ــار لــ ــيـ ــتـ هـــــذا الـ
ــة، فـــلـــقـــد كـــان  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ شــعــبــيــة أو اجـ
على  مكثف  نشاط  مع  نخبوياً  تياراً 
الصناعية«.  المناطق  بعض  مستوى 
وفي ما يخص فشله في التحول إلى 
رقم أساسي في الموازنات السياسية 
في البلد، يرى لشموت أن هناك عدة 

أســـبـــاب، مــنــهــا أن الــيــســار الــجــزائــري 
لــم يــرتــبــط بنظيره الــعــربــي الــقــومــي، 
بــل كــانــت لــه ارتــبــاطــات أيديولوجية 
ــار الـــفـــرنـــســـي،  ــيــــســ ــع الــ ــ ــة مـ وعــــضــــويــ
)لأســــــبــــــاب  الأول  ــل  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ خــــــاصــــــة 
من  تــيــارات  تاريخية حينما ساندت 
الــيــســار الــفــرنــســي الــحــركــة الــوطــنــيــة 
الــجــزائــريــة ووقــفــت ضــد الــســيــاســات 

الإجرامية لفرنسا(.
يــقــول عــمــار إن الــتــيــار الــيــســاري في 
يُــجــرِ مراجعة ذاتــيــة على  لــم  الجزائر 
والعقائدية  الفكرية  البنية  مستوى 
التي  الفلسفية  التصورات  مُجمل  أو 
يــقــوم عــلــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل 
اليساري  التيار  تراجع  منها  دولــيــة، 
ــلــــيــــدي المــــاركــــســــي،  بـــمـــفـــهـــومـــه الــــتــــقــ
لـــم تــعــد الـــصـــراعـــات الطبقية  بــعــدمــا 
مـــحـــور حـــــراك الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة، 
مضيفاً: »حتى ما يحدث في اليونان 
والــبــرتــغــال، هــي حــركــات ضــد هيمنة 
ــة  ــ ــيــ ــ المــــؤســــســــات المـــصـــرفـــيـــة الأوروبــ
بالمفهوم  أيديولوجياً  صراعاً  وليس 
الكلاسيكي، والدليل ذوبان الجماهير 
التيار  شيئاً داخــل 

َ
ف الأوروبــيــة شيئاً 

اليميني الشعبوي المتطرف«.

بالعودة إلى غــراس، يرى أن »تراجع 
الأحــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة لا يــنــفــصــل عــن 
أزمة البديل اليساري في العالم، وفي 
الحيوية  الــوقــت نفسه هــو لا يعكس 
تحت  والمــنــدرجــة  للمجتمع  طلبية 

َ
الم

تداعيات  بامتياز...  يسارية  عناوين 
سقوط جــدار بــرلــين، وتــغــول الإســلام 

ــئ مــــع الأنـــظـــمـــة  ــواطــ ــتــ ــيـــاســـي المــ الـــسـ
ــاب  ــ ــ والإمــــبــــريــــالــــيــــة، وهـــمـــجـــيـــة الإرهـ
في  الــجــزائــر  عاشته  الـــذي  التكفيري 
ساهمت  أســبــاب  كلها  التسعينيات، 
فـــــــي إضـــــــعـــــــاف الـــــــصـــــــوت الــــحــــزبــــي 

اليساري«.
أمــا فــاتــح تــيــتــوش، فـــرأى أن وضعية 
الــيــســار الـــجـــزائـــري عــمــومــاً )والــتــيــار 
جراء  تأثرت  خاصة(  بصفة  ئكي 

ّ
اللا

ــد الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــهـ ــــي عـ ــع فـ ــمـ الـــقـ
الـــهـــواري بــومــديــن )رغــــم أن بــومــديــن 

ــاً، لــــكــــن بـــنـــظـــرة  ــ ــاريـ ــ ــــسـ ــه كـــــــان يـ ــفـــسـ نـ
ستالينية تفرض فكراً وحزباً واحداً«، 
الـــتـــيـــارات السياسية  وهـــو مـــا أجـــبَـــر 
ــل  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــى الــــــنــــــشــــــاط ســـــــــــــراً، وتـ ــ ــلــ ــ عــ
ــبـــحـــث عــــن سُــبــل  ــى الـ ــ ــا إلــ ــهــ ــاتــ أولــــويــ
الــبــقــاء، ومــحــاولــة دفــع السلطة نحو 
ــواب الــتــعــدد الــســيــاســي. لكن  ــ فــتــح أبـ
تيتوش عابَ على الأحــزاب اليسارية 
عدم لجوئها إلى عمل حقيقي يهدف 
 عن 

ً
إلى تكوين النخب الشابة، فضلا

غياب آليات اتصال فعالة. كذلك يرى 
ئكي 

ّ
اللا التيار  أهــم عوامل ضعف  أن 

حشره  في  السلطة  نجاح  واليساري 
ــة الـــنـــقـــيـــض »المــــتــــشــــدد«  ــيـ ــعـ فـــــي وضـ
ــــذي يــقــابــل الــتــشــدد الإســــلامــــي، ما  الـ
 وســطــاً« يلجأ 

ً
يــجــعــل الــســلــطــة »حــــلا

ــي تـــفـــادي  ــ ــــب فـ ــراغــ ــ ــن الــ ــ ــواطــ ــ إلــــيــــه المــ
»المتشددين«.

هكذا، لم ينجُ اليسار الجزائري كغيره 
مــن الــتــيــارات مــن الــركــود الــحــاد الــذي 
يعيشه الــفــعــل الــســيــاســي فــي الــبــلاد، 
إلى حدّ طغى فيه الولاء المغلق والسب 
والشتم على نقاش الأفكار والمدارس 
لم  السياسية، مع وجــود استثناءات 

تستطع فرض نفسها بعد.

الحدث

قضية

شائعات الموت يليها النفي

 لحفتر إلا الريح
َ

لم يبق

قل
ُ
»جلطة دماغية« ن أذاعت وسائل إعلام قطرية، قبل أيام، خبر إصابة خليفة حفتر بـ

عت أمس أجهزة مصرية خبر موته 
ّ

على إثرها إلى العاصمة الأردنية ثم إلى باريس، فيما وز

على إعلاميين قريبين منها، قبل أن تتراجع بعد دقائق قليلة. هكذا، بين يومي الثلاثاء 

وأمس، كان أعداء هذا الرجل، كما حلفاؤه، يسرحون في البحث عن مصير حفتر، وعن مرحلة 

 ذلك، قبل أن يعلن غسان سلامة عند  منتصف الليل 
ّ

»ما بعده« التي انطلقت عملياً... وكل

 هاتفياً اليوم«
ً

هما »أجريا اتصالا
ّ
أن

 الـــغـــمـــوض أمـــــس مــصــيــر »قـــائـــد 
ّ

ــــف لـ
ــنـــي الـــلـــيـــبـــي« المــشــيــر  الـــجـــيـــش الـــوطـ
خليفة حــفــتــر، الــــذي بـــات مــن المــؤكــد 
بــاريــس حيث يتلقى علاجه  ـــه فــي 

ّ
أن

ــه، كـــمـــا تــقــول  ــتــ ــابــ مــــن »جـــلـــطـــة« أصــ
 هذا 

ّ
مصادر عدة. وعلى الرغم من أن

الغموض متواصل منذ يوم الثلاثاء، 

ل في توزيع 
ّ
 اللافت أمــس، تمث

ّ
أن إلا 

ــاة  ــزة أمــنــيــة مــصــريــة خــبــر »وفــ ــهـ أجـ
حفتر« على الإعلاميين المقربين، قبل 
أن تــتــراجــع بــعــد نــحــو نــصــف ســاعــة. 
ــيــــين المـــصـــريـــين الـــذيـــن  أحـــــد الإعــــلامــ
الخبر عبر موقع  إلــى نشر  ســارعــوا 
»تـــويـــتـــر«، عـــاد لــيــتــراجــع عــنــه، فيما 

اضطرت مواقع صحف مصرية قريبة 
مــن الــنــظــام إلـــى نــشــر تــقــاريــر مــســاءً، 
تتحدث عن »التفاصيل الكاملة حول 
حالة حفتر... الذي يجري فحوصات 
ــعــــود إلـــى  ــيــ ــا، وســ ــرنــــســ ــــي فــ طـــبـــيـــة فـ

الأراضي الليبية خلال أيام«.
ــــرت حــتــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوض اسـ ــمـ ــ ــغـ ــ حـــــالـــــة الـ
منتصف الــلــيــل، أي فــي الــوقــت الــذي 
نــشــرت فــيــه بعثة الأمـــم المــتــحــدة إلــى 
ــالًا   اتـــصـ

ّ
ــــى أن ــار إلـ ــ ــراً أشــ ــبـ لــيــبــيــا خـ

ــثـــل الــــخــــاص لــأمــين  ــرى بــــين المـــمـ ــ جــ
الــعــام غــســان ســلامــة والمــشــيــر خليفة 
ــا خـــلالـــه إلـــــى الــبــحــث  ــرقـ حــفــتــر »تـــطـ
ــبــــلاد  فـــــي الأوضــــــــــــاع الــــعــــامــــة فـــــي الــ
ــتــــطــــورات الــســيــاســيــة المــســتــجــدة  والــ
الكادر  )راجــع  الليبية«  الساحة  على 

أدناه(.

بانتظار المعجزة؟

عـــلـــى امــــتــــداد ســــنــــوات ســـطـــوع نــجــم 
خــلــيــفــة حــفــتــر، تــحــديــداً مــنــذ إعــلانــه 
»عمليّة الكرامة« في شرق ليبيا عام 
2014، تــصــرّف المــاريــشــال حفتر على 
ـــه يـــؤســـس لمــشــروع 

ّ
نــحــو يـــوحـــي بـــأن

 
ّ
مــســتــقــبــلــيّ شــخــصــيّ، لــكــن يــبــدو أن
 كــمــا لـــم تــشــتــهِ 

ً
ــاح تـــجـــري فـــعـــلا ــريــ الــ

بجلطة  بإصابته  الــقــول  فبين  سفنه. 
دماغيّة، أو أزمــة بالرئة، صار مؤكداً 
يمنعه  داء  أصـــابـــه  الـــرجـــل   

ّ
أن أمــــس 

إذا صــــارت معجزة  إلا  الــظــهــور،  مـــن 

استغلت سلطات غرب 

البلاد فرصة غياب 

»الرجل القوي« لاقتراح صفقة

قِل إلى باريس منذ الخامس من هذا الشهر )أرشيف(
ُ
 حفتر ن

ّ
يقول البعض إن

غــيّــرت مــجــرى تلك الــريــاح. وبخلاف 
رسائل مُفترضة نقلها عبر عدد من 
القريبين منه، لم يأتِ فيها التصريح 
بمكان إقامته أو تفاصيل عن وضعه 
ــيّ، لا تــــوجــــد أخــــبــــار أخــــرى  ــحــ الــــصــ

كثيرة.
يوم الأربــعــاء، وفي مؤتمر صحافيّ، 
دعــا أحمد المــســمــاري، وهــو المتحدث 
بــاســم الـــقـــوات الــتــي يــقــودهــا حفتر، 
عــمــوم الــلــيــبــيّــين إلـــى »عـــدم الانــجــرار 
من   

ّ
أن رأى  الـــتـــي  الـــشـــائـــعـــات«  وراء 

يــروّجــهــا هــم »قــطــر وتــركــيــا وداعـــش 
والإخــــــوان... بــعــد خــســارتــهــم المعركة 
الأمنيّة والعسكريّة«. ولإظهار فريقه 
ــم يــكــتــف المــســمــاري  ــوّة، لـ ــ ــال قــ فـــي حــ
ــات«، بـــل ســعــى إلــى  ــعـ ــائـ ــشـ بــنــفــي »الـ
تــحــويــل الاهــتــمــام نــحــو المــســتــجــدات 
الــعــســكــريّــة، وهـــي الــضــلــع الـــذي بَنى 
ــر المـــــجـــــد، فــــتــــحــــدّث عــن  ــتـ ــفـ ــه حـ ــيـ ــلـ عـ
التطورات في مدينة درنة التي بدأت 
مـــحـــاولات اخــتــراقــهــا عــســكــريّــاً بعد 
حــشــد عــســكــريّ دام لأســابــيــع، وبعد 
حــصــار مـــضـــروب عــلــيــهــا مــنــذ ثــلاثــة 

أعوام، برعاية مصرية مباشرة.
المسماري  ت 

ُ
يف لــم  التصريحات،  فــي 

ــهــم عــلــى تــواصــل 
ّ
ذكـــر مــصــر، فــقــال إن

 مــــا يـــحـــدث فــــي المــنــطــقــة 
ّ
مــعــهــا »لأن

الشرقيّة يؤثر على أمنها«. لكن يبدو 
 هذا الاستحضار للدعم والتنسيق 

ّ
أن

ــزءٌ مـــن ســيــاســة إظــهــار  ــ الإقــلــيــمــيّ جـ
الــقــوّة، التي تشمل أيضاً ما جــاء في 
صحيفة »الشرق الأوسط« السعودية 
 عــن مصادر 

ً
أمــس، التي ســردت نقلا

ــا روايــــــة مــخــالــفــة  ــاءهـ ــمـ لـــم تـــذكـــر أسـ
 حفتر لم ينتقل 

ّ
لأحداث، مفادها أن

مــن الأردن إلــى بــاريــس لــلــتــداوي، بل 
»زار القاهرة منذ عشرة أيام والتقى 
فــيــهــا بـــوجـــوه ســيــاســيّــة وعــســكــريّــة 
عالية المستوى، ثمّ توجّه إلى باريس 
الفرنسيّ  الــرئــيــس  لــدعــوة  استجابة 

إيمانويل ماكرون«.
ــم يــرد  ــى »الأخـــــبـــــار«، لـ فـــي حـــديـــث إلــ
الــبــاحــث فــي الـــشـــؤون الــلــيــبــيّــة جــلال 
الخوض في نقاش صحة  حرشاوي 
ل تناول آثار 

ّ
ما حصل لحفتر، بل فض

لــو كانت   »حــتــى 
ً
قــائــلا الخبر نفسه، 

ــئـــة، فـــقـــد تــعــرضــت  الـــشـــائـــعـــات خـــاطـ
صــورة محور حفتر لضرر كبير في 
ــام المـــاضـــيـــة«. ويــضــيــف: »يــوجــد  ــ الأيـ
 »القائد« وُلِد 

ّ
أمر واحد مؤكد، وهو أن

القادة  بقيّة  عكس  وعلى   ،1943 عــام 
، يعيش 

ّ
الــعــرب الــطــاعــنــين فــي الـــســـن

بلد حفتر حرباً... لذلك، أدرك الآن أحد 
 زعيمه كبير 

ّ
طرفي الصراع الليبيّ أن

، وهــو لا يملك تصوراً واضحاً 
ّ
السن

 )
ّ
لمــــا ســيــحــصــل بــــعــــده، )خــــاصــــة أن

مسألة الخلافة هذه حسّاسة ومهمّة، 
 مــعــســكــر حــفــتــر مــنــقــســم بــشــكــل 

ّ
لأن

عميق«.
ــــه وســط  ـ

ّ
ــاء، أن ــنــ  الـــلافـــت فـــي الأثــ

ّ
لـــعـــل

إنكار رسميّ مستمر من قبل سلطات 
شـــرق لــيــبــيــا، وتــأكــيــد وســائــل إعــلام 
 عــــن مـــصـــادر 

ً
فـــرنـــســـيّـــة الـــخـــبـــر نـــقـــلا

مــخــتــلــفــة، اســـتـــغـــلـــت ســـلـــطـــات غـــرب 
الــبــلاد فرصة غياب »الــرجــل الــقــويّ« 
لاقتراح إجراء صفقة سياسيّة تحرّك 
المسار السياسي في البلاد، في وقت 
الداعمة  الإقليميّة  الــقــوى  فيه  تعمل 
لحفتر على إيجاد بديل لــه، وفــق ما 
 
ّ
رشـــح مــن أخــبــار. هـــذا مــع الــعــلــم بــأن
الــصــحــافــي الــفــرنــســي هــوغــو فنسان 
نقل عن »مصادر دبلوماسية رفيعة 
باريس  إلــى  قِل 

ُ
ن  حفتر 

ّ
أن المستوى« 

الــجــاري«،  الشهر  مــن  الخامس  »منذ 
الخبر  انتشار  أيــام مــن  أي قبل ستة 

إعلامياً.

قعة ضوء«؟
ُ
»ب

بمجرد تزعزع حضور خليفة حفتر 
 الــخــلافــات 

ّ
فــي ليبيا، بـــدا كــمــا لــو أن

السياسيّة بين فرقاء الشرق والغرب 
بــــدأت بــالــتــحــلــحــل. لــفــهــم الأمــــر يجب 
ــه عـــلـــى ضـــــوء مــــوقــــف الـــرجـــل  ــ تـ ــراء ــ قـ
وغـــرمـــائـــه مــــن المـــصـــالـــحـــة وتــوحــيــد 
الــجــهــازيــن الــســيــاســيّ والــعــســكــريّ. 
تـــطـــوّر   

ّ
ــي أن بـــاخـــتـــصـــار هــ المـــســـألـــة 

ــة الــــكــــرامــــة« الــتــي  ــيّـ ــلـ ــمـ مـــــســـــارات »عـ
أطــلــقــهــا حــفــتــر لمــواجــهــة »الإرهــــــاب«، 
ــــــهــــــا خــــــروج 

ّ
 عــــــن أن

ً
كـــــانـــــت )فــــــضــــــلا

عــلــى الــســلــطــات( تــبــث شــكــوكــاً لــدى 
الــجــمــاعــات الــســيــاســيّــة والــعــســكــريّــة 
 الــرجــل 

ّ
فـــي غــــرب الـــبـــلاد، خـــاصّـــة أن

»الإخــــــــوان  ــاً لـــــــــ ــ ــحــ ــ  عـــــــــــداءً واضــ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ يـ

لــه ضمن  موقعاً  واخــتــار  المسلمين«، 
المــــحــــور الإمـــــــاراتـــــــيّ المـــــصـــــري. وفـــي 
المــدة الأخــيــرة، في الجلسة السادسة 
لحوارات توحيد الجيش، التي عُقدت 
 
ّ
جميعها في القاهرة، بدا واضحاً أن
تتركز  الغربيّة  الجهة  مــن  المعارضة 
ــول رفــــض تــولــيــه مــقــالــيــد  ــاً حــ أســـاسـ

الجيش الموحّد.
ل غياب حفتر فرصة جيّدة 

ّ
لذلك، مث

لاستئناف المشاورات التي بدأت أول 
ــــلال تـــوجـــيـــه خــالــد  ــــس، مــــن خـ مــــن أمــ
خِب منذ ستة أيام 

ُ
الــذي انت المــشــري، 

للدولة«،  الأعلى  »المجلس  رأس  على 
دعــوة لرئيس البرلمان )شــرق( عقيلة 
ه فيها على لقائه »لإنهاء 

ّ
صالح، يحث

الانــقــســام وإجـــــراء جــلــســة حـــواريّـــة«. 
وعـــبّـــر المـــشـــري المــنــتــمــي إلــــى »حـــزب 
الـــعـــدالـــة والـــبـــنـــاء« )الإخـــــوانـــــيّ(، عن 
تنازلات«  »تقديم  لـ استعداد مجلسه 
تفضي إلى »تحقيق العدالة والتداول 

السلميّ على السلطة«.
وفي حين عبّر المتحدث باسم برلمان 
الشرق عن ترحيبه بالدعوة، تسرّبت 
أخــبــار عــن »طــبــخــة إقــلــيــمــيّــة« تسير 
ــفــــاظ عـــلـــى الـــوضـــع  ــاه الــــحــ ــ ــــجـ ــــي اتـ فـ
ــذا الـــصـــدد، قــالــت قناة  الــقــائــم. فــي هـ
 
ً
أمـــس، نقلا مــن  أول  الليبيّة،  »الــنــبــأ« 

عن مسؤول رفيع المستوى يعمل في 
لحكومة  الــتــابــعــة  الــخــارجــيّــة  وزارة 
 
ّ
أن الشرق )غير معترف بها دولــيّــاً(، 

الإمــارات بصدد إجــراء مباحثات مع 
مــصــر، يــحــضــرهــا أيــضــاً عــســكــريــون 
ووجـــهـــاء مـــن قــبــيــلــة الــفــرجــان )الــتــي 
ــا حــــفــــتــــر(، لاخـــتـــيـــار  ــهــ ــيــ ــتـــمـــي إلــ ــنـ يـ
شخصيّة بديلة تواصل قيادة المسار 
بع في الشرق. وفيما رجّح المصدر 

ّ
المت

لتشمل   
ً
مستقبلا المباحثات  توسيع 

 
ّ
وفــــــوداً أخـــــرى مـــن لــيــبــيــا، اعــتــبــر أن
قــائــمــة الــــبــــدلاء تــشــمــل شــخــصــيــتــين، 
عبد الــــرزاق الــنــاظــوري، وهــو رئيس 
أركــان قــوات حفتر، وعــون الفرجاني 
ــه. )يُــــشــــار  ــ ــمّـ ــ مــــديــــر مـــكـــتـــبـــه وابــــــــن عـ
 الـــنـــاظـــوري نــفــى أمـــس أنــبــاء 

ّ
إلـــى أن

ــرار تــكــلــيــفــه بــمــهــام الــقــائــد  ــ ــــدور قـ صـ
لحفتر،  خلفاً  المسلحة  للقوات  العام 
إلى »عدم  فيما دعا المتحدث باسمه 
والأخــبــار  الشائعات  وراء  الانــجــراف 
الكاذبة التي يقوم بترويجها الخونة 

وأعداء الوطن«.
 
ّ
فــإن إلـــى جـــلال حـــرشـــاوي،  بالنسبة 
ــبــــار عـــن »الــتــنــافــســات   هــــذه الأخــ

ّ
كــــل

الأكبر  الجزء  زال  ما  التي  الداخليّة« 
مــنــهــا لـــم يــظــهــر بـــعـــد، قــلــبــت المــشــهــد 
الــلــيــبــيّ رأســـاً عــلــى عــقــب. وهـــو يقول 
ــــى »الأخــــــبــــــار«: »عــلــى  فــــي حـــديـــثـــه إلـ
امــتــداد الــســنــة المــاضــيــة، كـــان المشهد 
فــي الــقــســم الــغــربــيّ يُعتبر إشــكــالــيّــاً، 
فيما المشهد في القسم الشرقيّ شبه 
محسوم. اليوم، وبشكل مفارق، صار 
الأمـــــــر شـــبـــه مـــعـــكـــوس، وقـــــد فــتــحــت 
الشائعات أعيننا على هذه الحقيقة، 
وهي بالتأكيد صائبة، بصرف النظر 

عمّا سيحصل لاحقاً«.
)الأخبار(

بإطلاقها  بدأت  وقد  حفتر،  خليفة  وفاة  حول  أخبار  انتشرت  أمس،  يوم  عصر  منذ 
البرلمان  في  النائب  الخبر من طرف  تأكيد  بالانكليزيّة، ووصلت حدّ  ناطقة  ليبيّة  مواقع 
الخبر،  سريان  بعد  بكري.  مصطفى  المصري 
الناس  لعشرات  »تويتر«  على  صور  شرت 

ُ
ن

يُفترض أنهم في صدد »الاحتفال بالوفاة« في 
النطاق  أن  ويبدو  بطرابلس.  الشهداء«  »ميدان 
تدخل  إلى  أدى  »المعلومة«  لانتشار  الواسع 
سلامة.  غسان  المتحدة  للأمم  الخاص  المبعوث 
رئيس  كتب  »الآتية«،  المتغيرات  عن  وبالحديث 
الليبية القريبة من السلطات  تحرير »المتوسط« 
وتغيرت  تغيرنا   ...2011 في  »لسنا  الشرقية: 
»إذا عاش  الليبي:  للملف  المتابعين عن قرب  الغربيين  الباحثين  أحد  الظروف«، فيما كتب 

حفتر، واستعاد القيادة، فهو وحلفاؤه لن ينسوا مظاهرات طرابلس«.

ملخص »الشائعات«

أن الــقــطــيــعــة مـــع الــنــمــط الاقــتــصــادي 
القائم على الاستيراد وتهريب رؤوس 
الأمــــــــــوال إلــــــى الـــــخـــــارج تـــحـــت غـــطـــاء 
 18 تجاوزت  التي  ضخمة 

ُ
الم الفواتير 

مــلــيــار دولار ســنــويــاً، بــالإضــافــة إلــى 
ــوازي الـــذي يشكل %50  ــ ـ

ُ
الاقــتــصــاد الم

مــن الاقــتــصــاد الــوطــنــي، هــي المعايير 
ـــحـــددُ فـــي ضــوئــهــا الــهــنــدســة 

َ
ـــت

َ
الــتــي ت

الحزبية في البلاد«.
أما فاتح تيتوش، وهو مُناضل سابق 
)أقــدم  الاشتراكية«  القوى  »جبهة  في 
ــري يــــســــاري،  ــ ــزائــ ــ ــارض جــ ــ ــعـ ــ حــــــزب مـ
لصاحبه الزعيم التاريخي حسين أيت 
الــتــيــارات  أحــمــد(، فيقول إن 70% مــن 
الــفــعــالــة فــي الــســاحــة الــجــزائــريــة منذ 
ــقـــلال تــنــتــمــي بــطــريــقــة مـــا إلــى  ــتـ الاسـ
عائلة اليسار الكبيرة »رغم الصعوبة 
ــي قـــــــول إن جــبــهــة  ــ ــا فــ ــدهــ ــــي نــــجــ ــتـ ــ الـ
لكن  يــســاري،  الوطني حــزب  التحرير 
الـــواقـــع يــقــول إنـــه عــضــو فـــي الأمــمــيــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة، وحـــــــزبٌ يـــصـــوت بــنــعــم 
قرّها 

ُ
ت التي  الدعم  كل سياسات  على 

ــة«، مــســتــدركــاً: »مــهــمــا اختلفنا  الـــدولـ
فـــي طــريــقــة رؤيــتــنــا لــلــيــســار وكيفية 
تجسيده على أرض الواقع، لا يمكننا 

كل الأحزاب توافق على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية )فريديريك شيبر(
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الحقيقة والــكــرامــة« في  أعــلــنــت »هــيــئــة 
ــمــت الــقــضــاء 

ّ
ـــهـــا ســل

ّ
تـــونـــس، أمـــــس، أن

بــانــتــهــاكــات  متعلقين  مــلــفــين  المــخــتــص 
إنــســانــيــة »جــســيــمــة« تــــورط فــيــهــا 47 
شــخــصــا، مــن بينهم الــرئــيــس الأســبــق 
زين العابدين بن علي، وعدد من وزرائه 

السابقين.
وقالت سهام بن سدرين، وهي رئيسة 
ضحايا  بإنصاف  المكلفة  الهيئة  هــذه 
الهيئة  إنّ  و2013،   1955 بين  التعذيب 
سلمت للقضاء المختص في ولاية نابل 
)شـــمـــال شــــرق( مــلــف قــضــيــة تــعــذيــب 
ــــوت«، في  رشــيــد الــشــمــاخــي، »حــتــى المـ
علما   ،1991 الاول/اكــــتــــوبــــر  تــشــريــن 
بأنّ بن علي حُكِم في 2012 بالسجن 
خـــمـــس ســــنــــوات فــــي قـــضـــيـــة تــعــذيــب 

عُرِفت باسم »براكة الساحل«.
ــن ســــدريــــن، فـــي مــؤتــمــر  وأوضــــحــــت بـ
صحافي، أنّ »من بين 33 من مقترفي 
الانــتــهــاكــات ضـــد الانــســانــيــة فـــي هــذا 
ســـامـــون  ــــون  ومــــســــؤول وزراء  ــلــــف،  المــ
سابقون في وزارات الداخلية والصحة 

المعنيين  ــوزراء  ــ ــ ال أنّ  وأكــــدت  والـــعـــدل«. 
ــــم تــكــشــف عــــن أســـمـــائـــهـــم تــم  ــــذيــــن ل ال
آنــذاك بقضية تعذيب رشيد  اإعلامهم 
روا 

ّ
الشماخي حتى الموت، ولكنهم »تست

هو  الشماخي  ورشيد  القضية«.  على 
سجين »إسلامي« قضى تحت التعذيب 

في 17 تشرين الاول/اكتوبر 1991.
وفي 2 آذار/مارس الفائت، سلمت الهيئة 
ملفها  قابس  بولاية  المختص  للقضاء 
المطماطي،  المتعلق بقضية كمال  الاول 
الــذي كان ضحية اختفاء  »الإسلامي« 
اكتوبر  الاول/  تــشــريــن   7 فــي  قــســري 
بن سدرين  وأعلنت  قابس.  في   1991
ستنظر  بقابس  الابتدائية  المحكمة  أنّ 
المقبل  ايــار/مــايــو   29 فــي  القضية  فــي 
والمــتــورط فيها 14 شخصا من وزراء 
سابقين ومسؤولين زمن حكم بن علي.
وخلال جلسات الاستماع العلنية التي 
ــمــتــهــا الــهــيــئــة فـــي تــشــريــن الــثــانــي/

ّ
نــظ

أرمــلــة  لــطــيــفــة،  روت   ،2016 نــوفــمــبــر 
المــطــمــاطــي، كــيــف تـــم تــوقــيــف زوجــهــا 
فـــي مــكــان عــمــلــه قــبــل إيـــداعـــه السجن 

وتعذيبه، وظلت تبحث عنه من سجن 
تل. وفي عام 

ُ
الى آخر حتى علمت بأنه ق

وأكد  القضية،  في  فتح تحقيق   ،2012
ب حتى 

ّ
عُــذ المطماطي  أن  عيان  شهود 

الموت خلال 48 ساعة من توقيفه.

وتم إيداع الملفين القضاء المختص، لأنّ 
أنّ  ــبــيّن 

ُ
ت ملموسة  »أدلـــة  الهيئة جمعت 

القضية  بتزييف  بنفسه  قــام  علي  بــن 
استناداً إلى مقترحات من أحد وزرائه«، 
وفقا لتصريح بن سدرين. كذلك أكدت 
الأدلـــة »تكشف عــن وثــائــق مكتوبة  أنّ 
عها مسؤولون سامون 

ّ
بخط اليد أو وق

ــة عــلــمــوا بــالــجــرائــم وشــاركــوا  فــي الــدول
فيها«.

وطلبت الهيئة أن يحضر مرتكبو هذه 
بأفعالهم  ويعترفوا  أمامها  الانتهاكات 
ويقدموا اعتذاراتهم للضحايا، وهو ما 
لم يحصل، ما دفعها الى تقديم الملفات 
الـــى الــقــضــاء المــخــتــص رغــبــة منها في 
الــعــقــاب.  مكافحة ظــاهــرة الإفــــلات مــن 
وتواصل هيئة الحقيقة والكرامة عملها 
حــتــى كـــانـــون الاول/ديـــســـمـــبـــر المــقــبــل 
بالرغم من رفض أكثر من ستين نائبا 
ــن 217( تــمــديــد مــدة  ــي الـــبـــرلمـــان )مــ فـ
عملها التي تنتهي في الأصل مع نهاية 

أيار/مايو المقبل.
)أ ف ب(

قضية جديدة ضد بن علي ووزرائه

تقرير

كلمات متقاطعة

الأزهـــار – من أسماء  البريطانية – 2- من  المتحدة  المملكة  أحــد مجلسيّ برلمان   -1
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– 8- أعلى قمة جبلية في تركيا كناية عن بركان نائم تغطيه الثلوج – 9- قصعة 
وطبق – شبكة فنادق عالمية – 10- مغنية لبنانية تلقبّ بشمس الأغنية العربية – 

نثر الماء في كل اتجاه

أفقيا

1- منطقة فــي بــيــروت – 2- صفة فــي الــحــصــان – للندبة – زار الأمــاكــن المــقــدســة – 
3- أكل الطعام – أشهر رسّامي مدرسة البندقية عمل عند ملوك أوروبــا وترك لهم 
جلد  يغطي   – بالزيت  المنقوشة  لصنع  الزعتر  مــع  يخلط   -4  – لــوحــات شخصية 
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– نــادر بالأجنبية – 7- يستفيض ويتفاخر بالكرم – 8- إسم شهر أيــار في بعض 
البلدان العربية – داري ومنزلي – 9- من الطيور الجميلة – ورك – 10- عائلة رئيس 
صربي يوغوسلافي راحل إتهم بجرائم ضد الإنسانية من طرف المحكمة الجنائية 

الدولية ليوغسلافيا السابقة

عمودياً
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أفقيا

1- عادل مالك – 2- مدغشقر – كاف – 3- ريف – يسدّ – لي – 4- اسلوت – ناطق – 5- لو – 
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2845مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عالم فيزياء فرنسي )1852-1908( حائز على جائزة نوبل في الفيزياء 
الاشعاعي.  النشاط  اكتشاف  في  العظيمة  بفضل مساهمته   1903 عــام 

هناك فوهات على القمر والمريخ تحمل اسمه
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1+9 = من الحيوانات
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يوم الأربعاء، لم تتضمن كلمة رئيس الحكومة، خلال الندوة، إلا رسائل وردوداً 
على خصومه، مشدداً على أن »تمسك الحكومة بوثيقة قرطاج أمر مفروغ منه«.

وبخصوص مسألة »الإصلاح الجبائي«، اعتبر الشاهد الذي باتت نياته لدخول 
عدُّ »من 

ُ
معترك »رئاسيات 2019« تطفو على السطح، أنّ ظاهرة التهرب الجبائي ت

أخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الاعمال في البلاد وتشكل خطراً 
على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية«. وشدد على »ضرورة 
الجبائي  الاستقرار  على  مبنية  الاجتماعية،  للعدالة  رؤية  إطار  في  الإصلاح 
وضمن توجه يضمن مساهمة الجميع بشكل منصف، وتدارك الفساد الذي طال 
منظومة الدعم التي يتمتع بها من لا يستحقها ويصل نزر قليل منها الى الفقراء 

دينار  مليون   1570 الدولة  ف 
ّ
وتكل

)نحو 500 مليون دولار أميركي(«.
)الصورة(،  الهمامي  الجيلاني  أنّ  إلا 
يقول في سياق حديثه إلى »الأخبار«: 
الجباية  على  ترتكز  حلول  »لا 
واستنزاف دافع الضرائب أو التقليص 
التونسيين،  لسائر  الموجه  الدعم  في 
بغلاء  سم 

ّ
يت وضع  ظل  في  خاصة 

م 
ّ
وتضخ الأسعار  وارتفاع  المعيشة 

قيمة الدينار«.

تونس

ــر بــــن الـــطـــرفـــن،  ــ ــدائـ ــ ــــراع الـ ــــصـ هـــــذا الـ
ــديــــث إلــــــى »الأخـــــبـــــار«  ــــي حــ يـــصـــفـــه فـ
ــتـــونـــســـي حــــمــــزة المـــــــؤدب،  الـــبـــاحـــث الـ
جميعها  رؤوس،  بثلاثة  »لعبة  ــه 

ّ
بــأن

 »2019 انـــــتـــــخـــــابـــــات  إلـــــــــى  ــلــــع  ــتــــطــ تــ
ذلك  ويــفــسّــر  والــرئــاســيــة،  التشريعية 
 »الإصـــلاحـــات الــكــبــرى« تتموقع 

ّ
بــــأن

اقــــتــــصــــادي،  الأول  رهــــــانــــــن،  وســـــــط 
فــيــمــا الــثــانــي ســيــاســي مــحــض. وفــي 
 الندوة 

ّ
هــذا الــصــدد، يشرح المــؤدب أن

الأخـــيـــرة مــكــنــت الــشــاهــد »مــــن ضــرب 

تونس ــ أمينة الزياني

يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وقـــف يوسف 
ــن يُـــمـــكـــن وصــفــهــم  ــ ــد أمــــــــام مـ ــاهــ الــــشــ
ــعـــن  ـ

ّ
ــوق المـ أي  قــــــرطــــــاج«،  »حــــكــــمــــاء  بـــــ

عــلــى الــعــقــد الــســيــاســي الـــــذي يجمع 
الحاكمة  الأحـــــزاب   2016 مــنــذ صــيــف 
ــمـــات المـــهـــنـــيـــة حـــــول »أهــــــداف  ــنـــظـ والمـ
ــة المــــقــــبــــلــــة« وانــــبــــثــــقــــت مــنــه  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ
ــة، وأمــــــــــام نـــــواب  ــيــ ــالــ ــحــ الــــحــــكــــومــــة الــ
الــبــرلمــان ومــنــظــمــات مــهــنــيّــة وخــبــراء 
ــن مــســتــثــمــريــن  ــ ــور واســـــــــع مــ ــ ــــضــ وحــ
ومختصن في الاقتصاد وإعلامين، 
لــلــحــديــث عــن »الإصـــلاحـــات الــكــبــرى« 
المرتكزة على سبعة محاور: المنظومة 
الجبائية، منظومة تمويل الاقتصاد، 
العمومية  الــوظــيــفــة  الــدعــم،  منظومة 

ــنـــشـــآت الــعــمــومــيــة،  والمـــؤســـســـات والمـ
الـــصـــنـــاديـــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــحــديــث 

الإدارة )راجع الكادر أدناه(.
عدُّ 

ُ
ت التونسية،  الحكومة  رؤيـــة  وفــق 

بمثابة  الاقــتــصــاديــة  التغييرات  هــذه 
ــاء  ــــع لــتــحــقــيــق الــــرخــ ــــجـ الـــســـبـــيـــل الأنـ
واجَه بالرفض 

ُ
ها ت

ّ
الاقتصادي، بيد أن

والتحفظ من قبل الشريك الاجتماعي 
الأول عــلــى المــســتــوى الـــوطـــنـــي، وهــو 
ــنـــع عــن  ــتـ »اتـــــحـــــاد الــــشــــغــــل« الـــــــذي امـ
حضور »الندوة الوطنية للإصلاحات 
الأصل  في  ها 

ّ
أن إلــى  مشيراً  الكبرى«، 

ش على وثيقة قرطاج« و»لجنة  شوِّ
ُ
»ت

الــتــقــيــيــم« المــنــبــثــقــة مـــن الاجــتــمــاعــات 
الأخــيــرة لمــكــونــاتــهــا، والــتــي قــد يكون 

هذه  تغيير  أعمالها  نتائج  شــأن  مــن 
الحكومة.

 العلاقات بن »اتحاد 
ّ
جدير بالذكر، أن

الشغل« والحكومة الحالية ما انفكت 
توتراتها تتصاعد، على خلفية رفض 
ــه الـــداعـــي  ــتـــوجـ المــنــظــمــة الــنــقــابــيــة الـ
إلـــــى خــصــخــصــة بـــعـــض المـــؤســـســـات 
الــــعــــمــــومــــيــــة وبـــيـــعـــهـــا تــــحــــت شـــعـــار 
الطبوبي  أعــلــن  فيما  »الإصـــلاحـــات«، 
ليست  »تونس   

ّ
أن قليلة  أسابيع  قبل 

للبيع«، متوجهاً إلى رئيس الحكومة، 
ونحن  المعركة،  اخترت  »أنــت  بالقول: 

لها«.
وفق هذه الخلفية التي تضع الصراع 
ــتــــلاف  ــانــــة الاخــ بــــن الــــطــــرفــــن فــــي خــ
بشأن رؤية كل طرف للدولة ولدورها 
ــمـــاعـــي، ردّ الـــشـــاهـــد فــــي نــــدوة  ــتـ الاجـ
: »ليس للحكومة 

ً
يــوم الأربــعــاء، قائلا

ــم عــلــى  ــ ــائـ ــ ــــي قـ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ ــــروع إيـ ــشــ ــ مــ
ــــي المـــؤســـســـات  الـــتـــفـــويـــت )الــــبــــيــــع( فـ
مضيفاً  خصخصتها«،  أو  العمومية 
المــــؤســــســــات  إصـــــــــلاح  ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ »بـ  

ّ
أن

الــعــمــومــيــة يـــقـــوم عـــلـــى رؤيــــــة كــامــلــة 
تـــضـــمـــن حــــقــــوق الـــعـــمـــال والمـــوظـــفـــن 
وتحافظ على مردودية مالية إيجابية 
يُبدِ  ولــم  الوطنية«.  المجموعة  لفائدة 
الشاهد أيّ لن في الرد على الطبوبي، 
إعفاء  بمطلب  متمسكاً  يـــزال  لا  الـــذي 

رئيس الحكومة من مهماته.
 
ّ
ــد يـــعـــزز مـــوقـــف »الاتــــحــــاد« أن ــا قـ ومــ
المعارضة السياسية توحدت بدورها 
ــول مـــوقـــف مــشــكــك فـــي جـــديـــة هــذه  حــ
ــا. وفــــي  ــتــــهــ »الإصــــــــلاحــــــــات« ونــــجــــاعــ
حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، يــرى القيادي 
ــيـــة« جــيــلانــي  ــبـ ــــي »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـ فـ
 »هذه الإصلاحات ليست 

ّ
الهمامي، أن

خــيــاراً بــقــدر مــا هــي تنفيذ لإمـــلاءات 
ــة بـــعـــدمـــا عــمّــقــت  ــانــــحــ المـــنـــظـــمـــات المــ
ــتـــلاف الــحــاكــم الــحــالــي  حــكــومــات الائـ

ارتهان البلاد لها«.

واحــــد«، موضحاً  عــصــفــوريــن بحجر 
 »الحكومة أرادت أن تبعث برسالة 

ّ
أن

إلى الخارج )لشركاء تونس الدولين 
ــا مــلــتــزمــة  ــهــ ــ

ّ
ــأن ــقــــد( بــ ــنــ وصـــــنـــــدوق الــ

ــلــــف الإصــــــــلاحــــــــات، وبــــالــــتــــالــــي أن  مــ
والشركاء  السياسية  الأحـــزاب  ــحــرِج 

ُ
ت

 اتــحــاد الشغل 
ً
الاجــتــمــاعــيــن، خــاصــة

صرّ على تغييرها، وذلــك من خلال 
ُ
الم

القيام   هــولاء يمنعونها من 
ّ
إن القول 

بــهــذه الإصــلاحــات إمــا بالامتناع عن 
الـــدعـــم أو بــالــســعــي إلــــى إســقــاطــهــا... 

ت 
َ
نــجِــز

ُ
 هــذه الــنــدوة التي أ

ّ
والــواقــع أن

على عجل هــي مــنــاورة مــن الحكومة 
لــلــبــقــاء ولــــرفــــع كــلــفــة الــتــخــلــي عــنــهــا 

وتعويضها«.

سقوف مرتفعة

رئـــيـــس حــكــومــة  أوّل  ــد  ــاهـ الـــشـ لـــيـــس 
تونسية يطلب قروضاً من »صندوق 
 القرض الحالي المرتبط 

ّ
النقد«، بل إن

ــراء إصــــلاحــــات« كــــان قـــد جــرى  »إجــ ـــ بــ
ــة  ــاسـ ــه رئـ ــيـ ــولـ ــل تـ ــبـ ــه قـ ــيــ الــــتــــوصــــل إلــ
خــلــفــاً   2016 صــــيــــف  فـــــي  الــــحــــكــــومــــة 
أشــهــر.  ثــلاثــة  بنحو  الــصــيــد،  لحبيب 
رئـــاســـة  ــــى  إلـ الـــشـــاهـــد  ــــول   وصــ

ّ
أن إلا 

الــــحــــكــــومــــة فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، أطـــلـــق 
ــتـــي »تـــمـــسّ  ــار »الإصــــــلاحــــــات« الـ مـــسـ
«، وفــق حمزة 

ً
اتــحــاد الشغل مــبــاشــرة

المؤدب، وهي تشمل »إصلاح منظومة 
الطبقات  منها  ستتضرر  التي  الدعم 
 مــا يُــــروّج لــه عن 

ّ
 كـــل

ّ
الــوســطــى، إذ إن

توجيه الدعم لمستحقيه يستهدف في 
جزء منه هذه الطبقة«.

 مــــن بــــن هـــــذه الـــتـــوجـــهـــات 
ّ
بــــرغــــم أن

ــــق  ــاديـ ــ ــنـ ــ »تـــــصـــــحـــــيـــــح« أوضـــــــــــــــاع صـ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة »خـــــــاســـــــرة«، كـــمـــا تـــقـــول 
ــار  ــســ المــ مـــجـــمـــل   

ّ
أن إلا  ــة،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

ــبــعــه الــشــاهــد 
ّ
ــــذي يــت »الإصــــلاحــــي« الـ

العضوي  الارتـــبـــاط  بــوضــوح  يعكس 
بــن حكومته و»إصـــلاحـــات صــنــدوق 
 في 

ُ
ــل

ِّ
الــنــقــد الــهــيــكــلــيــة« الــــذي قــد يُــمــث

 النظام الاقتصادي العالمي القائم 
ّ

ظل
»فــرعــون« هــذا الــزمــان، وقــاتــل مفهوم 
الدولة الاجتماعية بفتاويه عن سبعِ 

 سبْعٌ سِمان.
َّ
هُن

ُ
بقراتٍ عجاف ستأكُل

في المقابل، السقوف المرتفعة للشاهد 
 »الإصــلاحــات 

ّ
الــذي قــال فــي كلمته إن

)الهيكلية( ليست خياراً، بل ضرورة«، 
 »مــصــلــحــة الــــبــــلاد لا 

ّ
ــــى أن مـــشـــيـــراً إلـ

تــتــحــمــل تـــأخـــيـــرهـــا أكـــثـــر مــــن ذلـــــك«، 
ــــن بــيــنــهــا  ــــاب مـ ــبـ ــ ــد، لأسـ ــمـ ــــد لا تـــصـ قـ

ــه )نـــــــداء تــــونــــس( بــه  ــزبـ  تــمــســك حـ
ّ
أن

فــي بعض الأحــيــان هشاً، برغم  يبدو 
المساندة البادية حالياً من قبل رئيس 
الحزب،  هــذا  زعيم  وهــو  الجمهورية، 
الــرجــل لا يملك مسيرة   

ّ
 عــن أن

ً
فــضــلا

عاماً  الـــ43  حافلة. فصاحب  سياسية 
ــثـــورة  ــان الـ ــ ــ ــــل غـــمـــار الـــســـيـــاســـة إبّـ دخـ
بــانــضــمــامــه   2011 ــام  ــ عــ الـــتـــونـــســـيـــة 
إلــــى صـــفـــوف »الــــحــــزب الــجــمــهــوري« 
التقدمي  الــديــمــوقــراطــي  الــحــزب  )أي 
»نــداء  ســابــقــاً(، وســرعــان مــا التحق بـــ
تونس« بُعيد تشكيله من قبل الباجي 
ــيـــادات  ــقـ ــة مــــن الـ ــلـ ــد الــســبــســي وثـ ــائـ قـ
ــذا الــحــزب  الــســيــاســيــة. وحـــن تــقــلــد هـ
في  نيابية  كتلة  كـــأوّل  الحكم  مقاليد 
الــبــرلمــان، وفـــاز بــالــرئــاســة نــهــايــة عــام 
الصفوف  فــي  الــشــاهــد  يكن  لــم   ،2014
»كاتب  الأولى، بل عرفه التونسيون كـ
دولة« في حكومة الحبيب الصيد، ثمّ 
كــوزيــر لــلــشــؤون المــحــلــيــة، فيما قــدّمــه 
قــائــد السبسي فــي أواخـــر سنة 2015 
 لرأب الصدع الواقع في 

ّ
كصاحب الحل

حينه داخــل »الــنــداء«. في ذلك الوقت، 
ه 

ّ
أن غير  الثلاثة عشر«،  »لجنة  تــرأس 

الحزب  فانقسم  في مسعاه،  ق 
َّ
يُوف لم 

وانبثق منه حــزب »مــشــروع تونس«، 
مــا أفــقــد »الـــنـــداء« ثــلــث نــوابــه وجعله 
يتراجع للمرتبة الثانية على المستوى 

النيابي خلف »حركة النهضة«.

أوراق »النيوليبرالية«

ت 
ّ
ضمن المشهد التونسي الحالي، »دق

ساعة الحقيقة الاقتصادية، وإمكانية 
مكلفة  اقتصادية  بــإصــلاحــات  القيام 
جداً وسط وضع سياسي هش ومسار 
ديــمــوقــراطــي قــد ينهار إذا مــا اضطر 
للشارع وتحريك  النزول  إلى  الاتحاد 
قــواعــده«، يقول المــؤدب. وبينما يبدو 
في  مــدركــاً لصعوبة نجاحه  الــشــاهــد 
مــواجــهــة كــهــذه مـــع »الاتــــحــــاد«، وفــي 
ــتــــي يــقــول  إطـــــــلاق »الإصـــــــلاحـــــــات« الــ
ــه »لا مــجــال  ــ ــ

ّ
الـــجـــيـــلانـــي الـــهـــمـــامـــي إن

لــلــحــديــث عــنــهــا قـــبـــل حــــــوار حــقــيــقــي 
والبحث  تــه  وقــراء الوضع  لتشخيص 
عـــن حــلــول تــدعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
ــه يـــنـــاور  ــ ـ

ّ
ــإن ــ ــتــــه«، فـ ــيــ ــتــــاجــ ــــوي انــ ــقـ ــ وتـ

ه »رجل الإصلاحات«، 
ّ
ويريد إثبات أن

وبالتالي حتى إذا جرى التخلي عنه، 
ــة لمــواصــلــة  ــورقــ فــســيــســتــعــمــل ذلـــــك كــ

طموحه السياسي.
يــمــتــلــكــهــا  قــــد  ــتـــي  الـ الأوراق  بــــن  مــــن 
الحالية، نجاحه  في معركته  الشاهد 
منذ توليه الحكومة في صوغ صورة 
ــة شــجــاع يُـــحـــارب الــفــســاد  ــل دولــ »رجــ
والــــفــــاســــديــــن ويـــســـعـــى إلــــــى إدخــــــال 
إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، 
الأب  السبسي  إرادة  أحياناً  ويتحدى 
والابن معاً، واتحاد الشغل وخصومه 
الـــســـيـــاســـيـــن«، كـــمـــا يــــقــــول عـــــدد مــن 
إخفاقات  برغم  أيضاً  وهــو  المتابعن. 
حكومته، قدّم نفسه صديقاً للشباب، 
إذ خــاطــبــهــم عــبــر المــجــال الافــتــراضــي 
ووعـــــــدهـــــــم بــــنــــشــــرة شــــهــــريــــة لــعــمــل 
حــكــومــتــه عـــبـــر مـــوقـــع »فـــايـــســـبـــوك«، 
ــوّر ســيــاســتــه الاتـــصـــالـــيـــة لــيــبــرز  ــ ــ وطـ
ــصــلــح الــشــجــاع الـــذي يُــصــرُّ 

ُ
صـــورة الم

»إخوته« على رميه في البئر وإنهائه.
أكثر من ذلك، حتى لو انكسر الرجل في 
المعارك الآتية مع رافضي إصلاحاته، 
ــــي تــكــريــس  ــد نـــجـــح فـ ــ ــون قـ ــكــ ــه يــ ــ ـ

ّ
ــإن ــ فـ

صورته كرجل »دولــة الحوكمة« وفق 
كـــاتـــالـــوغـــات الــفــكــر »الــنــيــولــيــبــرالــي« 
المــهــيــمــن عـــلـــى المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، 
ـــت مـــبـــادئـــه شــيــئــاً 

َ
ـــق ـــبِّ

ُ
الــــــذي إذا مــــا ط

ـــه لا 
ّ
ــــن، فـــإن فــشــيــئــاً فـــي تـــونـــس، وحُــــسِّ

يُهيكل »الاقتصاد« فحسب، بل مجمل 
لو  المجتمع وتصوراته. وبذلك، حتى 
ه 

ّ
فإن الحالية،  معركته  الشاهد  خسر 

ســـيـــكـــون قـــريـــبـــاً أحـــــد وجــــــوه تــونــس 
المــســرعــة نــحــو مجتمع جــديــد فــي ما 

بعد الثورة.

»سبعٍ سِمان«  بـ
ُ

يوسف الشاهد: الواعد

 رئيس الحكومة يوسف 
ُ

عِد
َ
ي

الشاهد، التونسيين بسنوات 

سِمانٍ بعد سنوات التنمية 

الاقتصادية العجاف التي 

عرفتها تونس عقب عام 

 
ُ

2011. لتحقيق ذلك، يعرِض

 من »الإصلاحات 
ً

حزمة

الكبرى« التي يعتزم إطلاقها 

خلال ما بقي له من زمن في 

 هذا الزمن 
ّ

منصبه. وبرغم أن

 للانكسار في 
ً

قد يكون عرضة

 حملة ترويجية 
ّ

أي وقت، فإن

ضعت 
ُ

وإعلامية متكاملة و

جاع المصلح« 
ُّ

في خدمة »الش

الذي يريد خصومه، وفي 

مقدمتهم »الاتحاد العام 

التونسي للشغل«، »النيل منه 

وإنهاء مسيرته«

بعه الشاهد 
ّ
المسار الذي يت

يعكس الارتباط العضوي مع 

»صندوق النقد«

جبايات... ورئاسيات

يبدو الشاهد مدركاً لصعوبة نجاحه في مواجهة مع »اتحاد الشغل« )أرشيف(



2829 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

غادر العمال البنغلادشيون
Hossain

Ershad ali
Md arman hossain

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/331175

غادر العامل الاثيوبي
Tafer alemayehu haile

ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ مــــن عـــنـــد مــــخــــدومــــه, الـ
يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى 

الرقم 76/951298

غادرت العاملة البنغلادشية
Juleka

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــــرجــــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـ

الرقم 03/402819

◄ خرج ولم يعد ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
التلوث  مــن  للتخلص  العائد  الــعــروض 
الاقنية وفــي بعض  النفطية في  بالمواد 
المـــــواقـــــع فــــي مـــعـــمـــل الــــــــذوق الـــــحـــــراري، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قد   ،2017/11/17 تــاريــخ  ث4د/11951 
الــجــمــعــة 2018/5/4  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11.00
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/4/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 768

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة ـــــــ الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة 
ــائـــد لــــشــــراء 5  ــدراج الــــعــــروض الـــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــقـــطـــورة  ــات قـــــاطـــــرة ونــــصــــف مـ ــاحــــنــ شــ
صــهــريــج لــنــقــل المـــحـــروقـــات الــــى معمل 
الفنية  الحريشة، وذلك وفق المواصفات 
والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة فـــي دفــتــر 
الــــشــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى 
نــســخــة عــنــه لــقــاء ســبــعــمــايــة وخــمــســون 
)تــضــاف TVA( من  لبنانية   لــيــرة  الـــف 
قــســم الـــشـــراء فــي المــصــلــحــة الاداريـــــة في 
مــركــز الــشــركــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل. 
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ـــ البحصاص. 
ــم الــــــعــــــروض يــــوم  ــديــ ــقــ تـــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــ
الخميس الواقع فيه 3 أيار 2018 الساعة 

12 ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا 

المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 774

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــراء استدراج عروض لتأمين المعدات 
الضرورية اللازمة لتأهيل الانارة داخل 

معمل الجية الحراري. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2018/5/4 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر. 
بيروت في 2018/4/10

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 780

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طـــلـــب فــــــادي حـــســـن فــنــيــش وكـــيـــل بـــول 
طنوس طنوس سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 32/5090 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري بالتكليف في 
بعبدا
يوسف شكر

اعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالعاملة التنفيذية رقم 2014/972
طالب التنفيذ: حسن محمد بدير وكيله 

المحامي حسن مرعي برو 
وكــيــلــه  ش.م.ل.  المــــــــواد  بـــنـــك  ــتــــرك:  المــــشــ

المحامي الاستاذ غابي زهر 
المــشــتــرك: بــنــك الــبــحــر المــتــوســط ش.م.ل. 

وكيله الاستاذ رامي سميرة 
فرن  نسر  محمود  عــواضــة  عليه:  المنفذ 
الشباك - الشارع العريض قرب التقاطع

الــطــابــق الاول مــن الــعــقــار رقـــم 425 فــرن 
الشباك 

السند التنفيذي: سند دين المبلغ 28000 

ــدا ديــــن المــشــتــرك  ــ ــدا الـــلـــواحـــق وعـ د.أ. عــ
واللواحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2014/6/11 - تاريخ 
تسجيله: 2014/4/17 

العقار  مــن  سهم   2400 للبيع:  المــطــروح 
رقم 4/425 فرن الشباك: 

مدخل وصالون وطعام و3 غرفة ومطبخ 
وحمامين و4 شرفات وتــراس له موقف 
ســيــارة رقــم 4 طابق اول - حــق مختلف 
خاضع لنظام ملكية الطوابق - يشترك 
بملكية الحقين المختلفين 1 و3 وما ورد 
عليهما - تــأمــين كــامــل الــعــقــار رضــائــي 
العقد  التحويل حسب شـــروط  مــع حــق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط ش.م.ل.  ـــن: بــنــك  ــدائـ الــ
المــــديــــن عــــواضــــة نـــســـر - قــيــمــة الــتــأمــين 

225.000.000 ل.ل. 
المساحة: /120/م2. 

بعد  الــطــرح   - /276000/د.أ.  الــتــخــمــين: 
التخفيض 5%: /157320/د.أ. 

تاريخ ومكان المزايدة: 
وقد تحدد موعد المزايدة نهار الاربعاء 
الواقع في 2018/5/16 الساعة الحادية 
عشرة صباحاً امــام رئيس دائــرة تنفيذ 
ــعـــبـــدا - المــبــنــى  ــعـــبـــدا - قـــصـــر عــــــدل بـ بـ

الجديد.
ــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  ــزايـ شـــروط المـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــلال ثلاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــاً تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/532

طالب التنفيذ: جمعية التنشئة والعمل 
/ وكــيــلــهــا المـــحـــامـــي: نــــور الـــديـــن حــيــدر 

حسن 
المنفذ عليهما: نمر ونزيه حسن الحسن: 

الشياح - شارع مارون مسك 
قرب مدرسة الكرامة الوطنية - بملكهما 
صادرتان  استنابتان  التنفيذي:  السند 
 لــديــن 

ً
ــرة تــنــفــيــذ المـــن تــحــصــيــلا ــ عـــن دائـ

المــنــفــذ الـــبـــالـــغ مـــايـــتـــان وخـــمـــســـون الــف 
دولار اميركي عدا الرسوم واللواحق. 

و   2/17 الــــــحــــــجــــــز:  قـــــــــــــرار  تــــــــاريــــــــخ   -
2014/12/12

- تاريخ تسجيله: 2/20 و2014/12/18
- تاريخ محضر الوصف: 2015/3/21

- تاريخ تسجيله: 2015/7/2
الــــــــشــــــــروط:  تــــــــاريــــــــخ وضـــــــــــع دفـــــــتـــــــر   -

2015/7/31

- المطروح للبيع: كامل العقار رقم 3215/ 
الشياح 

العقار  عــن  مــفــرزة   - مبنية  غير  أرض   -
557/ولـــدى الكشف تبين ان هــذا العقار 
قسم منه: عبارة عن ملعب مؤجر لمدرسة 
نــحــو 172/  الــوطــنــيــة مساحته  الــكــرامــة 
السكاكر  لبيع  كــوخ  بــداخــلــه  مــربــع  متر 
وحـــمـــامـــات ومــــشــــارب لــطــلــبــة المـــدرســـة 
وقــســم اخــر عليه بــنــاء مــؤلــف مــن طابق 
ثاني وطابق  اول وطابق سفلي  سفلي 
سكنية  علوية  طــوابــق  وثمانية  ارضـــي 
فـــيـــه مـــصـــعـــد كـــهـــربـــائـــي ولـــــه نــــاطــــور - 
واجهته مطلية بالورقة السوداء ودرجه 

من الغرانيت. 
- حالة البناء وسط 

بــالمــرور بطريق خــاص للعقار  - مرتفق 
1189 - منتفع بحق المرور على الطريق 
بـــالمـــرور  مـــرتـــفـــق   - ــــم 3221  رقـ الــــخــــاص 
 -  4258  -  4257 للعقار  خــاصــة  بــطــريــق 

 .4262 - 4261 - 4260
- ارتــــفــــاق تــخــطــيــط عــلــى قــســم مـــن هــذا 

العقار بالمرسوم 961/6040 
ــن الــتــنــظــيــم  ــادر عـ ــ - مــخــالــفــات بـــنـــاء صـ

المدني في بعبدا 
- قيد انــشــاءات جــديــدة - رســوم شرفية 

تحسين 
- لمـــن يــهــمــه الامـــــر مـــراجـــعـــة الــصــحــيــفــة 

العينية للعقار 
الخبير ودفتر  الاطــلاع على تقرير  أو   -

الشروط 
- حدوده: يحده شمالًا: 2844 - 2826 

وغــربــاً:   4259 وجــنــوبــاً:   4259 ــاً:  وشـــرقـ
 3221

مساحته: 2106200 دولار أميركي. 
ـــرر بـــعـــد الــتــخــفــيــض  ــقــ ــ ــرح المـ ــ ــطـ ــ بــــــدل الـ
امـــيـــركـــي  دولار   903280 الــــقــــانــــونــــي: 
فــقــط تــســعــمــايــة وثـــلاثـــة الاف ومــائــتــان 

وثمانون دولاراً أميركياً. 
تاريخ ومكان المزايدة: وقد تحدد موعد 
المزايدة نهار الاربعاء تاريخ 2018/5/30 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة صــبــاحــاً امـــام 
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا - المبنى الجديد. 
شروط المزايدة: فعلى الراغب في الشراء 
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
ــلـــى قــيــود  ــرة والاطـــــــــلاع عـ ــ ــدائــ ــ نــــطــــاق الــ
الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار مـــوضـــوع 
المزايدة، كما عليه وخلال ثلاثة ايام من 
تاريخ صدور قرار بالاحالة ايداع الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بالعشر على 
عشرين  وبــخــلال  عليه  كما  مسؤوليته 
ــالــــة دفــــع الــثــمــن ورســـم  يـــومـــاً تــلــي الاحــ

الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 

مارو القزي 

إعلان قضائي 
الـــقـــاضـــي  قــــــــرر   2018/4/4 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
بعلبك نشر خلاصة  فــي  المــدنــي  المنفرد 
ــقــــدم مــــن مــحــمــد عــيــســى  ــاء المــ ــتــــدعــ الاســ
برقم  سجل   2017/11/1 بتاريخ  حمية 
 2018/235 ــــدور  مــ  2017/894 ــــاس  اســ
والـــذي يطلب فيه اثــبــات وفـــاة المــرحــوم 
ســـلـــمـــان عـــلـــي حـــمـــيـــة فــــي الــــعــــام 1919 
ــلـــتـــه عــــطــــور اســعــد  وحــــصــــر ارثـــــــه بـــأرمـ
فارس وبأولاده منها وهم علي وحسين 

وعيسى ومحمد. 
الــعــام 1929 تــوفــي المـــرحـــوم محمد  فــي 
ســلــمــان حــمــيــة وانــحــصــر ارثــــه بــوالــدتــه 
فـــارس وبــأرمــلــتــه سكينة حمية  عــطــور 
وبابنه منها علي وطلب ثبوت وفاة من 
النظامي بمن  ذكــر اعــلاه وحصر ارثهم 

ذكر. 
فعلى مــن لــديــه اي اعــتــراض الــتــقــدم من 
قــلــم المــحــكــمــة بــمــهــلــة اقــصــاهــا عــشــريــن 

يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس قلم المحكمة المدنية 
محمد سيف الدين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــم الـــحـــافـــي وكــيــل  ــيــ طـــلـــب خـــضـــر ابــــراهــ
المـــحـــامـــي مــنــيــح رمـــضـــان بــوكــالــتــه عن 
تــمــام صــائــب بــك ســـلام لمــورثــتــه تميمة 
رضا مردم بك سندات ملكية بدل ضائع 
للعقار 4533 عرمون وعــن حصتها في 

العقارات 3122، 3506، 2397 عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

دعوة صادرة عن محكمة صور المدنية 
أحمد  السيد حسن  المحكمة  هــذه  تدعو 
أبو خليل للحضور اليها لاستلام أوراق 
المقامة بوجهك   2018/593 رقم  الدعوى 
مـــن زيـــنـــب مــحــمــد قــعــفــرانــي بــمــوضــوع 
الــــــزام بــالــتــســجــيــل وذلـــــك ضــمــن اوقــــات 
الدوام الرسمي وخلال عشرين يوماً من 
تاريخ النشر والا يعتبر كل تبليغ لك في 

القلم قانونياً.
رئيس القلم 
ابراهيم حمود 

إعـــلان 

شركة الشبكة الوطنية للإرسال ش.م.ل 

دعوة المساهمين الى حضور الجمعية 

العمومية العادية السنوية

يتــرف مجلــس الإدارة في شركــة الشــبكة الوطنيــة للإرســال ش.م.ل. 

بدعــوة حــرات الســادة المســاهمين الى حضــور الجمعيــة العموميــة 

ــة عــرة  ــام الســاعة الثاني ــة في تم ــز الرك ــي ســتعقد في مرك ــة الت العادي

مــن ظهــر يــوم الاثنــين الواقــع فيــه الثلاثــين مــن شــهر نيســان عــام 2018، 

ــالي: ــال الت للنظــر في جــدول الأع

1. الاستاع إلى تقارير مجلس الإدارة و أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة  

السبت  14  نيسان  2018  العدد  3442

◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمته تعالى
المرحومة فرزت إبراهيم سليم دحروج.

أرملة المرحوم محمد بلطة جي
والدتها المرحومة فاطمة دحروج

بــنــاتــهــا: غـــادة زوجـــة عــبــد اللطيف 
ــان، جـــومـــانـــا،  ــنــ حـــــــدرج، إيــــمــــان، حــ

لوانا.
دحــروج  فــاروق  المحامي  أشقاؤها: 
)الأمــــــــــين الـــــعـــــام الــــســــابــــق لـــلـــحـــزب 
الشيوعي اللبناني(، المرحوم فريز، 
ــلـــة  نـــبـــيـــل. شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: فــــريــــزة أرمـ
المــــرحــــوم نــجــيــب الـــصـــوفـــي، فــريــال 
زوجــة شكيب هاشم، سلمى زوجة 
عبد الرحيم الحموي، عناية زوجة 

محمد القرعاوي.
الموافق  السبت  يــوم  التعازي  تقبل 
فيه 2018/4/14 في قاعة الحريري 
النورين في  في مسجد عثمان ذي 
رأس الـــنـــبـــع، مـــن الـــســـاعـــة الــرابــعــة 
ــة الـــســـابـــعـــة مـــســـاءً  ــاعــ لـــغـــايـــة الــــســ
التعازي  وتقبل  والـــرجـــال.  للنساء 
يوم الأحد الموافق فيه 2018/4/15 
القرعون  بلدتها  في مسقط رأسها 
في قاعة مسجد البلدة من الساعة 
السادسة  لغاية  صباحاً  الــعــاشــرة 
مــــســــاءً لـــلـــرجـــال. وتـــقـــبـــل لــلــتــعــازي 
فريال  شقيقتها  مــنــزل  فــي  للنساء 
ــة شـــكـــيـــب هــــاشــــم. الــــراضــــون  ــ ــ زوجـ
ــــروج،  ـــــدره: أل دحــ ــلـــه وقـــ بـــقـــضـــاء الـ
ــي، هــــاشــــم،  ــ ــوفــ ــ ــــصــ ــلــــطــــة جــــــــي، الــ بــ
القرعاوي، الحموي، حدرج وعموم 

أهالي بلدتها القرعون.

إنتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف 
على صباها المرحومة

ي
َ
ريما بهجت بز

ــاج بــهــجــت  والـــــدهـــــا: المــــرحــــوم الــــحــ
ي )أبو وسيم(

َ
محمد بز

الأمير  عبد  هيام  الحاجة  والدتها: 
شراره

زوجها: عماد خليل داغر
ولداها: علي وفرح داغر

ــتــــور  ــيــــدلــــي الــــدكــ أشـــــقـــــاؤهـــــا: الــــصــ
ــي، غـــســـان  ــ ــلـ ــ ــنـــــدس عـ ــ ــهـ ــ ــم، المـ ــ ــيــ ــ وســ

والحاج محمد
الدكتور  زوجــة  جمانة  شقيقتاها: 
جهاد رضا وسوسن زوجة الأستاذ 
محمد الحاج دياب )بنك الإعتماد(

صلي على جثمانها الطاهر ووريت 
الــثــرى يــوم الأربــعــاء 11 نيسان في 

بلدتها بنت جبيل.
بــنــت جبيل في  الــتــعــازي فــي  تقبل 
مــنــزل والـــدهـــا طيلة ايـــام الأســبــوع 
ويــقــام ذكـــرى أســبــوع عــلــى وفاتها 
ــــد 15 مــنــه عــنــد الــســاعــة  نـــهـــار الأحـ
العاشرة في مجمع المرحوم الحاج 

موسى عباس.
وتــقــبــل الــتــعــازي فـــي بـــيـــروت نــهــار 
ــــي مــبــنــى  ــــي فـ ــه فـ ــنـ الأربــــــعــــــاء 18 مـ
ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
ــبــــيــــضــــاء بــين  ــلــــمــــي، الــــرمــــلــــة الــ الــــعــ

الساعة الثالثة والسابعة مساءً.
ي، داغــــــر، شـــــرارة، 

َ
ــفــــون آل بــــــز الآســ

الــحــاج ديــــاب، رضـــا وعــمــوم أهــالــي 
بنت جبيل.

تصادف يــوم الاحــد الواقع بتاريخ 
2018/4/15 ذكرى مرور أسبوع 

على وفاة المرحوم: 
الاستاذ حسن نعمه فوعاني 

عضو نقابة الناشرين
أولاده: علي - وائل - نور ومحمد. 

ــاؤه: المــــرحــــوم الــــحــــاج مــحــمــد  ــ ــقـ ــ اشـ
الحاج   - )أبــو غانم(  نعمه فوعاني 

علي نعمه فوعاني )أبو رائد(. 
حسين نعمه فوعاني. 

ــات  ــ ــذه المـــنـــاســـبـــة ســـتـــتـــلـــى آيـ ــ ــهـ ــ وبـ
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
حسيني عــن روحـــه الــطــاهــرة وذلــك 
في تمام الساعة العاشرة والنصف 
صباحاً. في حسينية بلدته شقراء. 
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء. 
الآسفون: آل فوعاني - حركة أمل - 
نقابة الناشرين وعموم أهالي بلدة 

شقراء

الِثٍ
َ
ذِكْرَىْ ث

الِثِ 
َ
 اليَومَ، السَبْتَ ذِكْرَىْ ث

ُ
يُصَادِف

ةِ: وِيَّ
َ
رحُومَةِ العَل

َ
الم

ةِ رَبَابِ الأمِيِْ الحَاجَّ
أمِّ مُحسِنٍ

ةِ
َ
أرمَل

دِ عَلِيّ مُحسِنِ مَهْدِيّ الأمِيْنِ السَيِّ
كَرِيْمَةِ

ـــدِ حسِنٍ مَهْدِيّ الأمِيْنِ السَيِّ
ــقِ  ــسِّ

َ
ــدَةِ الــسَــيّــدَيْــنِ مُــحــسِــنٍ )مُــن ــ ــ وَالِـ

جِيْعِ 
ْ

ش
َ
ةِ لِت سَةِ العَامَّ ؤسَّ

ُ
بَرَامِجٍ فِيْ الم

لٍ.
َ

مَارَاتِ - إيْدَال( وَجَلا
ْ
الإستِث

دِ  السَيِّ  
ُ
وْجَة

َ
ز مٌ 

َ
 سَلا

ُ
دَة السَيِّ هَا: 

ُ
ت

َ
إبْن

عَادِلِ حَبِيْبٍ الأمِيْنِ
 
ْ
عَن ىْ 

َ
ل

ْ
سَيُت الألِيْمَةِ  اسَبَةِ 

َ
ن

ُ
الم بِهَذِهِ 

 الـــذِكْـــرِ 
َ
ــاتٌ مِـــن ــ ـــاهِـــرَةِ آيَـ

َ
ــا الـــط ــهَـ رُوحِـ

اءٍ حُــسَــيْــنِــيٍّ 
َ
الــحَــكِــيْــمِ وَمَـــجْـــلِـــسُ عَـــــز

ادِيْ 
َ
 عَصرًا فِيْ الن

َ
امِسَة

َ
 الخ

َ
السَاعَة

قرْاءَ.
َ

الحُسَيْنِيِّ فِيْ ش
، لِلرِجَالِ وَلِلنِسَاءِ

ٌ
ة  عَامَّ

ُ
الدَعوَة

جْرُ.
َْ
كُمُ الأ

َ
، وَل

ُ
قِيدةِ الرَحمَة

َ
لِلف

◄ ذكرى ►  بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
ــاة فقيدنا  الــلــه عـــز وجـــل نــنــعــى وفــ
الــــغــــالــــي المــــتــــوفــــى فـــــي )بـــــاريـــــس( 

المرحوم
السيد تيسير شرف الدين

والــده المرحوم السيد حسين شرف 
الدين

ــيـــدة زهــــرة  والــــدتــــه المـــرحـــومـــة الـــسـ
هاشم

نجيب  السيد  دينا  السيدة  زوجته 
شرف الدين

ولداه معن وهيثم
ابـــنـــتـــاه زهـــــرة زوجـــــة الــســيــد كــريــم 

ياسين
تالا زوجة السيد موسى كركي

ــد، رفـــيـــق،  ــ ــيـ ــ ــادة رشـ ــ ــســ ــ ــاؤه الــ ــ ــقــ ــ اشــ
منصور، نصير، بشير وطارق

شقيقتاه السيدة نهلا حرم المرحوم 
راشد فردون

وسهاد
ــيـــوم الــســبــت في  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ

منزل العائلة في الزرارية
ــام على  وبــمــنــاســبــة مــــرور ثــلاثــة ايــ
ــتــلــى آي مــن الــذكــر الحكيم 

ُ
وفــاتــه ت

ومـــجـــلـــس عــــــزاء حــســيــنــي الــســاعــة 
ــل ظــهــر  ــبــ الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة مــــــن قــ
نــهــار الاحـــد فــي الــخــامــس عشر من 

الجاري.
وتــقــبــل الــتــعــازي فـــي بـــيـــروت نــهــار 
الاثنين في السادس عشر من شهر 
نيسان في قاعة جمعية التخصص 
والتوجيه من الساعة الثالثة حتى 

السابعة مساء.
انا لله وانا اليه راجعون

الاسفون: آل شرف الدين، آل هاشم، 
ــــردون  فــ آل  كــــركــــي،  آل  يــــاســــين،  آل 

وعموم أهالي الزرارية

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ انـــتـــقـــلـــت الــــــى رحــ
المرحومة الحاجة

مها حسي الحاج يوسف غدار
ــة الـــحـــاج حــســن الـــحـــاج احــمــد  زوجــ

نعيم غدار
أولادهـــــــــــا: الــــحــــاج حــــســــين، الـــحـــاج 

أحمد، الحاج عباس وملاك.
شقيقها: المرحوم الاستاذ كامل .

شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: المــــرحــــومــــات ســهــيــلــة 
وزاهية ورباب ونبيلة وزاهرة.

اختها الحاجة فاطمة زوجة محمد 
جوهر.

يـــصـــلـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر 
وتــــــوارى فـــي الـــثـــرى الـــيـــوم الــســبــت 
الواقع في 14 نيسان 2018 الموافق 
لـــــــ27 رجـــــب 1439 هــــــ، فــــي بــلــدتــهــا 
بعد صلاة  الثانية  الساعة  الغازية 

الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
الرابطة.  الغازية – حي  منزلها في 
وســيــقــام مجلس عـــزاء عــن روحــهــا 
ــنـــين 16 نــيــســان  ــوم الإثـ الـــطـــاهـــرة يــ
2018 الساعة الخامسة بعد الظهر 
الــنــادي الحسيني في  لــلــرجــال فــي 
الــغــازيــة ولــلــنــســاء فـــي مــنــزلــهــا في 

الغازية طوال النهار.
حـــنـــاوي  وآل  غــــــــدار  آل  ــون  ــ ــفــ ــ الآســ

وعموم أهالي بلدة الغازية

ذكرى اسبوع المرحوم
سامي مصباح عرابي

)ابومحمد(
وذلـــك يـــوم الأحـــد 15 نــيــســان 2018 

من الساعة 10 صباحاً 
الـــجـــمـــعـــيـــة  ــي  ــ ــ فـ ــراً  ــ ــهــ ــ ظــ  12 ــــى  ــتـ ــ حـ
والــتــوجــيــه  للتخصص  الإســلامــيــة 
العلمي، الرملة البيضاء )سبينس( 

قرب مدرية امن الدولة.
الآسفون آل عرابي، قبيسي، الحاج 
ــيّـــل، شــعــلان،  ــام، رحـ ــ ســلــيــمــان، درغــ
بيضون وعموم أهالي ساحل المن 
الجنوبي وإقليم الخروب وبدنايل.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
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ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي،  لــــم يـــشـــأ ولـ
ــمــــان، أن يــخــتــتــم  ــلــ ــــن ســ مـــحـــمـــد بـ
ــة - الأمــيــركــيــة  ــ ــيــ ــ جـــولـــتـــه الأوروبــ
إســبــانــيــا حصّتها  يُــنــيــل  أن  قــبــل 
مـــن الأمـــــوال المــتــنــقــلــة الــتــي تسيل 
ــاب الــــــعــــــواصــــــم والـــــشـــــركـــــات  ــ ــعــ ــ ــ ل
الــكــبــرى. وأنــهــى ابـــن ســلــمــان، ليل 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، زيـــارتـــه إلــى 
مــــدريــــد بــتــوقــيــعــه ســـتـــة اتـــفـــاقـــات 
ــل  ــقــ ــنــ ــالات الــــــــدفــــــــاع والــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
والتكنولوجيا  والــثــقــافــة  الــجــوي 
والــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وفـــي مــقــدمــة تــلــك الــصــفــقــات يأتي 
الاتفاق الإطاري بين وزارة الدفاع 
الإســـبـــانـــيـــة وشــــركــــة »نــافــانــتــيــا« 
توريد  على  الحكومية  الإسبانية 
بحوالى  المملكة  إلــى  سفن حربية 
1.8 مليار يــورو أي ما يعادل 2.2 
مليار دولار. وينص الاتفاق، الذي 
الإسبانية  الأنــبــاء  وكــالــة  وصفته 

تتلقاه  طلب  »أكبر  بأنه  الرسمية 
نافانتيا من جهة أجنبية«، أيضاً، 
الإسباني  الجيش  ــدرّب  يـ أن  على 
أفـــــــــراداً مــــن الـــجـــيـــش الـــســـعـــودي، 
مركز  مقاولات  تبني شركاتُ  وأن 
تشييد بحرياً في المملكة، بحسب 
ما أفاد به مصدر في وزارة الدفاع 

الإسبانية.
ــفــــن  وإلــــــــــــى جــــــانــــــب صــــفــــقــــة الــــســ
الحربية، تم التوقيع على اتفاقية 
إنــشــاء مــشــروع مشترك فــي مجال 
تــطــويــر الــبــرمــجــيــات وصــيــانــتــهــا 
بين الشركة السعودية للصناعات 
ــة »نــافــانــتــيــا«.  ــركـ الــعــســكــريــة وشـ
يساعد  أن  إلـــى  الــريــاض  وتتطلع 
ع أن تفوق 

ّ
هذا المشروع، الذي يُتوق

إيراداته 8 مليارات دولار، في رفع 
مساهمة السعوديين في الصناعة 
الـــعـــســـكـــريـــة، كـــونـــه ســـيـــوفـــر نــحــو 
فــرصــة عمل وتــدريــب، وفقاً   1000
»السعودية  إدارة  مجلس  لرئيس 
لــلــصــنــاعــات الـــعـــســـكـــريـــة«، أحــمــد 
الــخــطــيــب. مـــن جــهــتــه، بـــدا رئــيــس 
»نـــــافـــــانـــــتـــــيـــــا«،  إدارة  مــــجــــلــــس 

إســتــيــبــان غــارســيــا، الــــذي تعاني 
شركته عجزاً مالياً كبيراً، مغتبطاً 
على  تأتيان  اللتين  بالاتفاقيتين، 
طــريــق »الــشــراكــة الــنــاجــحــة، لدعم 
ــي 

َ
احـــتـــيـــاجـــات المــمــلــكــة فـــي مــجــال

التقني«،  والتطوير  القومي  الأمن 
على حدّ تعبيره.

ــاتــــين الــصــفــقــتــين  وجـــــــاء إبــــــــرام هــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــنــاشــدة تحالف 
منظمات »أسلحة تحت السيطرة«، 
الــــــــذي يــــضــــم »الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة« 
ــبــــيــــس«،  ــنــ و»أوكــــــســــــفــــــام« و»غــــريــ
المضيّ  عــدم  الإســبــانــيــة  السلطات 
التحالف المذكور قد  فيهما. وكان 
ــذه المــبــيــعــات  ــيـــان، أن هــ ــد فـــي بـ أكــ
القانونين  بموجب  قانونية  »غير 
إلــى  الــدولــي والإســبــانــي«، منبّهاً 
ــر الــــتــــورط فــــي جــــرائــــم ضــد  ــطـ »خـ
ــــون الــــــدولــــــي فـــــي الــــيــــمــــن«،  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
إلى  »تنضم  بــأن  مــدريــد  ومطالِباً 
عدد متزايد من الدول، مثل ألمانيا 
والسويد والنروج وبلجيكا، التي 
تــوقــفــت عـــن تــصــديــر الـــســـلاح إلــى 
الــتــحــالــف الــــســــعــــودي«. مــنــاشــدة 
ــة لـــــدى الــســلــطــات،  ــابــ  إجــ

َ
ــم تـــلـــق لــ

البيان المشترك  التي حرصت، في 
الــصــادر أمــس عقب الــزيــارة، على 
ــق الــســعــوديــة، عــبــر إشــادتــهــا 

ّ
تــمــل

»خطة المملكة للإغاثة الإنسانية  بـ
الشاملة للشعب اليمني«، وإدانتها 
الحوثية  الميليشيات  »اســتــخــدام 
لمهاجمة  الباليستية  الــصــواريــخ 
إيران  السعودية«، ودعوتها  المدن 
إلـــى »الالـــتـــزام بــالــقــرارات الــدولــيــة 
المتعلقة بالصواريخ الباليستية«. 
ــت مــدريــد الثناء على فتح 

ُ
يَــف ولــم 

السعودية أبوابها أمام »مساهمة 
إسبانيا في تحقيق رؤيــة المملكة 
الغنية  مــن خـــلال خــبــراتــهــا   2030
والمتقدمة«، لافتة إلى أنه »تم بحث 
ــــرص اســتــثــمــاريــة  ســـبـــل إيــــجــــاد فـ

إضافية بين البلدين«.
وكـــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي بــدأ، 
اتـــه فـــي إســبــانــيــا  الــخــمــيــس، لـــقـــاء
فيليبي  الــبــلاد،  بملك  باجتماعه 
الــــســــادس، قــبــل أن يــلــتــقــي وزيــــرة 
ــا دولــــــوريــــــس دي  ــ ــاريـ ــ الــــــدفــــــاع، مـ
ــه  ــ ــارتــ ــ ــيــــنــــهــــي زيــ ــدال، لــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــوســ ــ كــ
ــيــــس الــــــــــــوزراء،  ــرئــ بــــالاجــــتــــمــــاع بــ
ــذي أعــقــبــه  ــ ــوي، والــ ــ ــ مـــاريـــانـــو راخـ
الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــات الــســت. 
 ابــــن ســلــمــان إلــى 

َ
وســبــقــت زيــــــارة

ــــى كــــل مــن  إســـبـــانـــيـــا 3 زيــــــــارات إلـ
ــة المـــــتـــــحـــــدة، والـــــــولايـــــــات  ــكــ ــلــ ــمــ المــ
توقيع  لها 

ّ
تخل وفرنسا،  المتحدة، 

بــرم 
ُ
أ التي  الاتفاقيات،  مــن  الكثير 

العدد الأكبر منها وأضخمُها في 
أميركا.

)الأخبار(

ي دولار 
َ

أكثر من مليار

ة« إسبانيا من ابن سلمان
ّ

»حص

فق أن تبني 
ُ

ات

شركات مقاولات 

مركز تشييد بحرياً 

في المملكة

تقرير

ابن سلمان ووزيرة الدفاع الإسبانية أثناء التوقيع 

على اتفاقية السفن الحربية )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات
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◄ أكرم زعتري

الجنوبية  كــوريــا  فــي  ســأكــون 
حــــيــــث أشـــــــــــارك فــــــي مــــعــــرض، 
البلد كنت  فــي  لــو كنت  ني 

ّ
لكن

سأشارك في الانتخابات طبعاً 
ــــــه عـــلـــى المــــرء 

ّ
ــنــــي أعـــتـــقـــد أن ــ

ّ
لأن

ممارسة هــذا الــحــق الـــذي يعدّ 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه واجـــبـــاً على 
كـــل مـــواطـــن. بــغــض الــنــظــر عن 
الــنــتــيــجــة، أو إذا كـــان الــصــوت 
سيؤدي إلى تغيير أو لأ، ماذا 
إذا  والامتعاض  الانتقاد  ينفع 

ا لا نريد التصرّف؟ أرى في هذا الأمر نوعاً من السلبية.
ّ
كن

◄ بيار رباط

الانـــتـــخـــاب،  نــــريــــد  لا  ــــا 
ّ
ــن كــ إذا 

الامــــــتــــــعــــــاض  لــــــنــــــا  يــــــحــــــق  لا 
ا 

ّ
والاستنكار! على كل واحد من

الخيارات  الحق.  هــذا  ممارسة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة لــــيــــســــت كــــثــــيــــرة، 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــاك بــــعــــض الأسـ ــ ــنـ ــ ــكــــن هـ لــ
 فينا بعض 

ّ
الجديدة التي تبث

الــــحــــمــــاســــة. الــــقــــانــــون بــــــدوره 
ـــه 

ّ
يـــعـــدّ مـــصـــدراً لــلــحــمــاســة لأن

يضمن طريقة مختلفة للتعبير عن آرائنا كما يمكّن المغتربين من 
 النتائج ستكون مفاجئة والدليل 

ّ
المشاركة للمرّة الأولى. الأكيد أن

ا سنحدث أي تغيير بعد »السبات 
ّ
 الأحــزاب خائفة. لنرَ إذا كن

ّ
أن

الشتوي« الذي غرقنا فيه على مدى تسع سنوات.

◄ هشام جابر
ني أقترع في الجنوب وأعتقد 

ّ
ني سأدلي بصوتي، لأن

ّ
لا أعتقد أن

محسومة  هــنــاك  الــنــتــيــجــة   
ّ
أن

لمصلحة حزب الله وحركة أمل، 
وليس هناك أي داعٍ للحماسة 
ــلـــد  ــبـ إطـــــــاقـــــــاً. بـــــــرأيـــــــي، كــــــل الـ
جزء  والانتخابات  »تفنيصة« 
»المـــهـــرجـــان« المستمرّ  ــذا  مــن هـ

منذ عقود. 

◄  جنيد سري الدين
السفر  الانتخابات ســأكــون على مــن طــائــرة. بصراحة،  ليلة  فــي 
ــلــــة. بــالــنــســبــة   لـــــي المــــشــــكــ

ّ
ــل ــ ــ حـ

ــتـــي تــخــوض  ــي، الأحــــــــزاب الـ ــ إلــ
الانتخابات ليست بحاجة إلى 
صـــوتـــي، والـــخـــيـــارات الــبــديــلــة 
عـــبـــارة عـــن تـــجـــارب ســيــاســيــة 
جيّدة ستستفيد من تجربتها 
هــنــاك   

ّ
أن أرى  لا  الــــوقــــت.  ــع  مــ

فلن  لذلك  الآن،  للتغيير  مجالًا 
أشغل بالي بالموضوع.

◄ لينا خوري
فــي بلد  نا 

ّ
ا نؤمن بأن

ّ
إذا كن ــه حــق 

ّ
فــي الانتخابات لأن ســأشــارك 

ديــمــوقــراطــي. المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي المــرّشــحــين الـــذيـــن لـــم يــتــغــيّــروا 
ــم يـــتـــجـــدّدوا. لــم أســمــع بعد  ولـ
أو يدفعني  يــشــدّنــي  بــمــشــروع 
إلــى الإيمان به في عكّار حيث 
يــتــغــيّــر  لــــم  إذا  ــكـــن  لـ أصــــــــــوّت، 
شــــيء مـــن الآن وحـــتـــى الــوقــت 
المنتظر، فسأضع ورقة بيضاء 

بالتأكيد.

◄ رفعت طربيه

متحمّساً  لست  ــنــي 
ّ
أن صحيح 

ــــنــــي مـــضـــطـــر 
ّ
لـــــلـــــقـــــانـــــون لــــكــــن

ــتــــراع. لــــأســــف، اعـــتـــمـــدوا  لــــاقــ
ــــدلًا من  الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي بـ
الــذي يشكّل  الإلغائي  الــصــوت 

كارثة. هناك عصابات في هذا البلد لا بد من الوقوف في وجهها، 
ـــه لــم يعد بــإمــكــان الــفــرد أن يــكــون وسطياً أو مــحــاوراً 

ّ
وأعــتــقــد أن

الكثير  فقط. سنشهد  الطائفيين  يريدون  فهم  وبرلمانياً حقيقياً، 
 الخطاب الطائفي في أوّجه لأسف.

ّ
من المال الانتخابي كما أن

◄ مهدي منصور

 هناك إشارة على سجّلي 
ّ
ني اكتشفت منذ فترة أن

ّ
لن أنتخب لأن

في سجّل الأحوال الشخصية، تشكّك في جنسية جدّي لأبي، مما 
يعرقل كل معاماتي الرسمية 
ويـــــدفـــــعـــــنـــــي إلــــــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر 
المشكلة   

ّ
حــل أحـــاول  بالهجرة. 

الساعة،  حتى  أفلح  لــم  ني 
ّ
لكن

ــكــــن لـــــو كـــــــان بـــاســـتـــطـــاعـــتـــي  لــ
 
ّ
الاقــــــتــــــراع، كـــنـــت ســـأفـــعـــل لأن
قادرة  برأيي  الانتخابات  هذه 
ــداث بــعــض الــتــغــيــيــر،  ــ عــلــى إحـ
ــن لمــــرشــــحــــي المـــجـــتـــمـــع  ــكــ ــمــ ويــ
المدني إحداث خرق، ناهيك عن 
 الكتل 

ّ
 كــل

ّ
ـــه مــن الــواضــح أن

ّ
أن

السياسية خائفة.

◄ نضال الأشقر
المن  في  الأشقر  غسّان  أخــي  التي تضم  لائحة  سأمنح صوتي 
الشمالي. لأسف، القانون الجديد سيدفع الأخ إلى »قتل« أخيه، 
وليصبح الإنسان فردياً وأنانياً أكثر من أي وقت مضى بسبب 
الــــصــــوت الــتــفــضــيــلــي. أعــتــقــد 
أفضل  كــان  القديم  القانون   

ّ
أن

ــوم  ــيــ مــــــن الــــــذيــــــن نــــعــــتــــمــــده الــ
ـــــــه نــســبــي 

ّ
والــــــــذي يــــقــــولــــون أن

لبنان  نا نريد 
ّ
أن وجــديــد، غير 

طـــائـــفـــيـــاً.  دائـــــــــرة واحـــــــــدة ولا 
الذين لديهم  الناس  سأنتخب 
ــا يــقــولــونــه ويــمــلــكــون قيماً  مـ
الــبــلــد.  لـــهـــذا  ــة  واضــــحــ ورؤى 
ــاب المــــايــــين  ــ ــحــ ــ ــد أصــ ــلــ ـــــــــه بــ

ّ
إن

ــن يـــحـــتـــقـــرون المـــواطـــنـــين  ــذيــ الــ
ويشترونهم. في ظروف كهذه، 
ــتــــخــــاب، لــكــن  ــدم الانــ ــ ــــل عـ

ّ
أفــــض

شــقــيــقــي وعــــــدداً مــــحــــدوداً من 
المرّشحين الآخرين غيّروا رأيي.

◄ محمود حجيج

ــنـــي  ـ
ّ
أنــــــا عـــــــادة لا أشــــــــــارك، لأن

ــابــــات  ــتــــخــ غــــيــــر مــــعــــنــــي بــــالانــ
بــهــذه الــطــريــقــة الأقــــرب إلـــى الـــ 
»تــعــيــيــنــات«. لــشــو بـــدي فــوت 
بــهــالــقــصــة؟ فـــصّـــلـــوا الــقــانــون 
الــــجــــديــــد وفـــــــق مـــصـــالـــحـــهـــم، 
ولــيــس كــرمــى لــعــيــون الــنــاس. 
ــدّدوا لأنــفــســهــم من  ــ ســبــق أن مـ
دون قــانــون، وقـــرّروا أن يبقوا 
فــــي كـــراســـيـــهـــم تـــســـع ســـنـــوات 
بــدلًا من أربــع، وأنــا لم أستطع 
إيقافهم. واليوم، قــرّروا إيجاد 
ــقـــاء تــحــت  ــلـ ــقـــة جــــديــــدة لـ طـــريـ
مظلة »قــانــون جــديــد«. لا تنطلي عــلــيّ هـــذه الــخــدعــة، خصوصاً 
لا  مــا يجري  ببساطة،  أســاس طائفة.  على  تمّت  الترشيحات   

ّ
أن

ــعــاتــي وأقـــل مــا يمكنني فعله هــو عـــدم المــشــاركــة. كل 
ّ
يشبه تــطــل

قوانين العالم تمنح المقترع حق التصويت بورقة بيضاء، فلماذا 
لا يريدون احتسابها هــذه المــرّة؟ ولــم الاقــتــراع إذا كانوا يريدون 

إلغاء صوتي؟ 

از
ّ
◄ جورج خب

على رغم المشاكل التي تشوب 
التغيير  لــكــن نــســبــة  الــقــانــون، 
ــيــــه مـــــــوجـــــــودة. فـــلـــنـــبـــدأ مــن  فــ
مكان ما ولنبدِ رأينا بــدلًا من 
الانتقاد الفارغ. خلف الستارة، 
هــــــو المــــــكــــــان الـــــوحـــــيـــــد الــــــذي 
أقـــــول رأيـــــي فيه  أســتــطــيــع أن 
بــصــراحــة. آمــل أن يكون هناك 
للعمل  مــتــحــمّــس  شــبــابــي  دم 

بطريقة جديدة للنهوض بمناطقنا. قد لا يكون التغيير جذرياً، 
لكن هيّا بنا نفعل »اللي علينا«.

◄ بديع أبو شقرا
ـــه حق 

ّ
بــكــل تــأكــيــد ســأقــتــرع لأن

شرعي للمواطن. عدم الانتخاب 
استقالة من الوطن ومن دورنا 
ــــى رغـــــــــم كـــل  ــلـ ــ كـــــمـــــواطـــــنـــــين. عـ
ا 

ّ
 من

ّ
كــل البشعة، على  الظروف 

تسجيل رأيه في الصندوق. أنا 
ضد القانون الجديد لأنه قائم 
عــلــى أســـــاس طــائــفــي لــحــمــايــة 
البلد  فــي  التقليدية  الــزعــامــات 
 المرء يجب 

ّ
وعلى مقاسها، لكن

ألا يــنــأى بــنــفــســه. هــــذا الــشــيء 
الوحيد الــذي لا يــزال بإمكاننا 
 مفاصل 

ّ
الزعماء يسيطرون على كل  

ّ
فعله للتعبير عن رأينا لأن

ه حق ديموقراطي ولو كان منقوصاً.
ّ
البلد. إن

◄ جوزفين ديب

ــا مـــشـــكـــلـــة كــصــحــافــيــين  ــنـ ــديـ لـ
بــــــســــــبــــــب تــــــغــــــطــــــيــــــة الــــــــيــــــــوم 
الانـــتـــخـــابـــي الـــطـــويـــل. طــلــبــت 
ــــون فـــي مــنــطــقــتــي )بــنــت  أن أكـ
لــي  ســــنــــحــــت  وإذا  ــل(،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ جـ
ــــي بـــصـــوتـــي  ــأدلــ ــ الــــفــــرصــــة ســ
لأسجّل موقفي حتى لو كنت 
ــه من الصعب إحــداث 

ّ
أعــرف أن

ــنــا 
ّ
إن نــقــول  أن  خــــرق… علينا 

موجودون، وقد يكون أضعف الإيمان أن أضع ورقــة بيضاء في 
أن نبقى  مــا. يمكننا  مــن مكان  أن يبدأ  التغيير  الــصــنــدوق. على 
ه لا توجد دولة، ويمكننا أن ننتخب من دون 

ّ
في المنزل ونقول إن

 المسألة واجب علينا القيام به. فكل مطالبنا، 
ّ
نتيجة ترضينا، لكن

من أكبرها إلى أصغرها، تبدأ من هنا.

◄ داليا خميسي
ــــادرة عــلــى مــتــابــعــة مـــا يــجــري عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة.  لــســت قـ
بصراحة تامة، أخبار لبنان لم 
تعد تعنيني منذ وقت طويل. 
ــرع فـــي دائــــــرة بــيــروت  ــتـ أنــــا أقـ
الأولى، وسأحاول انتقاء وجه 
ني لا أعرف مَن بعد. 

ّ
جديد لكن

إذا  نا 
ّ
أنا مع مبدأ الاقتراع لأن

التذمّر،  عن  ف 
ّ
التوق نريد  ا 

ّ
كن

لكي  ــه 
ّ
أقــل نــتــصــرّف،  أن  علينا 

، أنا منخرطة بالعمل على قضية 
ً
يصل الصوت بطريقة ما. مثا

مفقودي الحرب الأهلية اللبنانية، وكما لم أفقد الأمل في الوصول 
إلى نتيجة شافية فيها، لن أفقد الأمل في التغيير. على الأرجح، 

سأعطي فرصة لأشخاص جدد. 

◄ ديالا قشمر

ــا مــقــاطــعــة لــانــتــخــابــات…  ــ أنـ
ــرف  أعــ أن  أريــــــد  ولا  أعــــــرف  لا 
شــيــئــاً ولا يــعــنــيــنــي المــوضــوع 
أبــداً، فأنا لست مهتمة بوضع 
هــذه المــزرعــة. »مــا حــدا بعبالي 
راســي«، وسقا الله أيّام وجود 
ــار  مــــعــــارضــــة حـــقـــيـــقـــيـــة ويــــســ

حقيقي وفاعل. 

◄ إليان الراهب
لا أفـــكّـــر فـــي الانــتــخــاب أبـــداً. 
لـــــــم أفــــعــــلــــهــــا ســـــابـــــقـــــاً ولـــــن 
مَــن  أدري  الـــيـــوم. لا  أفــعــلــهــا 
ــــحــــون فــــي جــزيــن 

ّ
هــــم المــــرش

»حـــركـــة  كـــانـــت  لـــطـــالمـــا  الآن. 
أمـــــل« تـــقـــرّر نــــــوّاب المــنــطــقــة، 
ــوّرت  2005 صــ الـــعـــام  وبـــعـــد 
أن  دون  مـــــن  ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

أشارك، ثم لم أعد مهتمة.

ثقافة وناسثقافة وناس 

◄ حسن عبد الله

هــنــاك قــضــايــا كــبــيــرة محلية 
وإقليمية وعالمية لا بد للمرء 
ــالاة،  ــبــ مــ ــــا  بـ يـــقـــابـــلـــهـــا  لا  أن 
ــــنــــي ســـأمـــارس 

ّ
مــمــا يــعــنــي أن

ــي فــي الانــتــخــاب. مــن حق 
ّ
حــق

اليائسين ألا يفعلوا ذلك، غير 
ني شخصياً أؤيد الانخراط 

ّ
أن

في هذه العملية. أما بالنسبة 
إلى القانون، فا يوجد شيء مثالي حتى في أكثر الدول تطوّراً 
رات 

ّ
وديموقراطية. فكل القوانين تعاني من شوائب وتخضع لمؤث

وضغوط… باختصار أنا ضدّ السلبية.

◄ حسن داود

إن  أدري  لا  الآن،  ــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ لـ
العملية  فـــي  كــنــت ســــأشــــارك 
الانــتــخــابــيــة أم لا، فــأنــا لست 
يجري  مــا  لتفاصيل  متابعاً 
اعـــتـــدت  الــــيــــوم.  الأرض  عـــلـــى 
عدم الاكتراث، وقد يكون هذا 
ني لا أعرف 

ّ
هو السبب في أن

ح وآخر، أو 
ّ

الفروقات بين مرش
إذا كان مجيء شخصيات من 
خــارج الطبقة السياسية سيحدث تغييراً. في المبدأ، من المؤكد 
ه على الفرد أن ينتخب، لكن الوضع القائم في لبنان منذ زمن 

ّ
أن

 احتمال التغيير بعيد المنال. لذلك ربّما أقول »مين ما 
ّ
يُنبئ بأن

إجا يجي«.

◄ شوقي بزيع 

ـــهـــا مــمــارســة ديــمــوقــراطــيــة 
ّ
إن

ضــــروريــــة وطـــريـــقـــة إيــجــابــيــة 
الــفــرص  كـــانـــت  ولــــو  للتغيير 
قــلــيــلــة. يــحــضــرنــي هـــنـــا قـــول 
أحــد الــشــعــراء الــعــرب المنتمي 
ــتــــبــــدادي عــنــدمــا  ــــى بـــلـــد اســ إلـ
سئل عن حلمه وقال: »أن أضع 
ولو ورقة بيضاء في صندوق 
ضرورية  مشاركتنا  اقــتــراع«. 
نا نرفضها. أنــا مع المجتمع المدني ومع 

ّ
لنقول لهذه السلطة إن

المعارضة بكل أشكالها. ففي ظل القانون الجديد، يجب أن تكون 
أمـــام هـــؤلاء فــرصــة، خصوصاً إذا كانت المــشــاركــة كثيفة. كثافة 
الاقتراع تصب لمصلحة السعي من أجل التغيير من دون تعليق 
آمال كبيرة على القانون المسخ والمشوّه. هذا أفضل من المقاطعة 
والاســتــســام. وكشخص تــربّــى فــي كنف الــحــركــة الوطنية ولن 
 البرلمان من المؤسسات التي يجب أن نقاتل 

ّ
يغيّر بوصلته، أرى أن

ضمنها لبناء مجتمع علماني وديموقراطي.

◄ طارق سويد 

 
ّ

بالطبع سأنتخب في 6 أيّار. بغض
السياسية  التحالفات  عــن  النظر 
الحاصلة اليوم، نحن بحاجة إلى 
دم جـــديـــد فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي. 
يجب أن نعطي فرصة لأشخاص 
جـــدد يــشــاركــون فـــي صــنــع الــقــرار 
ــدوة  ــنــ ــي الــ ــ ــلــــون الـــشـــعـــب فـ ــ

ّ
ــث ويــــمــ

البرلمانية. الانتخابات هي فرصة 
والاستحقاق  والتغيير،  للتعبير 
ــــن تــغــيــيــرات  ــبـــل ســيــكــشــف عـ ــقـ المـ
الطبقة  لــرفــض  الشعب جــاهــزاً  أصــبــح  مــا  وإذا  اللبنانيين،  بتفكير 
الحاكمة واختيار الأنسب له. تعبنا من الشحن الطائفي تحت شعار 
الاطائفية، كما تعبنا من الامبالاة. لذلك، على اللبناني أن يختار 
النواب الذين يعملون لمصلحته، وهناك أسماء تستحق التصويت 

ها تحمل كل بوادر التغير.
ّ
لأن

◄ كلوديا مارشيليان

 وطني ومدني 
ّ

التصويت حق
وإنساني يجب أن يُقدم عليه 
الــجــمــيــع. ســأخــتــار الشخص 
الذي أؤمن به. على رغم خيبة 
ـــل بــبــعــض الــــنــــواب الــذيــن  الأمــ
انــتــخــبــتــهــم ســـابـــقـــاً، لـــكـــن لــن 
أعــتــكــف أبـــــداً بـــل ســـأعـــبّـــر عن 

رأيي بحريّة. على اللبنانيين أن يقولوا كلمتهم عبر التصويت 
ــار الــســيــاســي الـــذي وُضــعــنــا فيه  لــأفــضــل، لــكــي نــخــرج مــن الإطــ
قبل سنوات. ويجب تثقيف الناخب الجديد حول كيفية اختيار 
ح الأفضل، إضافة إلى رفض الزعامات والتوريث السياسي 

ّ
المرش

بـــدءاً مــن مجلس الـــنـــواب. يجب إيــصــال الشخص المــنــاســب إلى 
فالمجلس  الحالية،  السياسية  المعادلة  قلب  المناسب عبر  المكان 
ل منذ سنوات، وهذا مؤسف ويجب ألا يُسكت عنه.

ّ
النيابي معط

◄ معين شريف

الــتــصــويــت حـــريّـــة شخصية، 
ــــــــــي 

ّ
وســـــــــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــــــــارس حــــــــــق

الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي. بـــالـــنـــســـبـــة 
إلـــي، الانــتــخــابــات أولــويــة في 
ـــــنـــــي أعـــــرف 

ّ
هـــــــذه الــــفــــتــــرة لأن

الحدث  لــهــذا  الحقيقي  الــبُــعــد 
 
ّ
السياسي المنتظر. صحيح أن
اللبنانية  المناطق  في  الإنماء 
أمر غائب كلياً عن عمل الدولة، 
رت بين الدماء والإنماء، فسأختار الاولى طبعاً. لا شيء  يِّ

ُ
لكن إذا خ

في الدنيا يــوازي الدماء التي سالت لحفظ بلدنا. لدنيا الكثير 
يْ البقاع 

َ
 منطقت

ّ
من الماحظات حول أداء بعض النواب، كما أن

والهرمل تعرّضتا للكثير من الإهمال، لكن بعد الانتخابات ستتم 
مساءلة النواب في شأن ما فعلوا. أولوّيتي اليوم هي الوقوف إلى 
جانب الخط المقاوم الــذي دافــع وقــدّم الأرواح من أجلنا، ولاحقاً 

نسأل عن الإنماء. 

◄ ملحم زين 

ني سأكون في 
ّ
لن أنتخب لأن

جـــولـــة فــنــيــة أســـتـــرالـــيـــة. لكن 
حــتــى لــو لــم أكـــن مــســافــراً، لن 
ـــنـــي لست 

ّ
دلــــــي بــصــوتــي لأن

ُ
أ

مــؤمــنــاً بــالــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــاع  ــنـ ــتـ الــــحــــاكــــمــــة. قـــــــــرّرت الامـ
طـــوال حياتي  التصويت  عــن 
 رأيـــي لــن يــكــون مسموعاً 

ّ
لأن

لدى النواب، فسأحتفظ به لنفسي. لقد »غسلت يديّ« من الطقم 
السياسي فــي بــلــدي. هناك أشــخــاص فــاســدون، وهــنــاك فئة من 
السياسي  الخطاب  تــدهــور  أمــورهــم.  الــحــكّــام تحميهم وتسهّل 
فــي هــذه الفترة، وصــار التخوين أمــراً طبيعياً. أتمنى أن نصل 
 

ّ
إلى مرحلة نستعيض فيها عن تغطية الفاسدين بمحاسبة كل

السياسيين. 

◄ منى أبو حمزة

ســــــــأعــــــــبّــــــــر عــــــــــن رأيـــــــــــــــــي فــــي 
ــلــــة عــبــر  ــبــ ــقــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــ
الأمـــــر  هـــــــذا   

ّ
لأن ــتــــصــــويــــت  الــ

 من حقوقي. على 
ّ

طبيعي وحق
يعبّروا  أن  اللبنانيين جميعاً 
حين 

ّ
المرش تــجــاه  عــن موقفهم 

ويقترعوا بكل حرية. لأسف، 
بالتغيير  المــواطــنــون  يــطــالــب 
ون فرص التغيير عندما تتوافر. التصويت 

ّ
هم لا يستغل

ّ
دائماً لكن

أولى مراحل التعديل، وهو أمر ضروري للناس لتسجيل آرائهم 
ومواقفهم من المرشحين على اختاف انتماءاتهم السياسية.

اغ 
ّ
◄ منار صب

ــذا  ــال لـــلـــنـــقـــاش فــــي هـ لا مــــجــ
لــم  إذا  ــــــنــــــي 

ّ
لأن المــــــــوضــــــــوع، 

ــا إنــــســــان ســلــبــي  ــأنـ أقــــتــــرع، فـ
كــنــت  إذا  ــــش.  ــامـ ــ ــهـ ــ الـ وعــــلــــى 
عاتي 

ّ
عــن تطل الــتــعــبــيــر  أريــــد 

ــــب فـــي أن يــكــون لآرائـــي  وأرغـ
الدولة  فــي مؤسسات  امــتــداد 
ــان، عـــلـــيّ الــتــصــويــت.  ــرلمـ ــبـ والـ
ــن بــالمــشــاركــة فـــي الــعــمــل  ــ أؤمـ
ه أفضل وسيلة 

ّ
السياسي لأن

الــــذات ولـــو كــان  للتعبير عــن 
الـــذي يــخــوض حــزب  التغيير بطيئاً. شــعــار »نــحــمــي ونــبــنــي« 
 طموحنا 

ّ
لني. صحيح أن

ّ
الله السباق الانتخابي من خاله يمث

الفعلية من دون ثغرات،  النسبية  القانون قائماً على  أن يكون 
الــطــوائــف والمــذاهــب  الــقــانــون مفصّل على أســـاس   

ّ
أن وصحيح 

ونفوذ الشخصيات، لكن لا بد أن نعمل شيئاً.

اط
ّ

◄ سامي حو

ســقــط ورقــة 
ٌ
لــن أنــتــخــب، ولـــن أ

بيضاء في الصندوق. قناعتي 
ه حكي«. 

ّ
كل »هــيــدا   

ّ
أن الذاتية 

فــي ظــل الأوضـــاع الحالية، لم 
يــعــد هــنــاك مــعــنــى لأي شـــيء، 
 الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

ّ
طـــالمـــا أن

الحالية تنظر إلى الناس على 
هم »لا بقدموا ولا بأخروا«! 

ّ
أن

لست يائساً إطاقاً، بل على العكس فأنا أواصل عملي في شكل 
ــنــي لا أرى خــيــارات أفضل مــن المــوجــود… ليس 

ّ
طبيعي، غير أن

 أو ما يقنعني ويشجّعني على تغيير رأيي.
ْ
هناك مَن

◄ زياد سحاب

حتى هذه اللحظة، لن أشارك 
فــي انتخابات 6 أيّـــار. لــو كان 
لحركة »مواطنون ومواطنات 
فـــي دولـــــة« مــرّشــحــة فـــي المــن 
ــرع، كـــنـــت ســأغــيّــر  ــ ــتـ ــ حـــيـــث أقـ
ــاس أثـــق  ــ ــثــــر نــ رأيــــــــي، فـــهـــم أكــ
بــــهــــم. لـــــأســـــف، الـــتـــحـــالـــفـــات 
القانون  حين يعيشون حالة رعــب من 

ّ
المرش »مسخرة«، فجميع 

الجديد.

◄ زاهي وهبي

لبنان سأنتخب،  إذا كنت في 
ـــــــــه لــــلــــمــــرّة الأولـــــــــــى هـــنـــاك 

ّ
لأن

إمــكــانــيــة أن يـــحـــدث الــصــوت 
ــا مــؤمــن  ــوعـــاً مــــن الــــفــــرق. أنـــ نـ
ــابـــات فــــي لــبــنــان  ــتـــخـ ــأن الانـ ــ بـ
ــاء فــقــط  ــمـ ــتـ لــيــســت مـــعـــركـــة انـ
بـــل ســيــاســيــة أيـــضـــاً. ستكون 
المــــرّة الأولــــى الــتــي أدلـــي فيها 
بــصــوتــي، حــرصــاً عــلــى دمــــاء الــشــهــداء والمـــقـــاومـــة فـــي مــواجــهــة 

حاك للبنان والمنطقة.
ُ
مشاريع كبرى ت

◄ رابعة الزيات

فــــــي الـــــســـــابـــــق كــــنــــت أرفــــــض 
ــرّة  ــنــي هـــذه المـ

ّ
الانــتــخــاب، لــكــن

 
ّ
أريـــــد الــتــعــبــيــر عـــن رأيـــــي لأن

المقاطعة ليست مفيدة. سأدلي 
بـــصـــوتـــي لإرضــــــــاء ضــمــيــري 
ــنــي فعلت شيئاً 

ّ
بــأن ولأشــعــر 

فـــي شــــأن امــتــعــاضــي. أنــــا مع 
المقاومة والكل يعرف ذلك وأنا 
أفتخر بهذا، وكإبنة مدينة صور الجنوبية، أريد الإنماء والتطوّر، 
 هناك مشاكل على 

ّ
وهذا مطلب جميع المواطنين. من الواضح أن

هذا الصعيد، لكن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله 
ه 

ّ
ه سيتابع ملفات الفساد. أدعو الجميع إلى الانتخاب لأن

ّ
قال إن

حقنا، وإذا لم يحصل التغيير اليوم فهو آتٍ لا محالة.

◄ خالد الهبر
ــا وجـــمـــيـــع أفــــــــراد عــائــلــتــي  ــ أنــ
ــقـــاق  ــتـــحـ ــارك فـــــي الاسـ ــشــ ــنــ ســ
 بين 

ّ
نا نــرى أن

ّ
الانتخابي، لأن

المرّشحين في قضاء عاليه مَن 
يشبهنا. حتى ولــو كنت ضدّ 
الــذي أعتبره  القانون الجديد 

أسوأ من قانون الستين، لكن ربّما تحدث أصواتنا فرقاً ما.

◄ عايدة صبرا

ــاج إلـــــى الاطــــــــاع عــلــى  ــتــ أحــ
ــكّـــار حيث  المـــرّشـــحـــين فـــي عـ
أقــتــرع لــكــي أحــســم خــيــاري. 
لــكــن مــبــدئــيــاً ســــأشــــارك في 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لكن 
سأصوّت لمصلحة أشخاص 
ــزاب. أميل  ــ غــيــر تــابــعــين لأحـ
لون 

ّ
نحو النشطاء الذين يمث

المجتمع المدني وأصحاب الكفاءات الذين يملكون أفكاراً جديدة 
اءة. 

ّ
ومشاريع بن
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إنتخابات 2018

ها المثقفون اللبنانيون... أين  أنتم من اللعبة الانتخابية؟
ّ
أي

اللبنانيين  ه 
ّ

لتوج الصفر  ساعة  اقتراب  مع 

ار )مايو( المقبل، تواصلت »الأخبار« 
ّ

أي إلى صناديق الاقتراع في 6 

والشعراء  اب 
ّ

والكت والإعلاميين  الفنانين  من  مجموعة  مع 

هم في شأن المشاركة في الاستحقاق  والمثقفين لتستمزج آراء

المنتظر. 

أبــدى   
ْ

ـــن
َ

م بين  انحصرت  غالبيتها   
ّ

أن غير  الــمــواقــف،  عت 
ّ

تنو

ه« والتعبير عن رأيه ولو كان التغيير 
ّ

استعداداً كبيراً لممارسة »حق

المسألة ضرورية على   
ّ

أن اعتبر   
ْ

ن
َ

المنال، وم الجذري حلماً صعب 

رغم الملاحظات الكثيرة على القانون، لمواجهة »مشاريع كبيرة 

حاك للبلد«، في مقابل مجموعة رأت أن لا فائدة من أن يكون 
ُ

ت

المرء جزءاً من هذا »الكرنفال«!
إعداد نادين كنعان | زكية الديراني



سحر عساف

أخذت لوركا إلى حمانا

بعد »الملك لير« )2016( التي أدى 
بطولتها روجيه عساف ورفعت 

طربيه في »مسرح المدينة«، 
تتصدى المخرجة اللبنانية 

سحر عساف لرائعة أخرى من 
ه نصّ »عرس 

ّ
المسرح العالمي. إن

الدم« )1933( لشاعر إسبانيا 
القتيل لوركا. بعدما تولت 

عساف ترجمة النصّ، ستفتتح 
المسرحية عروضها المتنقلة 

في بلدة حمانا غداً الأحد، 
برعاية مجموعة »مبادرة العمل 

المسرحي« في AUB. وتشارك 
في بطولتها ريتا ابراهيم، جواد 

رزق الله، ماريا بشارة، وريتا 
باروتا، ومي سميث وباسل 

ماضي وغيرهم… هذا العمل 
التراجيدي يحكي الفاتورة 

الباهظة التي دفعتها إسبانيا 
خلال حروبها الأهلية، مفككاً 
الطغيان الذكوري والعلاقات 
البشرية والخيانة والانتقام.

* »عرس الدم«: 15 و19 و20 21 و22 
نيسان )ابريل( ـ حمانا ـ
للاستعلام: 76907348

ريمون شبلي

»شرفات« الشعر

لطالما صرّح الشاعر اللبناني 
ه 

ّ
ريمون شبلي )الصورة( بأن

ابن اللحظة الراهنة، لكنه 
يرفض إلغاء الشعر التقليدي. 
الكاتب الغزير، يعود اليوم بـ 
 
ً
»شرفات وقصائد« مستكملا

مشواراً إبداعياً طويل النفس، 
ه بديوانه »وطن الجراح« 

ّ
استهل

)1980(، وتفرّع ليطال مختلف 
المؤلفات الشعرية والنثرية 

والنقدية على مدى ثلاثة عقود 
ونيّف. الديوان سوف يكون 

محور أمسية تقيمها »الحركة 
الثقافية« في »دير مار الياس« 

في انطلياس، مساء الأربعاء 
 الشعراء ريمون 

ّ
المقبل. سيحل

عازار، أنطوان رعد وإيناس 
مخايل ضيوفاً في هذا الحدث 
إلى جانب الناقد أنطوان جان 

يزبك والأديب عماد فغالي، 
ليتحدثوا عن تجربة الشاعر 

وخصوصيته الإبداعية.

* ندوة ريمون شبلي: الساعة 18:00 
من مساء الأربعاء المقبل ـ »دير مار 

الياس« في انطلياس

د
ّ

شهر التوح

في مكتبة الحلبي

في مناسبة »الشهر العالمي 
للتوعية حول التوحّد«، تفتتح 

»مكتبة الحلبي« في الحمرا 
اليوم المعرض الثاني للطفل 

جميل. الطفل )9 سنوات( يعاني 
من التوحد، وقد اقترن اسمه 

بوالدته، فأضحى معروفاً بـ »رنا 
وجميل«. يقام المعرض تحت 

عنوان »بدنا نشعشعها..ياااي«، 
ويضم تسع لوحات لجميل. 

الى ذلك، تحتفي المكتبة بهذه 
المناسبة، عبر إضاءتها باللون 

الأزرق طيلة أيام الأسبوع، 
وتقيم أنشطة عدة تدور حول 

التوحد. ومن أبرز فعاليات هذا 
النهار، قراءة قصة »لتامر عالم 

خاص« )فاطمة شرف الدين(، 
وتعريف بكتاب »مختلف« 

)هناء حجازي( وبحكاية »نديم« 
للناشئة )سناء الحركة(.

* افتتاح معرض »بدنا نشعشعها..
ياااي«: اليوم الساعة 17:00 لغاية 

21 نيسان )أبريل(- مكتبة الحلبي 
)الحمرا ـ بيروت( - للاستعلام: 

01/851154
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زينب حاوي

»أرق ليس مجرّد فيلم، أنتم قضيّتي وسأستمر«، 
ــالا قشمر،  هـــكـــذا، خــتــمــت المــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة ديــ
الشاب محمود جعفر،  إلى  الفايسبوكية  تحيتها 
الذي توفي قبل يومين في سجن »رومية«، جراء 
ت به. هذا الشاب الثلاثيني، أحد أبطال 

ّ
أزمة قلبية ألم

وجــدت  الــبــارزيــن،  د(   110  2013-( »أرق«  فيلم 
بعدما  ــداً«، 

ّ
مــخــل  سينمائياً 

ً
»بــطــلا المــخــرجــة  فــيــه 

»الــزعــران«،  بـ  كانت قد دخلت عوالم من يسمون 
و»قبضايات« الأحياء المهمشة والفقيرة والمنسية 
والمهملة فــي ضــواحــي بــيــروت، وظــهّــرت الجوانب 
الإنــســانــيــة الــرقــيــقــة فــي حــيــواتــهــم. بــذلــك، كسرت 
بة التي التصقت بهم، سواء 

ّ
الصور النمطية والمعل

كانت طائفية أو اجتماعية. تحية مجبولة بالوجع 
ــ من خلال محمود  وألــم الفقدان وجّهتها قشمر 
قبل  عوالمهم،  اخترقت  الذين  البقية،  إلــى  ـــ  جعفر 
قضاياهم،  متابعة  عاتقها  على  وأخــذت  سنوات، 
ــإغــــلاق الـــعـــدســـة عـــنـــد انــتــهــاء  وعــــــدم الاكـــتـــفـــاء بــ
ــالـــت بـــه أبـــــرز مــهــرجــانــات  الـــتـــصـــويـــر، بــعــدمــا جـ

السينما في العالم.
 في حديث مع »الأخبار«، تكشف قشمر أنّ موت 
جعفر »كشف الستار عن عالم التهميش والإهمال 
أخــذ على عاتقه  الــشــاب  أنّ  بكل جـــرأة«، مضيفة 
 الـــى »جــلــد نفسه«، 

ً
مــســؤولــيــة اعــتــرافــاتــه وصــــولا

لا ســيّــمــا فــي الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة المــكــدســة عليه 
توقيف(. تستشهد قشمر  مذكرة   13 )أكثر من 
هنا بعبارة شهيرة لجعفر يقول فيها على الملأ: 
»ضيعانا، نحن ما أذينا حدا، نحن أذينا حالنا«. 
وكان قد قضى عاماً واحــداً في »رومية«، قبل أن 
يخطفه المــوت قبل يــومــين. الــشــاب الــذي قــرر بناء 
حياته من جديد، وتكوين أسرة، اعتقد أن بتسليم 
أمــرٌ  الـــعـــام«،  الــعــفــو  ــدار  نفسه للقضاء »قــبــل إصــ
أنّ  إلا  فتح صفحة جديدة في حياته،  نه من 

ّ
يمك

 أنّ علامات 
ّ

الموت غدره في السجن، وخانه قلبه. إلا
استفهام عدة تطرح حول الإهمال الحاصل وعدم 

تقديم العناية الطبية اللازمة له داخل سجنه.
طبعاً، هنا لا تريد صاحبة »أرق«، إسباغ القداسة 
على هؤلاء الشبان، بل فقط رؤية المشهد من زاوية 
مختلفة، لأناس قرروا تغيير حياتهم، والاعتراف 
بأنهم أخطأوا، ويعيشون يومياً على أنهم مذنبون 
مقابل »شخصيات مجرمة تعيش طليقة كأبطال« 

على حد تعبير قشمر.
الــخــضــراويــن، فتح باب  العينين  الــشــاب ذي  مــوت 
النقاش، حول أوضاع آلاف الشبان، الذي يعيشون 
فــي نهاية  والــبــؤس، ويلقون  التهميش  أحــيــاء  فــي 
المطاف مصائر سوداء وقاسية، حتى إذا حاولوا 
كما  طبيعية  بحياة  والــســيــر  المــســار،  هــذا  تغيير 
البقية. ولا شك في أنه ترك أثراً كبيراً لدى المخرجة 
اللبنانية، التي قررت أخيراً، تجميع أبرز العبارات 
لذكراه،  »أرق«، تخليداً  قالها في  التي  »الفلسفية« 
ونشرها عبر حسابها الأزرق، بعدما خذلها القدر 
بأن يكون محمود جعفر شخصية سينمائية في 
أعمالها القادمة. كان انتظاره للخروج من سجنه، 

 لم تتحقق. 
ً
والعودة إلى عائلته الصغيرة، أمنية

ظلمته الحياة وقتله السجن

ق!
ّ

محمود جعفر... أمنية لم تتحق

كان جعفر نجم فيلم »أرق« لديالا قشمر

خبر
صورة
و

الفريق البرتغالي 

مشاركاً في اليوم 

الأول من الدورة 

26 من »بطولة 

العالم للجمباز 

الفني« التي 

ختتم الأحد في 
ُ

ت

مدينة انتويرب 

البلجيكية. يشهد 

الحدث مشاركة 

170 لاعباً بين نساء 

ورجال وأطفال 

آتين من 19 بلداً 

حول العالم )ديرك 

وايم ـ أ ف ب(
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13 نيسان 1975
والعناء يستمر، والألم لا نهاية له 

)من قصيدة »جسد امرأة« ضمن مجموعة بابلو نيرودا »عشرون حب وأغنية يائسة« ــ 1924(
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إنه القناص، صائد الظل، الرامي المحتجب أو »منتقم القبيلة« كما يسميه فواز طرابلسي في 

المنتقمون  »للقبائل« دوماً »عادلون« وهم  إن  إذ  ـــ ٢٠١٧(،  )الريس  الأخوين«  كتابه »دم 

يزرعه  الــذي  الموت  من  الخوف  بالثأر...  الثأر  على  الــرد  أو  بالدم  العار  لغسل  المتطوعون 

القناص  نشاط  يكون  هنا  البشر.  من  الألــوف  عشرات  على  استثنائية  سلطة  يمنحه  القناص، 

ــ تتجسد هنا بفرد يمارس  ــ جماعته  التطبيق العملي لتفريد الجماعة بمعنيين: الجماعة 

ــــ  يحلو  نقل  لم  إن  ـــ  يجدر  الأفــراد  من  كثرة  تصير  المعادية  والجماعة  باسمها،  العقاب 

قتلهم.  طرح الشاعر الراحل أنسي الحاج في »خواتم« )آب/ أغسطس ٢٠١٣( على صفحات 

الحرب، عدنا  القناص ترعب. بعد نهاية  التفكير في شخصية   مخيفاً: »مجرد 
ً

»الأخبار« سؤالا

إلى بعض مألوفاتنا، ومنها المقاهي والمطاعم. فجأة، تنبهت إلى أن هذا الجمع الضاحك 

قد يكون بينه قناص. ما أدراني أن الذي سلمت عليه بالأمس لم يكن قناصاً؟ وهكذا مرت 

فترة صرت أتخيل كل مجهول يراد لي التعرف عليه قناصاً«. أين أصبح ملوك أسطح البنايات 

في الحرب الأهلية اللبنانية؟ يمكن أن نلتقي بهم في السوبرماركت، أو أن يكون أحدهم 

أن  أكيداً  ليس  نائية.  جبلية  قرية  في  حفيده  شعر  يمسد  عمره،  من  السبعين  في  اليوم 

دمهم،  وفئات  وصورهم،  لقناصيها،  وسجلات  بصور  احتفظت  المتقاتلة  الميليشيات 

تهم وعتادهم. ومن الأكيد أن لا أحد يرغب اليوم في فتح جروح الماضي القريب 
ّ

وعد

ح 
ِّ

يشر الضحايا،  أن يقف في صف  الرواية:  للأدب وخاصة  المهمة موكولة  لعل  والتاريخ. 

شهوة  ودوافــع  النفسي  بعالمه  القناص،  رأسهم  وعلى  وأبطالها،  العبثية  الحروب  تلك 

ين متقابلين، وطلب 
َ

بين قناص اختياره لضحاياه، والتسلية  لديه، وطقوسه بدءاً من  القتل 

المؤونة بالرصاص من تاجر متواطئ، والسخرية منه من قبل مقاتلين يتعرون قبالته، الى 

التي تجرح  الورقية  الطيارات  الحرب لإطلاق  مملكته على أسطح مدينة كانت منصة قبل 

بأيديها الأيدي الطرية. إنها اليد البشرية: يد تطلق طائرة ورقية، ويد تضغط على الزناد، ويد 

تسحب امرأة مصابة من وسط الركام، ويد تكتب لنرصد ما كتب عن »منتقم القبيلة« ــ على 

ته ـ في الحرب الأهلية اللبنانية.
ّ
قل

إعداد واختيار محمد ناصر الدين   

كان قناصاً... يصطاد  بشراً وقططاً وكلاباً داشرة
ملوك أسطح البنايات 

في الأدب اللبناني

خانة أخــرى للملاحظات، دوّن فيها 
صفات الضحية وملابسها وعمرها 
النار،  التقريبي، وكيف أطلق عليها 
وكيف هــوت، وكــم بقيت مــن الوقت، 
وكـــيـــف سُــحــبــت بــالــحــبــال الـــتـــي في 
التي في  تلك  اف يشبه 

ّ
أطرافها خط

أجساد القراصنة، لكنه مصنوع من 
ــا أو  الــخــشــب، كـــي لا يـــحـــدث جـــروحـ
أضــــراراً إضــافــيــة فــي الأجــســاد التي 
 )...( لسحبها.  باتجاهها  يرمى  كان 
حــصــلــتُ عــلــى بــعــض الــصــحــف التي 
الخبر، ومــع صــورة لبعض  تناولت 
صــفــحــات دفــتــره، كــتــب عليها بخط 
غير سوي هذه التفاصيل في وصف 

عملية القنص:
»شــــفــــت خـــيـــالـــو ســـابـــقـــو نــــطــــرت مــا 

مـــعـــا رأس صــديــقــنــا  ــا  ــدنــ ــاهــ ــم شــ ــ ثـ
بــيــنــهــا مبتسما  مـــن  يــطــلــع  ســتــيــف 
نفسينا  نتمالك  لــم  لسانه.  لنا  مــاداً 
ــان مـــنـــظـــره طــريــفــا،  ــ مــــن الـــضـــحـــك. كـ
وهـــو يــطــل كــغــلام عــاهــر قــبّــلــنــاه من 
حــركــات  بشفاهنا  نفعل  كــنــا  بــعــيــد. 
إليه  ونبعثها  المــحــمــومــة  كــالــقــبــلات 
ــهـــواء. نــهــض هــو ونــفــض عنه  فــي الـ
أوراق الشجر، ثم أشار إلينا بيده أن 
نصمت وألا نحدث أي صوت. كذلك 
أشـــــار إلــيــنــا أن نــنــظــر إلـــيـــه ونــفــعــل 
كــمــا يفعل هـــو. رحــنــا نــقــلــده، بينما 
شــــرع يــخــلــع عــنــه ثـــيـــابـــه. الــقــمــيــص 
ثـــم الــبــنــطــال ثـــم المـــلابـــس الــداخــلــيــة، 
وحـــن أصــبــح عـــاريـــا تــمــامــا، صــرنــا 
مثله عارين. رحنا بعدها ننظر إلى 
الحر،  بفعل  الذابلة  بعضنا  أعضاء 
ــم يـــكـــن لــلــفــتــاة عــضــو  وبـــالـــتـــأكـــيـــد لــ
لكن  وستيف،  أنــا  لعضوينا  مشابه 
بــدتــا منتصبتن  نــهــديــهــا  ــي 

َ
حــلــمــت

ــا مــلــتــهــبــتــان.  ــمـ ــهـ ــأنـ ــن كـ ــ ــراويـ ــ ــمـ ــ وحـ
أدنيت فمي وداعبت بلساني إحدى 
الــحــلــمــتــن. لــكــنــي أحــبــبــت طــعــمــهــا، 
ــتـــى ضــربــتــنــي  فـــتـــابـــعـــت أمــــتــــصّ حـ
بــيــدهــا عــلــى رأســـــي. عـــدنـــا ونــظــرنــا 
ــــى ســـتـــيـــف. اشــــــار إلـــيـــنـــا وفــهــمــنــا  إلـ
ــأة نـــحـــن الــثــلاثــة  ــجـ ــنــــا ســنــطــلــع فـ ــ

ّ
أن

عــــراة قــبــالــة المــســلــحــن فـــي الأســـفـــل، 
ننبطح  ثــم  مؤخراتنا  لهم  ونــعــرض 
أرضـــا ونــعــود زاحــفــن. كــانــت فكرته 
انــتــظــرنــا بضع  الـــروعـــة.  فــي منتهى 
ــق، ثـــــم أومــــــــأ إلـــيـــنـــا بــــيــــده أن  ــ ــائــ ــ دقــ
انــبــريــنــا أمــامــهــم بغتة  ننطلق مــعــه. 
باتجاههم  وأطلقنا  واحـــدة،  ودفــعــة 
بـــهـــاء مــؤخــراتــنــا وارتــمــيــنــا بــعــدهــا 
طــار صوابهم.  بجنون.  الأرض  على 
أكثر  شتائمهم  أصــــوات  نسمع  كــنــا 
ــل الــطــلــقــات الــتــي  ــوافـ ــن قـ ارتـــفـــاعـــا مـ
وصــلــنــا،  حــــن   )...( بـــهـــا  أمــــطــــرونــــا 
شــرعــنــا نـــرتـــدي ثــيــابــنــا مـــن جــديــد، 
ونــحــن فـــي أقــصــى حــــالات الــحــبــور. 
قررنا بعدها أن نغادر، وكان علينا 
أن نــنــتــظــر ســتــيــف حــتــى يــعــبــر من 
الجانب الآخر. حن انتهى من ارتداء 
يعدو  طفق  سلاحه،  وحمل  ملابسه 
يلتاع حوله من  والــرصــاص  نحونا 
الأسفل. وفجأة قبل أن يصل بخطوة 
ــاه يــتــعــثــر ويــســقــط  ــ ــنـ ــ ــــلاث، رأيـ ــ أو ثـ
الــحــال وحملناه.  فــي  قفزنا  أمــامــنــا. 

كان قميصه ملطخا بالدم.    

افة« 
ّ
أحمد علي الزين ــــ »العر

)دار الساقي ــــ 2٠١٧(

هناك رجل آخر سبعيني، يتلصص 
مـــن خــلــف شـــجـــرة، يــظــهــر ويــخــتــفــي، 
ــه ثــم يــخــفــيــه مــســرعــا كــأنــه  يــمــد رأســ
ــفـــرار. قـــالـــوا لـــي إنــــه كــان  ــلـ يــخــطــط لـ
ــة، كـــان  ــيــ ــلــ  فــــي الــــحــــرب الأهــ

ً
مـــقـــاتـــلا

قــــنــــاصــــا عــــلــــى خـــــطـــــوط الــــتــــمــــاس، 
اصــطــاد حسب اعــتــرافــه ألــفــا ومئتي 
كائن، من بشر وقطط وكلاب داشرة 
كــانــت تــمــأ المــديــنــة المــهــجــورة، وقــد 
ــدران المــبــنــى الـــذي كــان  رســـم عــلــى جــ
ــنــــه خـــــانـــــات بــــــــوّب فــيــهــا  ــنـــص مــ ــقـ يـ
أصناف الضحايا التي كان يقتلها، 
رسمها بأحجام صغيرة كرسومات 
ــة لـــلـــرجـــال  ــ ــانـ ــ الأطـــــــفـــــــال، فـــجـــعـــل خـ
ــاء وخـــــانـــــة لــلــقــطــط  ــنـــسـ ــلـ وأخـــــــــرى لـ
وأخرى للكلاب، وخانة للطيور التي 
يبدو عــددهــا أقــل بكثير مــن الناس، 
لــأطــفــال رســـم فيها طفلن.  وخــانــة 
التاريخ 76/7/8 و77/10/9، وجعل 
خــانــة لــلــمــفــرقــات رســـم فــيــهــا وحشا 
غــريــب الــشــكــل، ربــمــا ضــبــعــا، وجعل 

لكوميديا  يــصــلــح  فــريــد،  لــلــحــشــاش 
ســـوداء. كــان فريد يتقصد الجلوس 
ــار، يــــأتــــي بـــكـــرســـي  ــ ــنــ ــ ــ فـــــي مــــرمــــى ال
ويــجــلــس ويــلــف ســيــجــارتــه، ويضع 
آلـــة التسجيل لأغــنــيــات  فــي  شــريــطــا 
أحمد عدوية. ثم حن يريد القناص 
ــاراً قــريــبــا  ــيـ ــه، يــطــلــق عـ ــيـ الـــتـــحـــدث إلـ
الطلقة عبارة عن  من ساقيه، وهــذه 
ـــونـــة«. 

ُ
رســالــة مــفــادهــا: أنـــه يــريــد »الم

ــوم غــيــر  ــ ــيـ ــ ــه فــــريــــد أنــــهــــا الـ ــ يـــشـــيـــر لـ
بعيدة  ثانية  طلقة  فيطلق  متوفرة. 
وهذه تعني أنه مقطوع، يشير فريد 
ينهض  ينتظر.  أن  يعني  بــمــا  بــيــده 
 خــلــف الــــجــــدار، ثم 

ً
ويــخــتــفــي قــلــيــلا

يعود وبيده ورقة كتب عليها الرقم 
طلقتن  فيطلق  عاليا.  يرفعها   150

بَــنّ، اختفى الخيال، قطة ســوداء 1، 
كــلــب ســلــوقــي أبــيــض مــرقــط 1، رجــل 
زمـــط )أي لــم يصبه إصــابــة قــاتــلــة(، 
صبتو بكتفو واختفى خلف سينما 

الريفولي أخو الشليتة حظو بيفلق 
الــصــخــر. تــســلــيــت بــتــمــثــال الــشــهــداء 
بالكتف  اللي  الثقب  حاولت توسيع 
 »)...( منظار  دون  مــن  طلقات  بست 
ــه فــــي الــصــفــحــة الــثــالــثــة  ــفـ لـــكـــن وصـ

ــة،  ــقـ ــوافـ فــــي الــــهــــواء وهــــــذا يــعــنــي المـ
وتــتــم الــصــفــقــة. كــانــت الأمـــور تتوتر 
بينهما أحيانا، فيهدده بطلقات بن 
رجــلــيــه. أصــابــه مـــرة فــي بــطــة رجــلــه، 
وصار يشتم نفسه على هذا الخطأ. 
ه 

ّ
الحادثة، صار فريد يبتز بعد تلك 

فريد  بقي  إذا  أدري  لا   )...( بالسعر 
على قيد الــحــيــاة، فهو لــم يــروِ كيف 
انتهت العلاقة. قال إنه صار يشتاق 

لفريد.

اسكندر نجار ــــ »مدرسة الحرب« 

)دار المسار ــــ 2٠٠2، ترجمة 

بسام حجار(

الممتد  المـــوت،  جسر  الرينغ،  قبالتنا 
ــة، بــن  ــايــ ــهــ مـــتـــعـــرجـــا، إلــــــى مـــــا لا نــ
ــان  ــران المــــخــــرمــــة الــــــجــــــدران. كـ ــمــ ــعــ الــ
ــنــي كــل يـــوم ســبــت للقاء 

ّ
مــوســى يــقــل

ــتـــي تــقــيــم فــــي الــنــاحــيــة  حــبــيــبــتــي الـ
ــمــــاس. يــقــود  ــتــ ــة مــــن خــــط الــ ــلـ ــابـ ــقـ المـ
ــا، »بــــلايــــمــــوث«  ــهــ ــر لــ ــمـ ســــيــــارة لا عـ
ــلــن، تشبه  بــيــضــاء ذات واقــيــن مــنــكَّ
ــائــــرات. هــذه  لــضــخــامــتــهــا حــامــلــة طــ
العربَة على نحو ما، مسكنه الثاني: 
فـــقـــد عـــنـــي بـــفـــرشـــهـــا، وحــــــــرص كــل 
الــحــرص عــلــى انــتــقــاء الـــزوائـــد التي 
تزينها. من المرآة الأمامية العاكسة، 
ـــت بــطــرفــهــا  ـــبِّ

ُ
تــتــدلــى ســلــســلــة وقــــد ث

حجر أزرق من شأنه، كما يقول، »أن 
الخارج  )...( ومن  العن«  يرد صيبة 
عند قسطل العادم، علقت فردة حذاء 
طفل هو بحسب ما قاله موسى، بكر 
أولاده ويدعى رشيد. »بترد الأذى«، 
قال مؤكداً بصوته الجهير »صرامي 

الأولاد بتبعد الشر«.
ـ أسرَع يا موسى، أسرَع!

يــســتــقــيــم مـــوســـى فـــي جــلــســتــه وراء 
يلتقط قنينة »جوني واكــر«  المــقــود؛ 
ــه، يــكــرع  ــقـ ــود لِـــصـ ــقــ ــاة عـــلـــى المــ ــقـ ــلـ المـ
جرعة كبيرة من الويسكي ثم يمسح 
أسنانه  يــده، ويكز على  فمه بظاهر 
ضاغطا بقدمه على دواسة البنزين. 
ــز هـــائـــل.  ــأزيــ ــمـــوث بــ ــبـــلايـ تــنــطــلــق الـ
ــــي، فعبور  تــتــزاحــم الأفـــكـــار فـــي رأسـ
الــجــســر بــســرعــة 100 كــلــم/ الــســاعــة 
ثانية  عــشــرة  اثــنــتــي  نــحــو  يستغرق 
)...( ينطلق موسى بسيارته بأقصى 
ســـرعـــة بــاتــجــاه الـــطـــرف المــقــابــل من 
سيقابلنا  من  يــدري  وليس  الجسر، 
الحياة. ينطلق  أم  المــوت  أهــو  هناك، 
ــردد، مــثــل القناص  ــام بــلا تــ إلـــى الأمــ
الــــذي يــبــقــيــنــا فـــي خـــط مـــرمـــاه. عبر 
الــــنــــافــــذة المـــفـــتـــوحـــة إلــــــى نــصــفــهــا، 
صافراً  وجهي  صافعا  الهواء  يدلف 
فــي أذنـــيّ، ويشعث شــعــري. إن كنت 
أشــعــر بــه، فــهــذا يعني أنــنــي مــا زلت 
حيا. أتقوقع في جلستي على المقعد 
وأغـــمـــض عــيــنــيّ. دويّ طــلــق نــــاري. 
ــدى الـــنـــافـــذتـــن  ــ ــ ــاج إحـ ــ ــ يـــتـــطـــايـــر زجـ
إلى  بــقــوة  الــهــواء  يــدلــف  الخلفيتن. 
داخل السيارة ويبعثر نثار الزجاج. 
»إذا كنا نشعر به، فهذا يعني أنني 
مــا زلـــت حــيــا«. أعــــدّ: »ثــمــانــي ثــــوانٍ، 
سبع ثوان، ست ثوان قبل الخلاص«.

)...(ـ الحمدالله عالسلامة!
يتلو موسى العبارة المألوفة.

ص؟
َ
ـ خل

إذا نجونا. يجيبني  بسذاجة أسأله 
بهزة من رأسه. أجل.

)…( هيدي العناية الإلهية، أقول.
يــشــيــر  مــــوســــى، وهـــــو  يـــجـــيـــب  لأ،  -ـ 
إلـــــى فــــــردة الــــحــــذاء الـــبـــيـــضـــاء الــتــي 
تترجح بجنب خزان العادم، »هيدي 

صرماية رشيد«. 

لا بـــد أن هـــــواء الــبــحــر فـــي الـــخـــارج 
لــفــحــه، فــتــحــرك بــطــنــه أو أنــــه شعر 
بالضجر وحده فاقترب من الضوء. 
ــاه الــــداخــــل،  أشــــــــاروا عــلــيــه فــــي اتــــجــ
فعبر بينهم والبندقية مع منظارها 
ــيـــده لا تـــفـــارقـــه.  الـــطـــويـــل، ثــــروتــــه، بـ
سكتوا تماما فصاروا يتابعون كيف 
يــحــاول إغــلاق بــاب الحمّام الصعب 

جبور الدويهي ــــ »شريد 

المنازل« )دار النهار ــــ 2٠١٠(

ظهر القناص فجأة في باب الشرفة، 
ــعــــوا وقــــــــع خــــــطــــــاه، وقــــف  ــمــ لــــــم يــــســ
الخاص  الحياء  مــن  بشيء  مبتسما 

به، سأل عن دورة المياه. 
ســـــيـــــأكـــــل وســــــيــــــدخــــــل أيــــــضــــــا إلـــــى 

المرحاض!

بما  المنبئة  الأصـــوات  أدنــى  تصِلهم 
يــقــوم بـــه مـــن أفـــعـــال مــتــتــالــيــة أحـــرج 
و، فغطى عليها 

ّ
بعضها شمعون رخ

ل القهوة 
ّ

 من يفض
ً
برفع صوته سائلا

مُــــرّة، ولــو كان  لها 
ّ

بسكر ومــن يفض
يعرف أذواق الموجودين. توّج عباس 
ربهِ 

َ
بض الحمّام  في  النسبية  إقامته 

بــقــوة. طلب منهم عدم  المــاء  سيفون 
ــال.  المـــــؤاخـــــذة عـــلـــى الإزعـــــــــاج كـــمـــا قــ
ف هو أيضا أمام صورة القديس 

ّ
توق

جرجس التي اكتشفها أخيراً بالرغم 
من مروره المتكرر في محاذاتها.

نظر ملِيا إلى ركوة القهوة التي كانوا 
عـــون مــنــهــا عــلــى فــنــاجــيــنــهــم، 

ّ
يـــتـــوز

فخرج  لمشاركتهم  يدعوه  لم  تباطأ، 
إلى الشرفة من جديد.

حنان الشيخ ــــ »حكاية زهرة« 

)دار الآداب ــــ ١٩٨٠(

ســامــي الــــذي وضــــع فـــي بــطــنــي هــذا 
الجنن، هل هو الذي يضع في بطني 
ــم؟ هـــل هـــو فــقــط قــنــاص  ــ كـــل هـــذا الألـ
فـــي الــبــنــايــة الـــحـــمـــراء، كــمــا صــرخــت 
الحمرا«، وهل  البناية  في  »القناص 
أخطأني عن قصد؟ وهــل هو يتردد 
في قتلي، أم أني عندما ركضت إلى 
ــر أخــطــأنــي؟ لاحــظــت  الــرصــيــف الآخــ
أني أحملق في الظلمة، أشعر بالمطر 
ينهمر فـــوق وجــهــي، فــوقــي، لــم أعــد 
أسمع الأصــوات، بل أسمع وشوشة 
بن الحن والآخــر، أو ربما لا أسمع 
يقتلع  أكــثــر،  يؤلمني  الــصــراخ  شيئا. 
قاع  فــي  المــطــمــورة  الصوتية  حبالي 
قــلــبــي. هـــو يــقــتــلــنــي، يــخــطــئ رأســـي 
فــي المـــرة الأولـــى، وفــي المـــرة الثانية، 
ــرة الــثــالــثــة.  ويــخــطــئ جــنــيــنــي فـــي المــ
ــد يـــدي  ــ ــم أعـــــد أصــــــرخ ولـــــم أعـــــد أمـ لــ
لأتــحــســس الــــدمــــاء الـــتـــي تــســيــل، بل 
بقيت ســاكــنــة لا أســمــع ســـوى المطر 
يــنــهــمــر فــــوق الــكــيــس الأصـــفـــر الـــذي 
ظــنــنــت أنــــه مـــنـــقـــذي إلــــى الأبـــــد )...( 
بــدأت أعــتــاد الألــم المــريــع كما اعتدت 
الـــظـــلـــمـــة وأغـــلـــقـــت عــيــنــي لــلــحــظــات 
ورأيــــــــت نـــجـــوم الألــــــــم. عـــــدت فـــرأيـــت 
أقواس قزح في سماوات بيضاء. إنه 
يقتلني. قتلني بالرصاص الذي كان 
إلى جانبه وهو يضاجعني. قتلني 
والـــشـــرشـــف الأبـــيـــض حــيــث تــمــددت 
قبل وقــت قصير لا يـــزال. هــل قتلني 
لأنني حبلى أم لأنــي سألته إذا كان 
 أحـــــداً يــســحــبــنــي، هل 

ّ
قـــنـــاصـــا؟ كـــــأن

أصرخ »دخيلكم«. حاولت ولم أسمع 
صـــوتـــي، وعـــــدت أغـــمـــض عـــيـــنـــيّ، أم 
أقــواس  لــم أفتحهما، عــدت أرى  أنــي 
قزح في سماوات بيضاء. قوسا تلو 
آخــر، سماء تلو أخـــرى، أقـــواس قزح 
ــلـــون، وســـمـــاوات  فــاقــعــة، واضـــحـــة الـ
المــطــر هل  الــبــيــاض.  ناصعة  بيضاء 
لا يـــزال؟ فــأنــا لــم أعــد أشــعــر بــه. إني 
أسمع صوتا »يلا يا شباب«! هل هم 
ينقذونني الآن من المــوت؟ أين أمي؟ 
هــل هــي فــي إحـــدى الــغــرف الــدافــئــة؟ 
لــيــتــنــي مــعــهــا فـــي الـــبـــيـــت. لمـــــاذا أنـــا 
وحيدة في العتمة، وقد تحولت إلى 
خوف، وجسمي قد تحول إلى خوف 
لقد  عــضــلاتــه؟  كتقطع  متقطع  إنــمــا 
قتلني. مــن أجــل هــذا جعلني أنتظر 
لــم يستطع أن يمد يده  الــلــيــل. ربــمــا 
إلى الزناد في وضح النهار ويرميني 
أرضــا. إنهم يسحبونني، أشعر بأن 
أشــعــر بنقاط  أحـــداً يسحبني، عــدت 
المــطــر، إنــي لا أزال فــي مكاني، كأني 
ــنـــاص بـــعـــدو«  ــقـ ــدا الـ ــيــ أســمــعــهــم »هــ
كأنهم تركوني. عدت أغمض عينيّ، 

تــمــامــا  يــنــجــح  فـــلـــم  ه،  وراء المـــــــراس 
لأنـــهـــم لـــم يــســمــعــوا صــــوت المـــــزلاج، 
ســمــعــوا ارتـــطـــام أخـــمـــص الــبــنــدقــيــة 
بــالأرض وهو يسندها على الأرجح 
فــي الــزاويــة خلف الــبــاب كــي يتمكن 
مـــن قـــضـــاء حـــاجـــتـــه. بـــقـــوا صــامــتــن 
لافــتــراضــهــم أنــــه قــــادر عــلــى الــتــقــاط 
أقوالهم من حيث هو جالس. صارت 

. وعــدت 
ً
قــبــلا أفتحهما  لــم  تــرانــي  أم 

الــــســــمــــاوات  ــــي  فـ قــــــزح  أقـــــــــواس  أرى 
البيضاء تدنو مني بكثرة مخيفة.

ربيع جابر ــــ »طيور الهوليداي 

إن« )دار التنوير ــــ 2٠١١(

إلــى  تسللنا  حـــزيـــران،  منتصف  فــي 
النبعة وجرح نقولا برجله. رصاصة 
ــنـــا،  ــة. ســحــبــتــه ورجـــعـ ــبــ ــركــ تـــحـــت الــ
أقــدر  كنت  هــنــاك  نقطة  فــي  تمركزنا 
منها أن أرى بالناظور أو من دونه، 
العبد. كانت  سطح بنايتنا في حي 
مــمــيــزة. أولًا لأنــهــا طــويــلــة. وثــانــيــا 
ــائـــط الـــســـطـــح مــــدهــــون بــلــون  لأن حـ
نيلي. غابت الشمس. نقلوا الجرحى 
وبقيت وحدي. راقبت الشبابيك على 
الفوقاني. معتمة. وبعضها  الطابق 
ــادس،  ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــرفـ ــ ــلــــى شـ مــــــســــــدود. عــ
رأيـــت لمبة مــضــادة. هــذا إهــمــال. كان 
الــلــمــبــات  أقــــوّصــــهــــا.  أن  المـــــفـــــروض 
تجذب أنظار القناصن وتهدد حياة 
كــان يطلب  الأهــالــي. تركتها. شـــارل 
ــيّـــارة  ــل الـــطـ ــ مـــفـــتـــاح الـــســـطـــح مــــن أجـ
الــــورق. يصنعها مــن الــقــصــب. يشق 
يربطها  بالنصف.  طوليا  القصبات 
متقاطعة. ثلاثة أضلاع ويلف عليها 
خــيــط الــحــريــر ويــبــرم الــخــيــط دائـــرة 
على محيط الأطراف. يحفر بالسكن 
آخــــر الــقــصــبــة حــتــى يــعــلــق الــخــيــط. 
ملونا.  ورقــا  الهيكل  ثــم نلصق على 
نأخذ  كنا  وأزرق.  وبنفسجي  أحمر 
ــورق مـــن وراء دكــــان الــخــضــرجــي.  ــ الـ
مــن كعب صــنــاديــق الــــدراق الــفــارغــة، 
نـــلـــصـــقـــه عــــلــــى الــــقــــصــــب والــــخــــيــــط 
»غري« صمغ مثل صمغ النجارين،  بـ
نعمله نــحــن )فـــي عــلــبــة حــــلاوة( من 
طــحــن ومـــــاء. أهـــم شـــيء فـــي طــائــرة 
وتــوازنــهــا وذيلها  الـــورق هندستها 
الــــطــــويــــل. كـــنـــا نـــعـــقـــد كــــــذا كــبــكــوب 
ونعقد  الأول  ينتهي  حرير،  خيطان 
من طرفه الثاني ثم الثالث ثم الرابع، 
ــواء يـــأخـــذهـــا حــتــى الــبــحــر.  ــهــ لأن الــ
الطبقات  الريح في  أحيانا من شــدة 
الــعــلــيــا، يــجــرح الــخــيــط يــــدك. إذا لم 
بسرعة،  مــدى  الطائرة  وتــعــطِ  تفلته 
الخيط  ينقطع  أو  ترفعك من مكانك 
ــا تـــبـــتـــعـــد فــــــوق الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا  ــ ــراهــ ــ ونــ
الحرير ليس  النفايات. جــرح  وتــلال 
ــــت صــغــيــر  ــ بـــســـيـــطـــا، خـــصـــوصـــا وأنـ
اليد طــري. قنصوا  واللحم في بطن 
ــابـــوا واحـــداً  علينا مــن الــنــبــعــة وأصـ
سودانيا أطول من النخلة كان يوزع 
ـــر. ســقــط هو  عــلــيــنــا الـــشـــاي والـــســـكَّ
الإبــريــق وووقــع  تدحرج  والصينية. 
الشاي على جزمتي. السائل والورق. 
الكؤوس  الأرض،  على  السكّر  تناثر 
المسكن  لــكــن  لــم تتكسر.  الــزجــاجــيــة 
نسعفه.  أن  قبل  ومـــات  رقبته  نــزفــت 
الــكــؤوس ذاتــهــا تــراهــا فــي كــل مكان. 
فـــي جــمــيــع الــبــيــوت والـــدشـــم. أقـــداح 
شـــــاي بـــرقـــبـــة فــــي وســـطـــهـــا وحــلــقــة 
ذهـــبـــيـــة مـــتـــقـــشـــرة أعـــــلاهـــــا. دخـــنـــت 
المرحوم  أتذكر  وأنــا  سيجارة ونمت 
شارل وجلساتنا الليلية مع النمور 
عــلــى رصــيــف الــريــفــولــي فـــي ســاحــة 
الــــشــــهــــداء، ســــأقــــول شــيــئــا قــــد يــبــدو 
ــد أمــامــي  ــل واحـ

َ
ــت

ُ
غــريــبــا لــكــم: كلما ق

أشعر بأخي قاعداً جنبي يبتسم.

ــــ »حرب شوارع«  شارل شهوان 

)الريس ــــ ١٩٩١(

ــارت إلـــى موضع  ــ زعــقــت الــفــتــاة وأشـ
الأوراق.  فــيــه  تــحــركــت  الــغــصــن  فـــي 

قنصوا علينا من النبعة وأصابوا 

واحداً سودانياً أطول من النخلة كان 

ر
َّ

يوزع علينا الشاي والسك

»حاجز« لأيمن بعلبكي )أكريليك وقماش على كانفاس ـــ 2٠٠ × ١5٠ سنتم ـــ 2٠٠٩(

اص« 
ّ
»القن

لأيمن بعلبكي 

)أكريليك 

وقماش على 

كانفاس ـ 2١٠ 

× ١25 سنتم ـ 

) 2٠٠٩
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ليون، فإن ثمة استراتيجية للشهادة، 
الآخـــر. وهــذه  إلــى  العنف  قوامها نقل 
الاســتــراتــيــجــيــة، مــبــدئــيــا، هـــي ســاح 
الأقليات، لأنها تؤدي دوراً في تعزيز 
إذا  والأقــلــيــات،  معها.  التعاطف  حالة 
 
ً
تــأويــا نظرية شوفييه  تــأويــل  أردنـــا 

ــرورة عــلــى  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــا، لا تــــــدل بـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
الديموغرافية،  أو  الــعــدديــة،  الأقــلــيــات 
فالأقليات  لبنانيا.  مــتــعــارف  هــو  كما 
هي الأضعف، وإن كان العامل العددي 
لعب دوراً في تحديد موازين قوى، من 
دون أن يؤدي ذلك دوراً مرجحا لعنف 
 ،

ً
أكثر، أو عنف أقل. وما هو مذهل فعا

في استنتاجات الباحث الفرنسي، أن 
للشهود  والفعلية  العاطفية  التعبئة 
للمغلوب،  والمــشــاعــر  بــالاحــتــرام  تدفع 
النصر  بــأن  الجماعة  اقتناع  يعزز  ما 
بنفسها،  تضحّي  الــتــي  للجماعة  هــو 
وتــالــيــا تــضــحــي بــأهــلــهــا. وفـــي المــثــال 
الأخــيــر، يمكن مراجعة شريط »وهــأ 
لـــويـــن« لــلــمــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة نــاديــن 
ــــذي يــفــسّــر بـــوضـــوح مــنــابــع  لــبــكــي، الـ
ــة، بــــوصــــف الأخــــيــــرة  ــاعــ ــمــ عـــنـــف الــــجــ
لــو أن  مــقــدّســا، طــرأ العنف عليه، كما 
. الــطــريــف 

ً
ــا ــ الــعــنــف لــيــس صــنــوه أصـ

مشاهدة  على  تهافتوا  اللبنانيين  أن 
الشريط على نحوٍ غير مسبوق.

يحيل الحديث عن الشهادة، الحاضرة 
بــيــنــنــا كــإنــجــاز مـــن إنــــجــــازات الــحــرب 
يتباهي به أصحابه، إلى إحدى لقطات 
ســيــوران: التعصب هــو مــوت الــحــوار، 

أحمد محسن

وفوقه.  تحت جلدنا  الــحــرب.  تسكننا 
ــا يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن  ــبـ ــقـــريـ تـ
يتصالح مــع وجـــود الــحــرب، مــن دون 
أن يــتــصــالــح مــــع الــــحــــرب نــفــســهــا أو 
تسكننا،  التي  الحرب  سردياتها.  مع 
ــا آرنــــــــدت، لا تــقــيــم  ــ حـــســـب تـــعـــريـــف آنـ
هــنــاك بسبب وجـــود رغــبــة عميقة في 
القتل عند الجنس البشري، ولا بسبب 
ــيـــة غــيــر قــابــلــة لــلــقــمــع.  غـــريـــزة عـــدوانـ
وحسب آرنــدت، ليست بسبب مخاطر 
عنها  يسفر  اجتماعية  أو  اقتصادية 
نزع الساح. وبعد أعــوام على الحرب 
وفي  تأريخها  فــي  اللبنانية،  الأهلية 
مـــحـــاولات الالــتــفــاف عليها بــالأعــمــال 
الفنية وخافه، يتضح أن ما كان عنفا 
، بل ارتفع إلى 

ً
في الحرب، لا يزال ماثا

مقامٍ أعلى، ورفع الحرب معه.
لعل أول هذه التمثيات، هو الشهادة. 
والـــشـــهـــادة لا تــحــدث إلا فـــي الــحــرب، 
عــنــد  مــــمــــنــــوعــــا،  تـــفـــكـــيـــكـــهـــا  زال  ــا  ــ ــ ومـ
أهــلــهــا عــلــى اخـــتـــاف مــشــاربــهــم. وإن 
الشهيد  برنار شوفييه لا يعتبر  كــان 
ــو الـــــــذي يــســتــخــدم  ــ ــل هـ ــ مـــتـــعـــصـــبـــا، بـ
ــعـــل الآخــــر  ــنـــف الآخـــــــر ضــــــــدّه، ويـــجـ عـ
فـــإن  ــــي،  ــذاتـ ــ الـ تـــدمـــيـــره  لــبــرمــجــة   

ً
أداة

مـــســـألـــة الـــشـــهـــادة الـــتـــي تــــطــــورت فــي 
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة لــيــســت بــعــيــدة عن 
هــذه الــقــراءة. وحسب ما يخلص إليه 
أستاذ علم النفس المرضي، في جامعة 

الطبقة الحاكمة. فهذه السلطة، ليست 
في الأداة نفسها، إنما في الدور الذي 
ــتــــاج.  تــلــعــبــه الــطــبــقــة فــــي عــمــلــيــة الإنــ
الــســلــطــة لا تــقــبــل أي تــبــريــر، انــطــاقــا 
من كونها لا تقبل أي فصل عن وجود 
الجماعات السياسية نفسه. ما تحتاج 
إليه السلطة هو المشروعية فقط. وما 
، هــو 

ً
ــثــــا يــعــجــز عـــنـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، مــ

التمييز بين الأداة والسلطة، فيدغمون 
بين الأمرين، ويصيرون ضحية عنف 
متواصل، هم أنفسهم يعيدون إنتاجه 
فــي انــتــمــائــهــم إلـــى دوامــــة الــجــمــاعــات 
ن 

ّ
الإنــتــاج، وتسن أنــمــاط  التي تحرس 

حربة الدولة كأداة العنف الأولى.
ــى الــتــمــثــيــلــين الأخـــيـــريـــن لــلــعــنــف  ــ وإلــ
الباقي، يمكن الإشــارة إلى آثار أخرى 
مـــقـــيـــمـــة فـــــي الــــحــــاضــــر، كـــاســـتـــجـــابـــة 
الحرب  للحرب، كمصطلحات  بديهية 
)الــتــطــهــيــر، الــحــســم، إلــــخ(، ثــم نسبها 
إلـــــى الـــــخـــــارج، وصـــــــولًا إلـــــى اخـــتـــراع 
ــريــــب، وإعـــــــــادة إنـــتـــاجـــه بـــصـــورة  ــغــ الــ
ــان ذلــــك في  ــ تـــائـــم الــعــنــف الــقــبــلــي، أكـ
الأعــمــال  فــي  أم  المستخدمة،  الأدبــيــات 
إلى  تتطرق  الــتــي  والتأريخية  الفنية 
الحرب. ما يرشح عن الحرب من عنف، 
سببه بالدرجة الأولــى. ويمكن إعطاء 
الــزمــن. ومــن المفيد  مثل أكثر قربا فــي 
ــارة ســـافـــوي  ــ ــ ــــى إشـ ــا، إلـ ــنـ الإشــــــــارة هـ
جــيــجــك، لمــحــاولات أســطــرة 11 أيــلــول، 
للظاهرة،  مــحــددة  دلالات  تــرســيــخ  أو 
لقد  بترسيخ صــورة واحـــدة مهيمنة. 
عــمــل الأمــيــركــيــون عــلــى تــحــويــل لقطة 
11 أيــلــول الــشــهــيــرة إلـــى أيــقــونــة. تلك 
وتعيد  الجميع،  يعرفها  التي  اللقطة 
المشاهد  مــراراً، ويتوجب على  نفسها 
أن يحفظها وأن يتعامل معها كلحظة 
ــــين 11  ــه بــيــنــنــا وبـ ــ ــا أنـ ــمـ حـــاســـمـــة. وبـ
أيلول مسافة، تتيح لنا ــ رغم كل شيء 
ــ أن نراقبه من بعيد، وطبعا من تحت، 
لأن الــطــائــرة تــأتــي مــن فــوق دائــمــا في 
إلى  ننتبه  أن  يجب  الشهيرة،  اللقطة 
الــطــبــيــعــة الأســـطـــوريـــة والــتــخــويــفــيــة 
لـــلـــصـــورة فـــي آن، وهـــــذه هـــي وظــيــفــة 

لأن الحوار ليس ممكنا مع من يرشح 
نفسه للشهادة. يستوجب البحث عن 
أثــــر الــعــنــف الـــبـــاقـــي، أو الــعــنــف الـــذي 
يتناسل، المرور بهدوء على تنويعات 
ــنـــف. فــــي كــتــابــهــا  ــا آرنـــــــدت عــــن الـــعـ ــ آنـ
الشهير عن العنف، تميّز بين السُلطة 
والــقــوة والــعــنــف، والمـــزج الخبيث بين 
تعني  فالسلطة  المفاهيم.  هــذه  جميع 
قـــبـــول الــضــحــايــا بــاســتــقــبــال الــعــنــف. 
الــقــوة، وهــي حالة تفوق معلن، أو ما 
الــعــنــف، بحاجة  الــعــنــف.  إنــتــاج  يمنع 
الــقــوة،  أدوات: لحظة صـــراع على  إلــى 
أو لحظة صراع حقيقي على السلطة. 
وإن كـــان الــعــنــف نــائــمــا فـــي حــقــبــة ما 
بعد الــحــرب، فــأن الــقــوة تأخذ مكانه 
ــن مــشــروع  ــزء مـ ــجـ ــيــــة، وكـ كــحــالــة ردعــ
أوسع هو السُلطة. ويمكن الاستفاضة 
في تحديد مكامن العنف في المجتمع 
اللبناني، كالوجه الاجتماعي للعنف، 
ــواز طــرابــلــســي  ــ ــــذي يـــتـــحـــدث عـــنـــه فــ الــ
فــي »دم الأخــويــن«، خــال استعراضه 
 ،1976 ـــ  ــ ـ  1975 بــــيــــروت  نـــهـــب  عــمــلــيــة 
بــعــداً  ــة  ــيـ ــلـ الأهـ الــــحــــرب  لــعــنــف  أن  إلا 
الرجوع  يمكن  أيــضــا،  أنتروبولوجيا 

ــراوس، عــنــدمــا  ــ ــتـ ــ ــى كـــلـــود لــيــفــي شـ ــ إلـ
يــقــول إن ثــمــة »نـــظـــرة بــعــيــدة«، يجب 
أن يــتــخــذهــا مـــن يــريــد الانــفــصــال عن 
مسافة  يضع  أن  عليه  الأيديولوجيا. 
ونظراً  وبينها،  بينه  ومكانية  زمنية 
إلــــى قــــرب الـــفـــرد الــشــديــد مــنــهــا، فــإنــه 
الثقافية  لــجــمــاعــتــه  بــالمــركــزيــة  يــتــأثــر 
التي ينتمي إليها. وهذا ما لم يحدث. 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــا: الـــدولـــة بشكلها 
الـــــحـــــاضـــــر، لـــيـــســـت ســـبـــبـــا أســـاســـيـــا 
أدواتـــــــه  إحـــــــدى  ــانــــت  كــ لـــلـــعـــنـــف، وإن 
الحادة، بل أداته الرئيسة التي تملكها 

ــتــــي تــــتــــجــــاوز الــجــريــمــة  ــورة، الــ ــ ــــصــ الــ
نــفــســهــا، وتــأخــذ مــكــانــهــا فــي الـــذاكـــرة. 
ــبــــوم الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة،  وبـــمـــراجـــعـــة ألــ
ــيــــه صـــــــــورة الــــقــــنــــاص وخــــط  الـــــــــذي فــ
ــعــون، يتضح 

ّ
التماس والمــعــابــر والمــقــن

أن اللبنانيين ينظرون إليها على ذات 
القياس الذي يؤسطر حادثة البرجين 
ــيـــين: يـــحـــاولـــون الــــخــــوف مــن  ــيـــركـ الأمـ
مبهرة.  تبقى  الــصــورة  لكن  الــصــورة، 
وحتى جزء واسع من الخطاب النقدي 
لــظــواهــر الــحــرب الأهــلــيــة وإفــرازاتــهــا، 
يـــقـــدّم الـــحـــرب كـــإنـــجـــازات لــلــجــمــاعــات 
ينبغي تطهيرها من الحرب، كأن هذه 
الإنجازات ليست سبب الحرب. أليس 
لافــتــا أن مــعــظــم الأفـــــام الــســيــنــمــائــيــة 
التي تناولت الحرب اللبنانية، تبحث 
ــــاص عـــــاديـــــين، ولا  ــــخـ ــــن أشـ بـــجـــهـــدٍ عـ
تــجــدهــم إلا كـــظـــال لأبـــطـــال الـــحـــرب؟ 
وطبعا تبسيط العنف مشابه، عندما 
ــدام  ــطــ يـــصـــيـــر الـــجـــهـــد لـــتـــصـــويـــر اصــ
الـــطـــائـــرة بــالمــبــنــى الـــعـــمـــاق، عــلــى أنــه 
مــحــاولــة شــريــرة لإفــســاد الــصــبــاح في 
نـــيـــويـــورك، وبــالمــنــهــج نــفــســه، تصير 
الحرب الأهلية اللبنانية في صورتها 
الـــســـاذجـــة: حــــرب الآخــــريــــن، أو عنف 
الآخرين، الذين خربوا لبنان. وتتواتر 
أدب  فــي  أحيانا  الطريفة  القصة  هــذه 
الـــخـــاســـريـــن )نـــظـــريـــة غـــســـان تــويــنــي 
اللبناني  اليمين  كتاب  أو  الــحــرب  عــن 
المنسحبين  أدب  فـــي  وكـــذلـــك  عــمــومــا( 
ـــاب الــيــســاريــين المــنــســحــبــين من 

ّ
)الـــكـــت

ــورة(. ذلـــــك لأن الـــعـــنـــف الأهـــلـــي  ــ ــــصــ الــ
الذي نتحدث عنه هو عنف جماعاتي 
نــظــريــات تسويد  أدت  ــد  بــامــتــيــاز، وقـ
الخطر الخارجي إلى سوء فهم كبير. 
ذلك لأن الانسحاب من الجماعة يعني 
ــــن المــســتــقــبــل،  عـــمـــلـــيـــا، الانــــســــحــــاب مـ
لاســـتـــحـــالـــة الانـــســـحـــاب مــــن المـــاضـــي. 
تقرأ  لم  اللبنانية  الحرب  لأن  وطبعا، 
هــيــغــلــيــا بـــعـــد: الــخــطــر الـــــذي تــســمّــيــه 
الجماعات خارجيا، وتعمل بإخاص 
على صدّه، ليس إلا جوهرها نفسها، 

وهو متجذر في داخلها.

جزء واسع من الخطاب 

مها 
ّ

النقدي لظواهر الحرب، يقد

كإنجازات للجماعات

مآلات العنف الأهلي ماثلة بيننا

رات اللبنانيات خلال الحرب
ّ

أولى المصو

ألين مانوكيان: ذاكرة مثقلة بالشظايا

 
ّ

في تأملاته، حول العنف، يستغرب سلافوي جيجك دائماً، أن ما لا يكف

أبداً عن مفاجأة الوعي الأخلاقي الساذج هو كون الأشخاص الذين يقترفون 

 أعدائهم قادرين على إبداء العواطف الإنسانية 
ّ

ممارسات عنف مخيفة ضد

الدافئة والاهتمام اللطيف تجاه أعضاء مجموعاتهم الخاصة، أو بترجمة 

لبنانية: جماعاتهم. وإن كانت الحرب الأهلية اللبنانية مستودعاً للعنف 

فترض أنه نهاياتها. 
ُ

ومعرضاً له، فهذا لا يعني انتفاء العنف بعد ما ي

مآلات العنف ماثلة وحاضرة بيننا

مشهد من »وهلأ لوين«

اليسارية، وحرب المخيمات، ومعارك 
بيروت بين الاشتراكيين وحركة أمل، 
والــقــصــف الإســرائــيــلــي فــي الــجــنــوب، 
الــذي التقطت في أحد قــراه صورتها 
مهدّما،  بيتا  تقطن  لعائلة  الشهيرة 
ب نفسها بإعادة ترميمه 

ّ
لم تعد تعذ

بــعــدمــا هــــدم لأكـــثـــر مـــن مـــــرّة. مـــا هي 
المساحة التي يملكها المصوّر لقول ما 
يريده وسط سرعة الأحداث؟ تجيبنا 
للتفكير كثيراً  المصوّرة بأن لا مجال 
فــي الــحــروب. »هــنــاك صــور محكومة 
في  والــســرعــة  والــعــفــويــة  بالتلقائية 
الــتــقــاط الــلــحــظــة. يــمــكــن لــلــمــصــوّر أن 
يركز على الكادر، والزاوية التي  يريد 
مــنــهــا أن يــأخــذ الـــصـــورة. هـــذا كــل ما 

يستطيع التخطيط له«. 
هــنــاك بــين قــصــص الــحــرب والقصف 
ذكريات جميلة ما زالت ألين تحتفظ 
بها: جو الناس، والنسيج الاجتماعي 
في بيروت. تتحدّث عنها كما لو أنها 
قــريــة أخــــرى، أو عــنــقــود الــضــيــع كما 
وصفها الشاعر عصام العبدالله. »لم 
نــكــن نــفــوّت فــرصــة للسهر والــرقــص 
كــنــا نتعامل  بــهــســتــيــريــا.  والــضــحــك 
مــع كــل يــوم كــأنــه الأخــيــر«. تسترجع 
مـــانـــوكـــيـــان الـــســـهـــرات الـــطـــويـــلـــة فــي 
التي  الحمرا،  حانة »باكستريت« في 
سواتر  الحديدي  بابها  تسند  كانت 
رملية. »كنا نلجأ إلى الضحك كنوع 
مــــن الـــحـــمـــايـــة الــــذاتــــيــــة. حــــين يــكــون 
هناك قصف في الخارج، كنا نستمر 
ــاولات حــتــى  ــ ــطــ ــ ــلـــى الــ فــــي الــــرقــــص عـ
ــــوء«. تــســتــرســل أحــيــانــا  ــــضـ ــلـــوع الـ طـ
فــي اســتــعــادة بــعــض الــقــصــص، فيما 
ــديــــث عــن  ــن الــــحــ ــ ــا مـ ــانــ ــيــ ــرّب أحــ ــهــ ــتــ تــ
بعضها »لأن كــل مــن كــان فــي بيروت 
لــم تكن على  فالحرب  عــاش قصصا، 
يره  لــم  أخبر عما  كــي  جبهة معزولة 
الــتــي اختطف ابنها او  المـــرأة  غــيــري. 
قتل زوجــهــا لديها، ربّــمــا، أهــم مــا قد 
أخبره أنــا«. المــصــوّرة التي ولــدت في 
لعائلة  بــيــروت  فــي  البطركية  منطقة 
أرمـــنـــيـــة، لــــم تــخــبــر ابـــنـــهـــا الــقــصــص 
حملته  ما  تورثه  لا  للحرب،  العنيفة 
ــن ثـــقـــل ذاكـــــــــرة المـــــجـــــازر الأرمـــنـــيـــة  ــ مـ
 .

ً
ــا طـــفـــلـــة ــيـــهـ ــانــــت تــســتــمــع إلـ ــتــــي كــ الــ

لــكــن أكــثــر مــا يــعــلــق فــي ذاكــرتــهــا هو 
الحالة  السريع من  الناس وانقابهم 

روان عز الدين

لــــم تــــقــــدّم بــــيــــروت لألــــــين مـــانـــوكـــيـــان 
التحرير عام 1989،  الكثير. في حرب 
ــوّرة الــلــبــنــانــيــة المــديــنــة  غـــــادرت المــــصــ
إلــى باريس.  التي ولــدت فيها نهائيا 
اتــخــذت الــقــرار الــحــاســم بــين ضــربــات 
الـــصـــواريـــخ الــتــي كــانــت تــســقــط على 
بيروت بشقيها الشرقي والغربي. لهذا 
المغادرة.  تفاصيل  تذكر  تعد  لم  ربّما 
المدينة  بخلت  أيضا،  السلم  حالة  في 
الرحيل  أولها  قليلة،  عليها بخيارات 
مــجــدداً. حــين زرنــاهــا قبل أيّـــام، كانت 
قبرص  إلــى  للسفر  أغراضها  ب 

ّ
توض

»أ. ف. ب« كمحررة  فــي وكــالــة  للعمل 
فــوتــوغــرافــيــة. تشبّه أولـــى المــصــوّرات 
الــلــبــنــانــيــات خــــال الـــحـــرب عــودتــهــا 
إلــــى الـــبـــاد، كـــالـــعـــودة إلــــى حــضــن أم 
ــفــة وســــاديــــة. تــتــلــقــى الــضــربــات 

ِّ
مــعــن

ــا بــــاســــتــــمــــرار، لـــكـــنـــهـــا لا تــجــد  ــهـ ــنـ مـ
نفسها إلا بين أحضانها مــرّة أخــرى. 
قــد يــأخــذهــا المــاضــي أحــيــانــا فتبحث 
عما كان وصــار شيئا آخــر... عما كان 
بالزمن  ألين  واختفى نهائيا. تأخذنا 
إلـــى أولــــى ذكــريــاتــهــا الــفــوتــوغــرافــيــة. 
رأت الصور وتعرّفت إليها في الكتب 
تقتنيها  كــانــت  الــتــي  الــفــوتــوغــرافــيــة 
أخــتــهــا الــرســامــة الــلــبــنــانــيــة المــعــروفــة 
ــاء قــرار  ســيــتــا مــانــوكــيــان. مــن هــنــا جـ
ــة تـــاريـــخ  ــدراســ ــــى أمـــيـــركـــا لــ الـــســـفـــر إلـ
الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي فــي »بــيــرس 
ــــدج« فــــي لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، بــعــد  ــولـ ــ كـ
خــمــســة أعـــــــوام عـــلـــى انـــــــدلاع الـــحـــرب 
الأهــــلــــيــــة. قـــضـــت هــــنــــاك نـــحـــو ثـــاث 
سنوات، وحين عادت إلى لبنان نهاية 
مخيم  زارتــــــه  مـــكـــان  أوّل  كــــان   ،1983
شــاتــيــا. »أحــســســت بــالــذنــب لأنـــي لم 
أكــن هنا خــال الاجتياح، ولــم أعشه« 
تــقــول لــنــا. لــهــذا حــاولــت اســتــعــادة ما 
فــاتــهــا عــبــر كــامــيــرتــهــا. عــلــى رغـــم أنــه 
كان قد مرّ أكثر من عام على المجزرة، 
ــيــــض والأســــــــود  ــالأبــ ــا بــ ــ ــورهـ ــ فــــــإن صـ
كأنها  مــبــطــنــا.  عــنــفــا  تــحــمــل  للمخيم 
كانت تحاول التنقيب عما حصل في 
الجماعية  والمقبرة  والركام  الزواريب 

مرت فيها كل الفظاعات.
ُ
التي ط

يـــرتـــبـــط وعــــــي ألــــــين الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
مباشرة.  اللبنانية  الأهلية  بالحرب 
الأيــدي  أبقى مكتوفة  أن  »لــم أستطع 
أمــام مــا كــان يحصل«، تــقــول، مؤكّدة 
ــة بــمــا  ــاركـ ــالمـــشـ أنـــهـــا كـــانـــت تـــرغـــب بـ
يــحــصــل بـــأي طــريــقــة مــتــاحــة. تصف 
الــتــصــويــر، كــنــوع مـــن فــعــل الــشــهــادة 
على الأحداث وتوثيقها الذي وجدت 
نفسها مدفوعة للقيام به. ما رأته على 
الــطــرقــات وفـــي المــديــنــة كـــان يدعوها 
عبر  عليه  الاعــتــراض  إلــى  باستمرار 
كاميرتها. تبوح بأن تفكيراً كهذا قد 
لأن  السذاجة حينها  مــن  نوعا  يكون 
لــم تــغــيّــر شيئا مــمــا غيّرته  الـــصـــورة 
ــا. لـــــدى عـــودتـــهـــا مــن  ــ ــــاسـ ــرب أسـ ــحــ الــ
»دايلي  الـ أميركا، عملت في صحيفة 
ستار«، ثم في وكالة »رويــتــرز« التي 
فيها.  التصوير  قسم  مــديــرة  صـــارت 
لم يكن نزول شابة في عمر التاسعة 
المــعــارك  إلــى الأرض وتصوير  عــشــرة 
، لا بــالــنــســبــة إلــــى الأهـــل 

ً
أمـــــراً ســـهـــا

ــــور الـــذيـــن  ــــذكـ ولا إلـــــى المــــصــــوريــــن الـ
ــم يـــتـــقـــبـــل عــــــدد مـــنـــهـــم هــــــذا الأمــــــر.  ــ لـ
لــــهــــذا نـــظـــم بــعــضــهــم عــمــلــيــة خــطــف 
لمانوكيان لساعات وهي تمشي على 
كورنيش المزرعة، لتعرف بعدها أنها 
كـــانـــت تـــدبـــيـــراً لــتــرهــيــبــهــا فـــقـــط. إلــى 
جــانــب صــورهــا الــتــي تـــرأف بالناس 
الـــعـــاديـــين، ومــشــاغــلــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
ــلــــجــــوء، كــلــقــطــة لــثــاث  ــيــــات الــ ويــــومــ
ــعـــن فـــــي وســـــــط بــــيــــروت  ــلـ طــــفــــات يـ
ــوّرت أقـــســـى المــــعــــارك بين  ــ ــر، صــ ــدمّــ المــ
طرابلس  معارك  ت 

ّ
غط و1989.   1983

ــد والأحـــــــــــــزاب  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ بـــــــين حـــــــــزب الـ

العنف  مرجعة  تميّزهم  أن  تستطيع 
الــيــومــي فــي الــشــارع إلــى الــوراثــة من 
ــنـــف يــومــي  ــيـــل احــــتــــرف الــــقــــتــــل. عـ جـ
ــــذي يــعــيــد لألـــــين شــعــور  كـــهـــذا هــــو الــ
الألـــفـــة لــبــلــدهــا الــــذي رأتــــه لآخـــر مـــرّة 
في حرب التحرير التي صوّرتها من 
فندق ألكسندر في الأشرفية. في تلك 
على  الثقيلة  القذائف  تفوّقت  الفترة، 
قدرة تحمّلها، وقررت الرحيل نهائيا. 

شهدت  لــقــد  ــرام.  ــ الإجــ إلـــى  الطبيعية 
مما شــهــدتــه، تــحــوّل أشــخــاص كانت 
تــعــرفــهــم إلــــى قــتــلــة مـــع طـــلـــوع نــهــار 
ــيـــوم الآخــــــر. تـــصـــرّ عــلــى اســتــخــدام  الـ
مــصــطــلــح قــتــلــة لا مــقــاتــلــين، حــيــث لا 
عــــدوّ هــنــا يــســتــدعــي المــقــاتــلــة. الــيــوم، 
تلمح في شــوارع بيروت بعضا ممن 
ــم يـــحـــاولـــون أن  ــدم، وهــ ــ ــورّط فـــي الــ ــ تــ
يعودوا عبثا إلى حياتهم الطبيعية. 

عادت بعدها إلى لبنان مرّة في 1991، 
ــام 2009 مــجــدداً.  ــم تــرجــع حــتــى عـ ولـ
فــي بــاريــس، لــم تــتــرك التصوير، وإن 
قررت الابتعاد عن الحروب في شكل 
 Black نهائي. هناك عملت مع وكالة
»رافــو«  وكالة  مع  ثم  الأميركية،   Star
ــى تــصــويــر  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، مــنــصــرفــة إلـ
في  والمعيشية  الاجتماعية  الأزمــــات 
وليبيا  وأرمينيا،  ورومانيا،  روسيا 
إلــى جانب عملها  ومصر والــجــزائــر، 
كمحررة فوتوغرافية لـ 15 عاما. قرار 
العودة عــام 2015 كــان ملحا وصعبا 
في الوقت نفسه. تستخدم مانوكيان 
اســــم فــيــلــم مـــــارون بـــغـــدادي »حــــروب 
صــغــيــرة« لــتــســمــيــة تـــغـــيّـــرات بــيــروت 
الكثيرة التي اصطدمت بها: التلوّث، 
المـــال، وتغير  وهـــدم الأبــنــيــة، وسلطة 
تستسلم  لا  الاجــتــمــاعــيــة.  الـــعـــاقـــات 
ــــوارع  ــك. تــمــشــي فــــي شـ ــ ــم ذلــ ــ عـــلـــى رغـ
المـــديـــنـــة، وتــكــمــل بــحــثــهــا بــعــدســتــهــا، 
إنــه  الآن.  عليه  تعمل  جــديــد  لمــشــروع 
ــق حــتــمــا بـــالـــحـــرب، تـــجـــزم لــنــا. 

ّ
مــتــعــل

هــنــاك صــور كثيرة مــن هــذا المــشــروع 
الــذي كلما تضيق بها  لبحر بــيــروت 
المــديــنــة تـــنـــزل إلـــيـــه. ربّـــمـــا لأنــــه يــكــاد 
بقي على حاله.  الـــذي  الوحيد  يــكــون 
عليها،  تطلعنا  التي  الصور  بين  من 
حديدية،  قضبان  لثاثة  لقطة  هناك 
ينحرف  فيما  مــنــهــا،  اثــنــان  يستقيم 
مسار أحدها نتيجة شظية أصابته. 
»من هذه الصورة انطلقت، إنها تعبّر 
عـــن حــالــتــي. كــلــمــا أحـــــاول أن أمــشــي 
بخط مستقيم، يخيبني البلد مجدداً« 
تــقــول. فــي الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة 
مانوكيان  أسّست  التي قضتها هنا، 
مع المصوّر باتريك باز وآخرين »مركز 
بــيــروت لــلــفــوتــوغــرافــيــا« الـــذي أدارت 
بــعــض فــعــالــيــاتــه وأنــشــطــتــه، قــبــل أن 
تجد نفسها مضطرّة مرّة أخرى إلى 
الرحيل. على رغــم كــل شــيء، يصعب 
الــحــالــيــة  بهيئتها  المــديــنــة  أن  الـــقـــول 
بخيلة إلى هذا الحد. قد تفرج أحيانا 
عن أشياء تذكّرها بالمكان الذي قضت 
كــأن يظهر مسلح  فترة شبابها،  فيه 
فــي شكل مفاجئ فــي أحــد الــزواريــب، 
الطيارة  الحواجز  مشاهد  فتستعيد 
فـــي الــــحــــرب، لــتــطــمــئــن إلــــى أنـــهـــا في 

البلد الذي تعرفه جيّداً.

ألين 

مانوكيان 

في تشرين 

الأول 1986 

لدى أسر 

الطيار 

الصهوني 

رون أراد 

بالقرب من 

صيدا

طفلان 

فلسطينيان 

يقفان أمام 

الركام في 

مخيم شاتيلا بعد 

حرب المخيمات 

)1987(
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تنسيق وترجمة رشيد وحتي

ـــهُ« ]پــاول 
َ
 يــشــهــدُ/ ل

َ
»لــيــس لــلــشــاهــدِ/ مَـــن

تـــســـيـــان[. هـــكـــذا، عــبــر الـــتـــاريـــخ الــدمــوي 
لاحتراب البشر، كان الشعر أبرز الأنشطة 
البشرية تعبيراً عن ويات الحرب. وكان 
ــراء، لـــســـان حـــــال الـــضـــحـــايـــا، كــكــل  ــعــ الــــشــ
 ضــحــايــاهــا، حــتــى ارتــقــى 

َ
الــضــحــايــا، أول

لوركا إلى درجة المجاز متجاوزاً الشخص 
والجغرافيا الإسبانية الضيقة. في ذكرى 
اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وتزامناً 

مع حــروب أخــرى تأكل المقدرات البشرية 
الكشكول  هذا  نقدم  العربية،  والعمرانية 
ــعَــادُ 

ْ
ــن الــشــعــري شـــاهـــداً عــلــى بــعــض مـــا يَ

الغرائز  بــادة  اجتماع  بسبب  عَادُ 
َ
وسَيْن

وتجارة الساح.

ْ
ة

َ
ار

َ
ب

ْ
ر

َ
: ب

ْ
رِڤِير

ْ
 پ

ْ
اك

َ
ج

تذكري بربارة
كانت تمطر با توقف فوق بْرِسْتْ

وكنت تمشين باسمة
 رقراقة

ً
ة

َ
ن

َ
لا

ْ
منشرحة جَذ

تحت المطر
تذكري بربارة

كانت تمطر با توقف فوق برست
وتقاطع سبيانا بشارع سيام

كنت تبتسمين
وأنا بدوري كنت أبتسم

تذكري بربارة
أنت التي لم أكن أعرفك

أنا الذي لم تكوني تعرفينني

تذكري
تذكري رغم كل شيء ذلك النهار

لا تنسي
ةٍ

َّ
كان رجل يحتمي  تحت كُن

وصاح باسمك
بربارة

وأسرعت الخطى نحوه تحت المطر
رقراقة جذلانة منشرحة

وارتميتِ في حضنه
تذكري بربارة

سِي مني إن رفعتُ معك الكلفة حَسَّ
َ
ت

َ
ولا ت

أرفع الكلفة مع كل الذين أحبهم
ولو أني لم أرهم إلا مرة واحدة

أرفع الكلفة مع كل الذين يتحابون
ولو أني لا أعرفهم

تذكري بربارة
لا تنسي

هذا المطر الحكيم والسعيد
على محياك السعيد

على هذه المدينة السعيدة
هذا المطر على البحر

على ورشة السفن الحربية

على سفينة ويسان
آه بربارة

يٌّ سخافة هي الحرب
َ
أ

كيف صار حالك الآن
تحت هذا المطر الحديدِ

الحدِيد الفولاذِ الدمِ
رْعَانِهِ

ُ
وذاك الذي كان يحضنك بين ذ

بعشق
مات اختفى أو ما زال على قيد الحياة

آه بربارة
مْطِرُ على برست دونما توقف

ُ
ت

كما كانت تمطر من قبل
ولكن ليس بنفس المنوال فكل شيء فسد

هو مطر حداد رهيب وموحش
لم يعد حتى زوبعة

حديداً دماً
فقط غيمات
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كاب تختفي
مع سيل الماء على برست

َ بعيداً َ
ت
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َ
وتذهب لِت

بعيداً بعيداً جداً عن برست
التي لم يبق منها شيء.
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ْ
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ترعى وجهَ الأرض.
■ ■ ■ُ

بهدوء يتقدم الغسق
 الدمِ

َ
على كتفيه بقع مِن

وفي يديه وردة تكاد أن تذبل.
■ ■ ■

نساءٌ:

غيوم تمطرُ الدمعَ.
■ ■ ■

رَاتُ:
ُ
ف

ْ
سيحزن لموتي ال

سيظل دمعه جارياً كما كان.

جان جينيه: أربع ساعات في شاتيلا

ــــوت. تــتــوحــد هــاتــان الكلمتان  الــحــب والمـ
بـــســـرعـــة بـــالـــغـــة مــــا أن تــكــتــب إحـــداهـــمـــا. 
كان علي أن أذهب إلى شاتيا كي أحس 
ة المــــــوت. لـــم يعد  ة الـــحـــب وبــــبــــذاء ــبــــذاء بــ
لتخبآنه:  شــيء  الحالتين،  فــي  للأجساد، 
الــــوضــــعــــيــــات، الالـــــــتـــــــواءات، الإيـــــمـــــاءات، 
الإشارات، الصموتات ذاتها تنتسب لعالم 
ولـــآخـــر. كـــان جــســد رجـــل فـــي الــخــامــســة 
بطنه.  على  مسجى  العمر  مــن  والثاثين 
كما لو أن كل الجسد لم يكن إلا مثانة في 
هيأة رجــل، كــان قد انتفخ تحت الشمس 
وبمفعول كيمياء التحلل إلى حد تمطيط 
الــذي يكاد ينفجر عند الإليتين  السروال 
والفخذين. الجزء الوحيد من الوجه الذي 
كـــان بنفسجياً وأســــود.  أمــكــنــنــي رؤيـــتـــه 
 فوق الركبة، كان الفخذ المثني يشي 

ً
قليا

عن جرح، تحت الثوب الممزق. علة الجرح: 
سنان بندقية، سكين، خنجر؟ ذباب فوق 
الجرح وحوله. الرأس أضخم من بطيخة 
— بطيخة ســوداء. سألت عن اسمه، كان 

مسلماً.

ٌ
غسان زقطان: مِخدة

هل ظل وقتٌ كي
أقول لها: مساء الخيرِ يا أمي

رجعت بِطلقة فِي القلب
تِلك مِخدتِي وأرِيد أن أرتاح

قولِي إِنه يرتاح
لو دقت علينا الحرب.

عبد الرحمن الماجدي: سؤال

كيف أصف المشهد أيتها اللغة؟
الجندي خطوات  أقـــول: ركضت جثة  هــل 

بعد أن قطعت شظية الرأس؟
فــيــمــا  ــنـــدي  الـــجـ رأس  تــــدحــــرج  أقـــــــول:  أم 

ركضت الجثة خطوات؟
أم أقول: اختفى الرأس فهربت الجثة؟

أيــــن أصـــبـــح/ أمـــســـى/ بـــــات/ صـــــار/ ../ 
الجندي؟

ٌ
ة

َّ
اقِي

َ
 عِر

ٌ
م

َ
ري

َ
: م

ْ
ن

ْ
و

ُ
ط

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ان

َ
سِن

ي جِدع هذه اللحظة
ِّ
هُز

 عليكِ
ْ
ط

َ
اق سَّ

َ
ت

موتاً سخياً.

مروان علي: حرب

أصبحت غريباً
في بادي

لولا قبور الأصدقاء
لـما وجدت الطريق

إلى البيت.
■ ■ ■

سنتقاسم الحرب
أنت تدفن الأصدقاء

وأنا أبكي عليهم.
■ ■ ■

هذه هي الحرب
وهي ليست خدعة:

من لم يمت برصاصة 
سيموت من الشوق.

■ ■ ■
غادرنا الباد 

بحقائب صغيرة
لذلك تركنا خلفنا 

أشياء كثيرة.
■ ■ ■

الذي 
أطلق الرصاص علي

كان أخي
سيعود إلى رشده يوماً

ويبكي
ولن يجد مكاناً

يضع رأسه عليه
غير شاهدة قبري.

■ ■ ■
في الحرب

تنتصر الجثث.
■ ■ ■

انتهت الحرب
وجدت قبوراً كثيرة

وأحذية لجنود هربوا
من معركة 

لم تكن معركتهم
■ ■ ■

انتهت الحرب
وجدت الباد

وجدت الطريق
ولم أجد البيت

يانيس ريتسوس: قداس للموتى

الجدة في ركن من أركان القاعة. في الركن 
الآخـــر، أحــفــاد عــشــرة. وعــلــى المــائــدة تسع 
شموع مغروسة في أرغفة الخبز. الأمهات 
ينتفن شعرهن والأطفال يبقون صامتين. 

والحرية، من الكوة، تحرس وتتنهد.

 إذ تنبت على ضفاف الجرح
ُ

القصيدة

ة في الليل، 1915
َ
جورج سكوت: مفعول متفجر

دولاكروا: الحرية تقود الشعبغويا: الثالث من مايو

من مخيم شاتيلا ]وكالة الصحافة الفرنسية[

دالي: وجه الحربروبرت كاپا: موت ميليشياوي ]في الحرب الهلية الإسبانية[

: المتطوعون
ْ
ز

ْ
وِت

ْ
كيت وول
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كلمات
أوراق

قتل الشعراء
ُ
حين ي

مختارات لخليل حاوي، كمال خير بك وموسى شعيب

ف
ُ
ر

ْ
خ

ُ
ز

جارتي يا جارتي
لا تسأليني كيف عادْ

عاد لي من غربة الموت الحبيبْ
حجر الدار يغني

وتغني عتبات الدار والخمرُ
تغني في الجرارْ

وستار الحزنِ يخضرُّ
ويخضرّ الجدارْ،

عند باب الدار ينمو الغار، تلتم الطيوبْ
عاد لي من غربة الموت الحبيبْ،
زندهُ من بيلسانٍ حول خصري

زندهُ يزرع نبض الوردةِ
الحمرا بعمري

د في ليل الحدادْ بعد أن رمَّ
من يظن الموت محواً

ه يحصي على البيدر
ِّ
خل

ت الحصاد
ّ

غل
ويرى وجه حبيبي
وحبيبي كيف عادْ

عاد لي من غربة الموت الحبيبْ
كنت أسترحمُ عينيهِ
وفي عينيَّ عارُ امرأةٍ

ت لغريب ت، تعرَّ
َّ
أن

ولماذا عاد من حفرتهِ
ميتاً كئيبْ

غيرُ عِرقٍ ينزف الكبريتَ
مسودَّ اللهيب.

المقطع الخامس من قصيدة

»لعازر« عام ١٩٦٢

* خليل حاوي )1٩1٩ ـ1٩82(

البجعة والعنكبوت

ــي.  ــرتـ  تــتــشــمــس فـــي ذاكـ
ٌ
 صـــغـــيـــرة

ٌ
بــجــعــة

عنكبوتٌ
هُ ويعبُرُني.

َ
أخضرُ يحمل حقيبت

فــــجــــأة يــــتــــوقــــف الـــعـــنـــكـــبـــوت عــــلــــى قــمــة 
لساني. يفتحُ

يلتفِتْ.  ولا  مهلٍ،  على  زة،  المــطــرَّ ه 
َ
حقيبت

 أيضاً،
ً
وفجأة

 فــــوق شـــرفـــة الـــذاكـــرة، 
ُ
تــنــتــفــض الــبــجــعــة

 في الحقيبة
ُ
وتسقط

ها العنكبوت ويمضي.
ُ
التي يُغلِق

حجم الحياة

لا الشفاه تجدي ولا الكلمات.
هــــا هــــي الـــعـــاصـــفـــة تــتــشــكّــل بــطــيــئــة بــن 

سامْ
َ
الم

تمدُّ رأسها من خلل الأصابع المتشابكة 
اق.

ّ
كالعش

مُ أنها ستنفجرُ اليوم أو غداً
َ
عل

َ
أ

ْ
 والجدران

َ
 الحواجز

َ
لتخترق

ــامــي كالجياد  فــوق دفــاتــري وأيَّ  
َ

لتركض
المتوحّشة.

اليوم  يــدي   لجامها سيفلتُ مــن 
ّ
أن عــلــمُ 

َ
أ

أو غداً
أو بعدَ غد. وأنها ستبعثر تحت حوافرها 

ّ
الغاضبة كل

مرافئي وتيجاني.
حد بالسرير.

ّ
الموجة تقترب. الموجة تت

ــداكِ وعــيــنــاكِ الــتــي تــهــبّ من  ــ والـــســـريـــرُ يـ
حزني العميق.

الـــروح. الموجة تولد  ّلا الجسد يكفي ولا 
وتمتدّ وتلتف

على ذاتها كالمأساة،
لا الحب يكفي ولا الشهادة. الموجة تخرج 

من ذاتها
لــتــرتــمــي وتـــرفـــع زبَـــدهـــا الــســاطــع بــيــرقــاً 

للموت.
لا شيء يكفي. من أين لنا بصليب بحجم 

الحياة؟

غياب

ها غيابك يأتي
ها غيابك يأتي بطيئاً كخطوة الشبح

يمد رأسه من نهاية الممر
بِل نحوي.

ْ
ويق

، يتمدد كالفهد عند العتبه
ً
يقف قليل

ثم يثب كالرمح باتجاه القلب
ليمنحني فراده الليلي وأنيابه الساطعة.

بيني وبينكِ الآن
سللمُ وقارّات.

انتونان آرتو

آرتو، آرتو
ما زلنا نسير في جنازة جسدك الحي

في جنازة بعثك
ع النوافذ

ّ
الوجوه ترق

الوجوه تسند الجدران المائلة
ــاـ جـــســـدنـــا يــســبــقــنــا كــكــلب  ــــت وأنـــــ وأنــ

الصيد
نسير في جنازة العالم
نكاد نبكي من الضحك

ونضحك من البكاء
ــر فـــــي أروقــــــــــة الـــــــرَحِـــــــم المـــــزدهـــــرة  ــيـ نـــسـ

بالتوابيت.
* كمال خير بك )1٩3٥ـ1٩80(

العائد

ومررتُ أمس ِ على الديار
أنفض الحزن المعشش في الجدار
وألثم الأرض التي وطئ الصغار

وجثوت عند قبور أحبابي
وأعينهم مصابيح القبور

ــهــا الــريــح عــبــر مــوانــئ الليل 
ْ
ت

َ
مــا أطــفــأ

الضرير
وشممت ريح القمح

والعرق المخثر والبيادر
ومعالف البقرات والصيف المهاجر

وعلى مدى الطرقات
 وأشواق دفينة

ٌ
رعيان

وحناجر تلهو بأغنية حزينة
»أماه أين أبي«

هناك يمد في صمتٍ جذورَه
هو في ضمير الحقل...

ملح ترابه، سر الخميره
هو بسمة الصبح الندي

ودمعة الشفق الشجي
هو عائد حمل اليدين
كما تعود في العشيّ
وسمعت صوت أبي

يجيء صداه في أعماق البحار
يّ، وإن أطلتَ

َ
مرحى بُن

فنحن بَعْد على انتظارٍ
مَتك الريح للغيلنِ

َ
كم أسل

يا ولداه في وضح النهار
وأنــت تضرِب عبر سالفة  ولكم شقيت 

الديارِ
ـــك مـــــرافـــــئ الأحـــــــــــزان والـــــــدم  ــتـ ــاذفــ ــقــ وتــ

والغبارِ

يّ، تعودُ
َ
 مرحى بُن

هذي الدار أرفق بالصِغارِ
هي دار أهلك فهي أرفق بالصِغارِ.

أحبتي

برسم الشعر نلتقي هنا، عفوكم.
لربما شهدتم على فمي مصرع الحلم، 
ولــربــمــا واكــبــتــم فـــي قــصــائــدي جــنــازة 

الجمال.
إبــــن فــقــر أنـــــا، مـــا عـــرفـــت دمــــى الــخــزف 
ولا أفــراس الخشب، وفــي فمي اشتياق 

للدهشة.
ــفـــرح  ــا الـ ــ ــنــــدي هــــو الألــــــــم. أمــ ــر عــ ــعـ الـــشـ
فيُعاش، يقفز على العشب، يتقلب تحت 

الشمس، يستحم في الساقية.
الداخل،  يُكتب، يتكثف في  الألــم وحــده 
ـــــر،  ـــــجِّ

َ
ــتـــفـــجـــر ويُـــــف يــــخــــض الأحــــــشــــــاء يـ

يستحيل إلى شعر.
ــم غــيــر الـــيـــأس، إذ الــخــلص  ــ ولـــكـــن الألـ

الأصيل إبن الألم الأصيل.
وفي رحم الشتاء المتوجع تخفق براعم 

الربيع،
وفي كبد الظلمة يمور سنا الفجر.

* موسى شعيب )1٩43ـ1٩80(

»تمثال الشهداء« لمنى حاطوم

إعداد وتنسيق محمد ناصر الدين

 حريتي لا تأتيني إلا من 
ُ

ق، في خيمة مثقوبة، وأجد
ّ

»إنني أسكن في عالم مشق

 وحلزوني 
ٌ

خلال هذه الثقوب. إن أروع وطن للإنسان هو داخله، مع أنه وطن وعر

)...( هل تستحق الحياة شيئاً منا؟ هل تستحق أن نترك لها شيئاً ما؟ اليوم لا أستطيع 

ة كمال خير بك التي خطها في ديوانه  دي«. لم تكذب نبوء
ْ
أن أراها إلا من خلال جِل

»الأنهار لا تتقن السباحة في البحر« حين رأى بجِلده تلك الرصاصات الغادرة التي 

استقرت في جسده. فكما رثته خالدة سعيد، »كان يحمل هويته مثل راية. لكن 

هوياته الشعرية الآتية ظلت وعوداً وبلا توقف سنبحث عنها في أفق هذه الأشعار 

وفي غيب معانيها«.  ناب الحرب الطويل سيمتد إلى شاعر آخر عشية الحرب العراقية 

ه موسى شعيب الذي عرفناه في أغنيات لمرسيل خليفة 
ّ
ـ الإيرانية عام ١٩٨٠. إن

وأميمة الخليل وغيرهم مثل »هيفاء«، و»العائد« و»جنوبي أنا«، وقد صدرت 

أعماله الكاملة )٢٠١٥( التي يدعو شعيب في مقدمتها الشاعر إلى »أن يعيد للغة 

لحمها ودمها وشرايينها، أي تاريخها »الإنساني« بحيث تصبح اللغة جسد المعاناة لا 

ها، ويصبح دورها خلقاً وحضوراً، لا سرداً ووصفاً. على الشعر أن يعيد توحيد  وعاء

الناس في اللغة ليوحد رؤيتهم للحق والخير والجمال، ويؤهلهم لقلق أرقى 

ر للقيامة المشرقية ولحياة جديدة 
ّ

وأشمل«. مارد ثالث، خليل حاوي الذي لطالما بش

يعمرها خصب الأرض وخصب الزنود التي تبني الملحمة. ولأن يقين الشعراء صعب 

مستصعب، داهمت حاوي رؤيا كئيبة في قصيدة »لعازر ١٩٦٢«. رؤيا كانت تمهد 

للرصاصة التي أطلقها على رأسه عام ١٩٨٢، حين رأى الدبابات الإسرائيلية في حرب 

لبنان الأولى عام ١٩٨٢، تعبر الجسر إلى قلب بيروت.       
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